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المشهد السياسي

الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  اســتــبــقــت 
الرئيس  زيــارة  السعودية  والسلطات 
للمملكة  تـــرامـــب  ــد  ــالــ دونــ ــركـــي  ــيـ الأمـ
ــرار وضـــــع رئـــيـــس المــجــلــس  ــقــ أمـــــس بــ
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم 
ــاب«،  صفي الــديــن على »لــوائــح الإرهــ
فـــي خــطــوة تـــؤكّـــد الــنــيــات الأمــيــركــيــة 
التحالف  تمتين  لإعــــادة  والخليجية 
ــرفـــين، بـــهـــدف الــضــغــط على  بـــين الـــطـ
مـــحـــور المـــقـــاومـــة. وفــــي حـــين يــتــصــدّر 
احتمالات  من  اللبناني  المشهد  القلق 
ــكـــس عــلــى  ــعـ ــنـ ــج الـــــتـــــي قــــــد تـ ــائــ ــتــ ــنــ الــ
اللبناني  الــداخــلــي  والــوضــع  المنطقة 
الأميركي  الرئيس  زيــارة  في خلفيات 
لا  الإسرائيلي،  للكيان  ثــمّ  للسعودية 
سيّما أن وفداً لبنانياً برئاسة الرئيس 
ســعــد الــحــريــري ســيــشــارك فـــي الــقــمّــة 
الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية، قالت 
»الأخـــبـــار«  مـــصـــادر تــيــار المــســتــقــبــل لــــ
إن لــبــنــان ســـيـــشـــارك فــقــط فـــي الــقــمّــة 
»الأمــيــركــيــة ـــــ الــعــربــيــة ـــــ الإســلامــيــة« 
»الأميركية  بالقمة  معنيّاً  يكون  ولــن 
ـــ الـــســـعـــوديـــة« والـــقـــمـــة »الأمـــيـــركـــيـــة ــ  ـــ ـ

الخليجية«. ومن غير المتوقع، بحسب 
المــصــادر، أن »يــصــدر مــوقــف حــاد من 
القمة الأميركية ــ العربية ــ الاسلامية. 
لــكــن عــلــى كـــل حــــال مــوقــفــنــا واضــــح، 
الــلــه كمنظمة  نــحــن ضــد إدراج حـــزب 
إرهابية، وفي ما خصّ إيران، موقفنا 
سيتحدّد على أساس النص المطروح 

للنقاش«.
ــال الـــنـــائـــب يــــاســــين جــابــر  ــ بـــــــــدوره، قــ
الــوفــد اللبناني  الــــذي يــشــارك ضــمــن 
إلـــى واشــنــطــن فــي لــقــاءات مــع الإدارة 
الــعــقــوبــات المنتظرة  الأمــيــركــيــة حـــول 
قرار  »لا  إنــه  لبنانيين،  مواطنين  على 

نــهــائــيــاً بــشــأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
على لبنان«، مؤكّداً أن »المسودة التي 
تــم تسريبها هــي مــســودة لــن تعتمد، 
وقد تصدر عقوبات لكن ليس بالشكل 

التي سرّبت به«.
وفــيــمــا تــــــزداد المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة في 
حول  الداخلي  السجال  يبقى  الإقليم، 
قــانــون الانــتــخــاب فــي إطــــار المـــزايـــدات 
 انــحــســار 

ّ
ــي ظـــــل ــــت، فــ ــوقـ ــ ــة الـ ــ ــاعـ ــ وإضـ

الـــخـــيـــارات المــجــهــولــة ـــــ المـــعـــروفـــة، بين 
ــفـــراغ أو الـــعـــودة إلــى  الـــوصـــول إلـــى الـ
قانون »الستين«. أكثر من مصدر معنيّ 
فة 

ّ
»الأخبار« أن الاتصالات متوق أكّد لـ

أيّــام حول قانون الانتخاب، ومن  منذ 
المــتــوقــع أن يــســتــمــر »الـــصـــمـــت« حتى 
عودة الحريري والوزير جبران باسيل 
الــريــاض، حيث يشاركان إلى  من قمّة 
ــاشـــي  ــريـ ــــن مـــلـــحـــم الـ ــريـ ــ ــــوزيـ ــانــــب الـ جــ
ــال الـــقـــمّـــة.  ــمــ ــي أعــ ــنـــوق فــ ــشـ ــاد المـ ــهــ ونــ
ــد مــــن المــعــنــيــين  ــ ـــع أحـ

ّ
وفـــيـــمـــا لا يـــتـــوق

أن يــتــمــكّــن الــفــرقــاء مـــن الـــوصـــول إلــى 
نتيجة أو اتــفــاق حــول الــقــانــون خلال 

الــنــواب،  لمجلس  الاستثنائية  الــــدورة 
الـــــتـــــي يـــــنـــــوي رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون فتحها، بــعــد أن 
عجزوا عن ذلك طوال السنوات السبع 
الماضية، يجري الحديث منذ أيّــام في 
رئيس  أن  عــن  السياسيّة  الصالونات 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون قد 
يـــلـــجـــأ فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن ولايــــة 
مجلس النواب، أي 18 حزيران المقبل، 
ــوة الــهــيــئــات  ــ إلــــى تــوقــيــع مـــرســـوم دعـ
الــنــاخــبــة. وبــحــســب أكــثــر مـــن مــصــدر، 
فــــإن عــــون يــســتــنــد إلــــى المــــــادة 25 في 
الـــدســـتـــور، الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه »إذا 
 مجلس الــنــواب، وجــب أن يشتمل 

ّ
حُــل

قرار الحل على دعوة إجراء انتخابات 
جديدة، وهذه الانتخابات تجري وفقاً 
للمادة 24، وتنتهي في مدة لا تتجاوز 
الثلاثة أشهر«، ما يعني أن الانتخابات 
ســتــحــصــل وفـــقـــاً لــلــقــانــون الــنــافــذ في 
ــانــــون »الـــســـتـــين«.  شـــهـــر أيــــلــــول، أي قــ
ــبــــل يـــــــوم مـــــن نـــهـــايـــة  ــــوة عـــــــون قــ ــــطـ خـ
الفراغ  أن  النواب تعني  ولايــة مجلس 

ــــدة ثــلاثــة  ســـيـــطـــال مــجــلــس الــــنــــواب لمـ
المكتب  هيئة  عمل  استمرار  مع  أشهر 
ذت حركة أمل 

ّ
في عملها. وفي حال نف

وحزب الله وباقي حلفائهما في قوى 
8 آذار ما جرى الاتفاق عليه قبل نحو 
أســبــوعــين، فـــإن الــفــراغ أيــضــاً سيطال 
حكومة الحريري عبر استقالة عددٍ من 
عنها. مصادر  الميثاقية  لنزع  الـــوزراء 
»الأخــبــار« أن  سياسية بـــارزة أكّـــدت لـــ
»رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي حـــال استند 
إلــى المـــادة 25، فــإنــه لا بــدّ مــن الاتــفــاق 
عــلــى هــــذا المـــخـــرج، لأن هــــذه الــخــطــوة 
 .»

ّ
غير دستورية كون المجلس لم يُحل

وقالت المصادر »طالما أن ما يريدونه 
ــى قــــانــــون الـــســـتـــين،  ــ هــــو الـــــوصـــــول إلــ
ــــر والمــمــاطــلــة؟  ــمّ تــأجــيــل الأمـ فــلــمــاذا تــ
كذلك فإن العودة إلى الستين ستكون 
بــمــثــابــة فــشــل ذريــــع لــلــعــهــد فـــي عــامــه 

الأول«.
في المقابل، وبعد أن سقطت كل الصيغ 
الانتخاب، لا سيّما  لقانون  المطروحة 
قانون التأهيل الطائفي على الرغم من 

النسبية في 13 دائرة ... تنتظر موافقة    التيار
، الذي يبدو أنه المعارض الوحيد لهذا الخيار. وبدل 

ّ
لم يعد أمام إقرار قانون نسبي كامل سوى موقف التيار الوطني الحر

ذلك، يجري الحديث عن أن الرئيس ميشال عون قد يلجأ قبل يوم من نهاية ولاية مجلس النواب إلى دعوة الهيئات الناخبة، 

وبالتالي إجراء الانتخابات على أساس »الستين«

»الستين« يعني الفراغ 

في المجلس والحكومة لثلاثة 

أشهر قبل الانتخابات

عون يؤكد إجراء الانتخابات: 

البعض يرغب في أن تبقى يده 

ممدودة الى حصة جاره

نجح الوزير نهاد المشنوق في سحب فتيل الاحتقان الذي يسبّبه إضراب الموقوفين 
الاسلاميين عن الطعام، بعد سلسلة اتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال عون 
والرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان. وأعلن المشنوق 
وإمكانية  الإسلاميين  الموقوفين   

ّ
ملف لدراسة  مشتركة  لجنة  تشكيل  سيتمّ  أنه 

إجراء عفو عام، بعد أن جرى الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري على دراسة 
في  لببنين  ثمّ  والبداوي  لطرابلس  أمس  وزيارته  المشنوق،  خطوة  العفو.  اقتراح 
دفعت  المسلمين«،  العلماء  و»هيئة  الإسلاميين  الموقوفين  مع  والمفاوضات  عكار، 
بالموقوفين إلى وقف الإضراب المفتوح عن الطعام خلال شهر رمضان، وسحب 
والسعي لإنجاز  الأزمة  العمل على حلحلة  يتمّ  أن  الشوارع، على  التظاهرات من 
أهالي  أن  فيه  أكد  العكارية  ببنين  في  المشنوق خطاباً  وألقى  العام.  العفو  قانون 

عكار كانوا »ضمانة الاعتدال في زمن جنون التكفيريين من كل المذاهب«.

ئ الموقوفين الإسلاميين
ّ

المشنوق يهد

وضعت واشنطن والرياض السيد هاشم صفي الدين على لوائح الإرهاب والعقوبات )هيثم الموسوي(
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النسبية في 13 دائرة ... تنتظر موافقة    التيار
تمسّك التيار العوني به، باتت النسبية 
الــكــامــلــة هـــي الــخــيــار الــوحــيــد فـــي أي 
ــانـــون جـــديـــد والـــنـــقـــاشـــات تــتــمــحــور  قـ
حــول حجم الــدوائــر. ويجري الحديث 
عـــن الــنــســبــيــة الــكــامــلــة فـــي 13 دائــــرة 
الــقــضــاء.  فــي  التفضيلي  الــصــوت  مــع 
»الأخــبــار«  مــصــادر ســيــاســيّــة أكّــــدت لـــ
أنه »لا يوجد سوى النسبية. والنقاش 
ــى الــصــيــغ الأخـــــرى، ومـــا يحكى 

ّ
تــخــط

يـــزال حالياً فــي إطــار  عــن التأهيلي لا 
ــــت المـــــصـــــادر إن  ــالـ ــ ــات«. وقـ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
ــرّ هـــو الـــرافـــض  »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـ
ــكـــن فــي  الــــوحــــيــــد الــــيــــوم لــلــنــســبــيــة، لـ
الــنــهــايــة لا حـــل أمـــامـــه ســــوى الــقــبــول 
بها، والاتصالات قد تتابع خلال قمة 
 في 

ّ
الرياض، ولكن حتى الساعة لا حل

الأفق«. وأكّدت المصادر أن »تفاؤل تيار 
المــســتــقــبــل نــابــع مـــن ضـــــرورة الاتــفــاق 
الانتخابات  ولأن  جــديــد،  قــانــون  على 
وفـــق الــســتــن تــعــنــي الـــفـــراغ قــبــل ذلــك، 
وهو ما لا يقبل به بري، وما يؤدي إلى 
تعقيد الأزمـــة«. غير أن مصادر بــارزة 
في حركة أمل أكّدت أنه »في حال وافق 
التيار الوطني الحرّ على النسبية في 
التفضيلي في  الــصــوت  13 دائـــرة مــع 
القضاء، فإن هذا الأمر تطوّر إيجابي 
كبير، وحتى الآن لم يطرح معنا أحد 
بشكل رســمــي هـــذا الـــطـــرح«. بــدورهــا، 
قالت مصادر تيّار المستقبل إن »كلام 
ــن الــتــمــديــد سببه  ــواب المــســتــقــبــل عـ ــ نـ
أن أيّ عــاقــل لــن يــقــبــل بــالــفــراغ، ولكن 
للتمديد  رافضاً  يــزال  لا  التيار  موقف 
ــنــــاه«، بــيــنــمــا  ــيــ ــ

ّ
ــقـــد أنــــنــــا تــــخــــط ــتـ ونـــعـ

تستبعد مصادر التيار الوطني الحرّ 
أن »يشارك المستقبل في جلسة تمديد، 

ر علاقته معنا«.
ّ
لأنه لن يوت

ــة الـــعـــمـــاد  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ وكـــــــان رئــ
ميشال عــون قــد أكّــد أمــس أنــه »مهما 
ــات الــنــيــابــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ جـــــــرى، فــــــإن الانــ
ــزال هـــنـــاك مــتــســع من  ــ حــاصــلــة، ولا يـ

الوقت للتوصل الى اتفاق«.
وقال عون إن ثلاثة أمور حالت حتى 
الآن دون التوصل الى قانون انتخاب، 
بــمــا  الـــبـــعـــض  تـــمـــســـك  »أولًا،  وهـــــــي: 
اكــتــســبــه، وهـــو لا يــرغــب فــي أن يكون 
الحالي  المــســلــك  فــي  هــنــاك مــن تغيير 
من  فيخاف  طائفته،  زعــيــم  يبقى  كــي 
خــســارة بعض المقاعد، مــا يــؤدي الى 
ــك أنــه  تــغــيــيــر الــــواقــــع الانـــتـــخـــابـــي، ذلــ
أمضى نحواً مــن 30 الــى 35 سنة في 
مـــوقـــعـــه، فـــيـــجـــد عـــنـــدهـــا أن ســلــطــتــه 
للتغيير.  عـــرضـــة  وأصــبــحــت  تــآكــلــت 
الثاني، هــو الخشية مــن تغيير  الأمــر 
مــوازيــن الــقــوى، مــا يــؤدي الــى إحــداث 
تــبــدل فــي نــهــج الــحــكــم، وهــنــاك مــن لا 
ل 

ّ
يــرغــب فــي تـــداول السلطة، بــل يفض

الامر  يبقى  بمواقعه.  الاحتفاظ  عليه 
الثالث وهو رغبة البعض في أن تبقى 
ــاره. هــذه  ــ يـــده مـــمـــدودة الـــى حــصــة جـ
الاســـبـــاب أوصـــلـــت الـــى عـــدم الــعــدالــة، 

وما من أحد يرغب في الاصلاح«.
أضاف عون: »إننا مجتمع مركب من 
ــدة، بــعــضــهــا مــــوزع بــطــرق  طـــوائـــف عــ
مــتــكــافــئــة عـــدديـــاً أو شــبــه مــتــكــافــئــة، 
 مـــوزعـــة على 

ً
حــيــث إن إحـــداهـــا مــثــلا

ــيـــة عـــلـــى 11،  ــانـ قــــضــــاءً، وثـ نـــحـــو 12 
والثالثة في قضاءين...، بينما يتوزع 
اللحمة  يشكلون  الــذيــن  المسيحيون 
بــــن الــجــمــيــع عـــلـــى 22 قــــضــــاءً. وهـــم 
أينما وجــدوا مع الآخرين سيكونون 
الاقـــلـــيـــة. وبـــهـــذه الــصــفــة، عــلــيــهــم كي 
النيابية أن  يــفــوزوا فــي الانــتــخــابــات 
يكونوا خاضعن لنهج الكتل الكبرى 
ــى عـــدم  ــ ــا يــــــؤدي الـ الـــثـــابـــتـــة. وهــــــذا مــ
المستطاع  من  وليس  العدالة،  إحقاق 
إحـــداث تغيير فــي هــذا الــواقــع، حيث 
ــارة وبــالمــذهــبــيــة  ــ ــهــم بــالــطــائــفــيــة تـ

ّ
نــت

ــر لــيــس كــذلــك.  ــ ــأن الامـ طــــــوراً، عــلــمــاً بــ
ــة تــعــطــيــهــا  ــيــ ــاســ ــيــ وهــــــــــذه صــــفــــة ســ

لخصمك للدفاع عن ذاتك«.
ــر الــداخــلــيــة نهاد  ــد وزيـ مــن جــهــتــه، أكّـ
ــات الــنــيــابــيــة  ــابـ ــتـــخـ المـــشـــنـــوق أن الانـ

جرى قبل نهاية العام الجاري.
ُ
ست

يحيى دبوق

لا شيء أسوأ وأسخف من الجهل، إلا 
الجهل المركب. الأول ظاهرة مفهومة، 
ــبـــط فــــي مــعــظــمــهــا بـــنـــقـــص فــي  ــرتـ تـ
الــقــدرة على  أو نقص في  المعلومات، 
ــب، 

ّ
المــرك الجهل  أمــا  والتحليل.  الــربــط 

أنه  ويجهل  الشيء،  يجهل  فصاحبه 
جاهل به.

يــصــنــع  والـــثـــانـــي  الأول  بــــن  الـــجـــمـــع 
محللو  الجهلن:  مــن  هجيناً  منتجاً 
ــي الإعـــــــــام  ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــــشــــــــؤون الـ
فـــي معظمهم،  ــؤلاء،  ــ هـ الإســرائــيــلــي. 
لكنهم في  ــب، 

َّ
المــرك يــدركــون جهلهم 

الوقت نفسه، يتماهون معه وينمّونه 
وتعليقات  تحليات  عليه  ــبــون 

ّ
ويــرك

تماماً  والــتــمــنــي.  الــرغــبــة  عــلــى  مبنية 
اب السفارة الأميركية في 

ّ
كما هم كت

بيروت. الهدف مشترك: كل ما يتعلق 
بحزب الله والمقاومة.

كثيرة  الجهلن  بن  الجمع  مصاديق 
في الإعام العبري. من بينهم، وربما 
صحيفة  فــي  الكاتبة  مقدمتهم،  فــي 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت، ســمــدار بــيــري، 
في  الإسرائيلية  »الخبيرة  ــعَــدّ 

ُ
ت التي 

الــشــؤون الــعــربــيــة«... والــتــي لا يضر 
مــعــهــا الـــجـــهـــل والـــتـــجـــهـــيـــل والـــكـــذب 
النتيجة  يــحــقــق  دام  مــا  والــتــحــريــف، 

ة: شيطنة حزب الله. المرجوَّ
في العادة المتبعة لدى متابعي الشأن 
جملة  بــقــراءة  يكتفون  الإســرائــيــلــي، 
بيري،  سمدار  كتابات  من  اثنتن  أو 
يبتسمون، ثم ينتقلون لقراءة ما هو 
العربي،  الــقــارئ  مــن حــق  لكن  مفيد. 
والــلــبــنــانــي تــحــديــداً، أن يـــشـــارك في 
القوم،  الابتسامة، وأن يحيط بجهالة 

وتجهيلهم.
ــلـــحـــق يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت،  فـــــي مـ
ــيـــري مـــقـــالـــة مــلــيــئــة  أمــــــس، نـــشـــرت بـ
الله  الضاحية وحزب  بالتحريف عن 
والسيد حسن نصر الله. جــاءت إلى 
لحساب  مــطــران  نقولا  تقرير  جانب 
وكـــالـــة رويـــتـــرز. وهـــو الــتــقــريــر الـــذي 
مــغــلــوطــة عن  إيـــضـــاح حــقــائــق  أراد 
الضاحية الجنوبية لبيروت، ودحض 
الكاتبة،  لكن  حولها.  مغالطات  جملة 
اللبناني والعربي«،  »الخبيرة بالشأن 
لم تفهم من تقرير رويترز إلا نتيجة 
واحــــدة مــعــدة مــســبــقــاً: نــصــر الــلــه لم 
ــاك. فــــي إشـــــــارة مــنــهــا إلـــى  ــنــ يـــعـــد هــ
الشعبية،  وفقدان  والتراجع  الضعف 
مع سلسلة تحريفات، سنورد جزءاً 

منها.
ــذه  ــة إلــــــى هـ ــبـ ــاتـ ــكـ ــت الـ ــلـ ــيـــف تـــوصـ كـ
ــال فــي  ــ ــقـــولا مــــطــــران جـ الــنــتــيــجــة؟ نـ
الــضــاحــيــة، وتــبــن لــه واقـــع مــغــايــر لما 
كــــان يــنــتــظــره، ويـــقـــول فـــي تــقــريــره 
ر عن المفاجأة والصدمة:  بأسلوب يعبِّ
ــفــتــيــات غير  فـــي الــضــاحــيــة أغـــلـــب ال
جينز،  بنطال  يلبسن  بل  محجبات، 
بــل وأيــضــاً »تــي شــيــرت«، كــذلــك فإن 
رجال الأمن يتجولون في زي مدني 
ــاهـــرة، وتـــوجـــد زحــمــة  بـــا أســلــحــة ظـ
ســـيـــر، والمـــحـــال الــتــجــاريــة مـــوجـــودة 
بكثرة، بل يوجد ــ للمفارقة ــ محات 
ذات ماركات عالمية، مثل بيتزا هوت 
ونايكي وأديـــداس، بل تصوروا، كما 

يرد في التقرير، أن هناك شققاً تزيد 
مــســاحــتــهــا عــلــى 150 مــتــراً مــربّــعــاً، 
ومنها ما يبلغ سعرها أكثر من 400 

ألف دولار.
معطيات »صادمة« لبيري، ولقرائها. 
فمعقل حزب الله، الذي يجب أن يكون ــ 
بحسب الصورة النمطية المرادة لحزب 
الله ــ شبيه بمناطق سيطرة »داعش« 
الجاهلية: رجــال بزي  ومــدن مــا قبل 
يرسلون  الساح  يحملون  عسكري 
المــارة  يعنفون  الرقبة،  حتى  ذقونهم 
ويؤنبونهم، فيما النساء متواريات أو 
والمحات  وجــوه،  با  البرقع  يرتدين 
الدينية والمابس  الكتب  تبيع حصراً 
ــل الـــنـــقـــل، فهي  ــائـ ــا وسـ الــــســــوداء. أمــ
الــبــغــال والــحــمــيــر ولــيــس الــســيــارات، 
 ،

ً
الــتــي تــوقــف عــنــدهــا الــتــقــريــر طــويــا

متفاجئاً من هذه الظاهرة، الموجودة، 
للمفارقة، في معقل حزب الله.

لكن ذلك لا يعني، من منظور بيري، أن 
الصورة النمطية عن حزب الله وبيئته 
هي خاطئة ومشوهة، بل يعني مزيداً 
ــابــــرة. مـــن جهة  ــكــ مـــن الــتــجــهــيــل والمــ
الضاحية  فــي  الــظــواهــر  هــذه  الكاتبة، 
الــلــه قــد انــتــهــى. فتاة  تعني أن حـــزب 
غــيــر محجبة فــي الــضــاحــيــة، وشــاب 
 
ً
يــلــبــس بــنــطــال جــيــنــز، بـــل إن مــحــا
تجارياً بماركة نايكي، تصوروا ذلك! 
هذا يعني فقط أن حزب الله قد انتهى.
مقتصرين  ليسا  والتجهيل،  الجهل 
على الكاتبة. قبل سنوات قليلة، صدر 
عـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، تــصــريــح يصف 
ــع الإيــرانــيــن المــــأزوم فــي ظل  فــيــه واقـ
التي  الحكومة الإسامية »الظامية«، 
وصــل بها الــحــال إلــى حــد منع لبس 
الــجــيــنــز! فـــي حــيــنــه، لاقــــت مــاحــظــة 
نتنياهو السخرية والازدراء من قبل 

عامة الإيرانين، وكانت محل تعليقهم 
عــن جــهــل وتــجــهــيــل رأس الــهــرم في 
إسرائيل. لــذا، لا ريــب، أو مشكل، إن 
في  بكاتبة  مرتبطاً  الجهل  هــذا  كــان 
صحيفة عبرية، رغم ادعائها الخبرة 

في الشأن العربي.
من  نات  بعيِّ الــعــربــي  الــقــارئ  لنشرك 
ــب ابــتــســامــة. قبل  ــنــســبِّ الــتــقــريــر، ول
العام  الأمــن  أسابيع، يطل  أو  أشــهــر، 
الله،  السيد حسن نصر  الــلــه،  لحزب 
المجتبى  مجمع  في  اثنن،  كل  مساء 
ويلقي كلمة  الجنوبية،  الضاحية  في 
مــن عــلــى شــاشــة، عــلــى الــحــاضــريــن. 
ــــروف، ديــنــيــة  ــعـ ــ ــو مـ الـــكـــلـــمـــة، كـــمـــا هــ
سلوكية، ونادراً ما يتعرض لشؤون 
تقرير  في  لكن،  غيرها.  أو  سياسية 

يديعوت أحرونوت، يرد الآتي:
»منذ ثاث سنوات! يطل نصر الله 
كــل صــبــاح اثــنــن! الــســاعــة الثامنة 
ــاً  والـــربـــع صــبــاحــاً!، لــيــعــطــي دروسـ
ــــســــادس إلــى  لــتــامــيــذ مـــن صـــف ال
ــع!!.. مــحــل ذلـــك في  ــاسـ ــتـ الــصــف الـ
ساحة الشهداء في الضاحية، حيث 
يــصــطــف الــتــامــيــذ جــالــســن عبر 
كــراســي باستيكية  عــلــى  الـــشـــارع 
بــيــضــاء، لــيــخــطــب فــيــهــم نــصــر الــلــه 
مــــدة ســـاعـــة كـــامـــلـــة، ويـــتـــحـــدث عن 
أخبار لبنان خال الأسبوع الفائت، 
ــا، والــــصــــراع  ــ ــوريـ ــ ــال فــــي سـ ــتــ ــقــ ــ وال
فــــي فـــلـــســـطـــن، ويـــشـــجـــعـــهـــم عــلــى 
ــــى صـــفـــوف مــقــاتــلــي  ــام إلـ ــمـ الانـــضـ
حزب الله!! لكن المهم، في خطابات 
نصر الله )كما يرد في الصحيفة( 
أنه يعمد أمام هؤلاء المراهقن، على 
بأن  إيــاهــم  واعـــداً  مخاوفهم،  تبديد 
ــارع،  لا أحــــد ســيــنــتــزعــهــم مـــن الـــشـ
الانضمام  بــالــقــوة  عليهم  ويــفــرض 
إلى حزب الله وإرسالهم للقتال في 

سوريا ضد إرادتهم«!!!
يـــرد فــي المــقــالــة أيــضــاً: »عــلــى عكس 
المفاجأة(  هــذه  )تــصــوروا  التوقعات، 
ــي الــضــاحــيــة  ــوارع الــرئــيــســيــة فـ ــشــ ــ ال
نــظــيــفــة، بــــل زرعــــــت عـــلـــى جــوانــبــهــا 
ــة، بل  ــعــ ــار، وهـــنـــاك طــــرق واســ أشــــجــ
ــرور. أيــضــاً هناك  وأيــضــاً إشــــارات مـ
أربع إشــارات مرور في شارع واحد، 
السريع  الطريق  وهو شــارع مركزي: 
نصر  بهادي  المسمى  الضاحية،  في 

الله«.
كذلك يرد أيضاً: »تتناثر الشاشات 
في شوارع الضاحية، التي تنقل بن 
الحن والآخــر إطــالات الأمــن العام 
لحزب الله، حسن نصر الله! )وهي 
كــمــا هـــو مـــعـــروف غــيــر مـــوجـــودة( 
لكن فــي المــقــابــل، الــشــاشــات الأكثر 
التي  المقاهي  هــي شــاشــات  شعبية 
خصصت لنقل النشرات الإخبارية، 
ــاهــــدون مــن  لـــكـــن فــــي الـــغـــالـــب يــــشــ
خالها مباريات كرة القدم، وفي هذه 
الأيام، الحشد الأكبر يكون لمشاهدة 

مباريات الدوري الإسباني«.
في مقطع آخر، يُسأل أحد السكان 
الضاحية،  فــي  المقيمن  تــعــداد  عــن 
فيجيب: »لا توجد بيانات دقيقة عن 
عدد سكان الضاحية. ويختلف ذلك 
باختاف الأخبار. وفقاً للمعلومات، 
حــتــى قــبــل عـــــام، كــــان يــعــيــش هنا 
800 ألف، وهو عدد يتغير صعوداً 
، ربطاً بالخوف من المواجهة 

ً
ونزولا

العسكرية مع إسرائيل، وكذلك من 
تدفق الاجئن من سوريا«!

الضاحية من  كما هو معروف، تعد 
أكــبــر الأســــواق الــتــجــاريــة فــي لبنان، 
با جدال. تسارع الشركات اللبنانية 
ــتــــاح فـــــــروع لــهــا  ــتــ ــذ ســــنــــوات لافــ ــنـ مـ
فــي شــوارعــهــا، كــذلــك تكثفت فــروع 
اخــتــافــهــا، نتيجة  المــــصــــارف عــلــى 
ــتــجــاريــة المــتــنــامــيــة فــيــهــا.  لــلــحــركــة ال
المنشور  التقرير  مــن جهة  ذلـــك،  مــع 
فـــي يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت، »الـــوضـــع 
الاقتصادي سيئ جداً في الضاحية، 
بــا زبــائــن وبـــا عــمــاء، ومــنــهــم من 
ــوّل تــجــارتــه الــتــي كــانــت مــزدهــرة  حــ
سابقاً، إلى محل لبيع منتجات »وان 
دولار««... وكل ذلك، بسبب حزب الله، 

والحواجز المحيطة بالضاحية…
ــرد فــــي الـــتـــقـــريـــر: »مـــابـــس  ــ ــاً يـ أيـــضـ
ــــنــــســــاء تــخــتــلــف تـــبـــعـــاً لــلــشــريــحــة  ال
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــضــاحــيــة. فــي مــخــيــم الــاجــئــن في 
ــرج الـــبـــراجـــنـــة، يُــغــطــى الــجــســد من  بــ
الرأس حتى أخمص القدمن، لكن في 
منطقة الغبيري، ترى الوجوه والشعر 
الذي يتمايل مع الريح، وكذلك الجينز 
ــان الـــضـــيـــقـــة، بــل  ــمـــصـ ــقـ الـــضـــيـــق والـ
عال  مع كعب  نسائية  أحذية  وأيضاً 
)!( وأخيراً دارت معركة مستعرة في 
الحكومة  أعقابها  فــي  وافــقــت  لبنان، 
من  المغتصبن  إعــفــاء  على  اللبنانية 
بــالــزواج  أن يتعهدوا  الــســجــن، شــرط 

بضحاياهم«.
بحسب سمدار بيري، هذه المعطيات 
ــدة، وهـــي الــعــنــوان  ــ تــعــنــي نتيجة واحـ
الذي عنونت به مقالتها: »نصرالله لم 

يعد هنا«!

هكذا أنهت »يديعوت أحرونوت« حزب الله!

ض في الضاحية عام 2008 )مروان بو حيدر(
ّ

في سوق معو

تقرير



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

مـــن الــســاعــة صــفــر مـــن 20 حـــزيـــران 
المــقــبــل، بــعــد شــهــر واحــــد تــمــامــا من 
امــام  الــبــاد  تــكــون  ان  الآن، يقتضي 
ــراغ كــامــل لتعذر  واقـــع جــديــد: إمـــا فـ
التوافق على قانون جديد لانتخاب 
 
ً
ــابـــات عــمــا ــتـــخـ ورفــــــض اجـــــــراء الانـ

بـــالـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ مــنــذ عــــام 2008، 
او تــمــديــد لبضعة اشــهــر يــقــود الــى 
العودة مجدداً الى القانون النافذ. لا 
تكمن الفضيحة في العودة الى هذا 

القانون، وهو قانوني ودستوري ما 
دام انبثق منه برلمان وأربع حكومات 
وانتخب في ظله رئيس الجمهورية، 
بل في إهــدار أربعة أشهر با طائل 
من الانقسامات والخافات أطاحت 
ــــي مــــوعــــده  إجـــــــــــراء الاســــتــــحــــقــــاق فــ
الــدســتــوري بــذريــعــة رفــض الأفــرقــاء 
الانتخابات  خــوض  تقريبا  جميعا 
وفــــق أحـــكـــامـــه مـــع إطـــاقـــهـــم أوســـع 
الى  المــســارعــة  ثــم  بــه،  حملة تشهير 
الركون إليه على أنه قــارب نجاتهم 

ــنـــان اربـــــــع دوائـــــــــــر(، ونــقــل  ــبـ ــبـــل لـ جـ
مــقــعــديــن مـــارونـــيـــن )مــــن طــرابــلــس 
الــــى الـــبـــتـــرون ومــــن الــبــقــاع الــغــربــي 
الــى جبيل، اولــهــمــا لارضـــاء الــوزيــر 
جبران باسيل بغية تعزيز حظوظه 
في الدائرة التي خيبته اكثر من مرة، 
اللبنانية  القوات  وثانيهما لارضاء 

من الفراغ. بانقضاء الاشهر الاربعة 
ــد  ــوعــ ــاط، المــ ــ ــبــ ــ ــذ شــ ــنــ ــة مــ ــرمــ ــنــــصــ المــ
الهيئات  الــى  الــدعــوة  لتوجيه  الاول 
المفاضلة  انقلبت معادلات  الناخبة، 
رأســا على عقب: بعد مفاضلة اولى 
وقــانــون جديد،  النافذ  القانون  بــن 
ثم مفاضلة ثانية بن القانون النافذ 
والــتــمــديــد، ثـــم مــفــاضــلــة ثــالــثــة بن 
الآن  الامـــر  انتهى  والــفــراغ،  التمديد 
احــد خيارين:  رابعة على  بمفاضلة 

القانون النافذ او الفراغ.
المعلنة  التشاور  اجتماعات  ان  ومع 
والبعيدة عن الاضواء لا تتوقف عن 
تــبــادل الاقـــتـــراحـــات، الا ان الــتــوافــق 
على الاقتراع النسبي بدا غير كاف 
في ذاته لاتفاق على قانون جديد، 
في ظل تشعب افكار تقسيم الدوائر، 
ــر وفـــق مــا يقترحه  يــبــدأ بــســت دوائــ
ــنــــواب نــبــيــه بــري  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــرة  ــ ــرة دائـ ولا يــنــتــهــي بــخــمــس عـــشـ
يــقــتــرحــهــا ثــنــائــي الـــتـــيـــار الــوطــنــي 

الحر والقوات اللبنانية.
ــرار اســتــنــفــاد الـــوقـــت الـــذي  وعــلــى غــ
ــه اقــــتــــراح الـــتـــأهـــيـــل كــي  ــيـ ــتــــاج الـ احــ
ــيــــون  ــيــــســ يــــرفــــضــــه الافــــــــرقــــــــاء الــــرئــ
ويــحــرمــونــه فــرصــة الــتــوافــق عليه، 
فــــان الـــســـجـــال الــــدائــــر حـــيـــال دوائــــر 
الايــام  استنزاف  شأنه  مــن  النسبية 
ــادي الاول  ــعــ المــتــبــقــيــة مـــن الــعــقــد الــ
لــلــبــرلمــان نــهــايــة هـــذا الــشــهــر قــبــل ان 
يسقط. في احسن الاحــوال محاولة 
الاتــفــاق على حــل وســط بغية انقاذ 
ما تبقى من ولاية المجلس، اكثر منه 
الاتـــفـــاق الـــجـــاد عــلــى قـــانـــون جــديــد. 
والواقع ان اجتماع عن التينة الاحد 
الـــفـــائـــت وارفـــضـــاضـــه عــلــى خـــاف، 
ر معه 

ّ
عــكــس الــتــبــاعــد الـــــذي يـــتـــعـــذ

التفاهم على تقسيم الدوائر، لا على 
نظام الاقتراع فحسب. اذ تولد فكرة 
رح في عن التينة اقتراح 

ُ
من فكرة. ط

يُـــرضِ مضيف الاجــتــمــاع رئيس  لــم 
المجلس بشقيه: 15 دائــرة انتخابية 
ــيـــروت اثــنــتــان، وكـــل مـــن الــشــمــال  )بـ
والـــبـــقـــاع والـــجـــنـــوب ثـــــاث دوائــــــر، 

كـــي تــشــغــل مــقــعــداً مــتــعــذراً لــهــا في 
جبيل(.

التينة  لــم يكن إخــفــاق اجتماع عــن 
 
َ
ــيــــر، بــيــد انــــه أبــــرز الـــوحـــيـــد او الاخــ
وطأة تناقض مقاربة كل من الافرقاء 
المعنين الــقــانــون الــجــديــد، مــن دون 
ان يسع اي احد ان يجهر بتحبيذه 

العودة الى قانون 2008.
المشكلة  وزر  يقيم  كــهــذا،  نحو  على 
الآن في جانب آخر، هو سبل اخراج 
الــتــمــديــد الــتــقــنــي، ثــاثــة اشــهــر على 
الارجــــــح، قــبــل الـــوصـــول الــــى نــهــايــة 
الـــولايـــة فـــي مــعــزل عـــن الـــذهـــاب الــى 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــقــــانــــون الـــنـــافـــذ او الاتـ الــ

م القانون الجديد... لكن   كيف؟
ّ

إخراج التمديد التقني يتقد
 في مثل هذا النهار من الشهر

 المقبل تكون انتهت ولاية برلمان

د بنفسه
ّ

 انتخب عام 2009، ومد

 لنفسه مرتين على التوالي عامي

 2013 و2014 كي يصل ولاية

ر الشهر الفائت
ّ

 اولى بثانية، وفك

 في تمديد ثالث، ولم يفقد الامل

فيه بعد

 حتى الآن، يقتصر التنافس على

 مطران حلب ومطران دمشق )النائب

ام
ّ

 البطريركي( لخلافة البطريرك لح

 على رأس طائفة الروم الملكيين

 الكاثوليك، التي تشهد واحداً من أكثر

 صراعاتها حدة منذ اتفاق الرهبانية

 الباسيلية المخلصية والرهبانيتين

الباسيليتين الشويرية والحلبية

الخروج من الأزمة 

يتطلب انتخاب بطريرك 

غير مرتبط بالمشكلات 

التي أنهكت الكنيسة

هل يكون العقد الاستثنائي 

أفضل حظاً من المادة 59 في 

الوصول الى قانون جديد؟

خلافة لحام: دمشق وحلب تتصارعان في بيروت
دوريـــة ويمكن الــحــديــث عــن تــداول 
هادئ للسلطة ومراعاة الحد الأدنى 
من الكفاءة في توزيع المسؤوليات، 
أقله،  مالي  ومــدقــق  محاسب  وثمة 
كذلك تراكم مؤسسات الرهبانيات 
الأربـــاح.  والاستشفائية  الــتــربــويــة 
ورغـــــم مــظــاهــر الـــبـــذخ الـــتـــي يــقــول 
لا  إنها  الكنيسة  على  الحريصون 
تليق بمن اختار الحياة الرهبانية 
التي تقوم على التقشف، فإن وضع 
الــرهــبــانــيــات أفــضــل بــمــا لا يــقــاس 
ــــن وضــــــع الـــبـــطـــريـــركـــيـــات حــيــث  مـ
ــاكـــل  ــشـ تـــســـتـــشـــري الــــخــــافــــات والمـ
وتــراشــق الاتــهــامــات على مختلف 
المـــســـتـــويـــات؛ فـــالـــورشـــة الـــتـــي كــان 
يــفــتــرض بــالــفــاتــيــكــان أن يــرعــاهــا 
المــارونــي  البطريرك  استقالة  غـــداة 
ــاب  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــر وانــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــه صـ ــ ــلــ ــ ــ ــرال ــ ــــصــ نــ
ــارة الــــراعــــي خــلــفــا  الـــبـــطـــريـــرك بــــشــ
لـــه، تــوقــفــت إثـــر اكــتــشــاف الــكــرســي 
الـــرســـولـــي أن المــكــلــفــن بـــالمـــلـــف لا 
لغير  البابوية  النياشن  يطلبون 
ــان  ــار الــــدخــ ــ ــــجـ رجـــــــال الأعـــــمـــــال وتـ
والــــســــاح. ولا شـــك فـــي أن تــدقــيــق 
الـــفـــاتـــيـــكـــان فــــي لــــوائــــح المــرشــحــن 

غسان سعود

عــمــومــا  الــكــنــســيــة  الإدارة  تـــتـــألـــف 
ــات  ــيــ ــركــ ــريــ ــطــ ــبــ مـــــــن جــــــهــــــازيــــــن: الــ
ــل مـــنـــهـــا  ــ ــ ــكـ ــ ــ والـــــــرهـــــــبـــــــانـــــــيـــــــات؛ ولـ
هيكليتها العامة. في البطريركيات 
لا تــخــتــلــف الأوضــــــــاع كـــثـــيـــراً عــمّــا 
ــزاب والإدارات  ــ فـــي الأحــ هـــي عــلــيــه 
الــتــرهّــل والــصــراع  الــعــامــة لناحية 
أما  والمحسوبيات...  الكراسي  على 
انتخابات  الرهبانيات فتجري  في 

ــم فــي  ــهــ ــات أســ ــيــ ــؤولــ ــســ ــــي المــ
ّ
ــول ــتــ لــ

 
ً
 كـــامـــا

ً
ــا ــيــ اقـــتـــنـــاعـــه بــــــأن ثـــمـــة جــ

يــصــعــب الاتـــكـــال عــلــيــه لإحــــداث أي 
تغيير وإصاح، فانكفأ أكثر فأكثر. 
وهــكــذا تــأخــرت دعـــوة السينودس 
ــاب بــطــريــرك  ــخـ ــتـ الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي لانـ
جـــديـــد أكـــثـــر مـــن 5 ســـنـــوات، حيث 
صدر أمس فقط بيان من بطريركية 
الروم الملكين الكاثوليك أكدت فيه 
إلى  انعقاد المجمع من 19 حزيران 
الــبــطــريــركــيــة الصيفي  23 فــي مــقــر 
فــي لبنان فــي عــن تــريــز، لانتخاب 
بــطــريــرك جـــديـــد. وكــــان الــبــطــريــرك 
غــــريــــغــــوريــــوس الـــثـــالـــث لــــحــــام قــد 
تـــقـــدم بــاســتــقــالــتــه نــتــيــجــة تــفــاقــم 
ــنـــه حــــدد  ــكـ ــات عــــلــــيــــه، لـ ــغــــوطــ الــــضــ
ــعـــة أشـــهـــر  مـــــوعـــــداً لــــهــــا بــــعــــد بـــضـ
لـــتـــصـــادف عــيــد مـــيـــاده الــخــامــس 
قــرأ  الــفــاتــيــكــان  أن  والـــثـــمـــانـــن، إلا 
الجزء المتعلق بالاستقالة وتجاهل 
الـــجـــزء المــرتــبــط بــمــوعــدهــا، وأذاع 
قـــبـــولـــه اســـتـــقـــالـــة لــــحــــام وتــعــيــن 
قــائــم بــالأعــمــال إلـــى حـــن انــتــخــاب 
بطريرك جديد. وهو أمر يمثل في 
نظر لحام والمــطــارنــة المــقــرّبــن منه 

يا فاتيكانيا 
ّ
إهانة كبيرة لهم، وتبن

لــخــصــومــهــم، لــكــنــهــم لا يــحــمّــلــون 
ــلـــكـــرســـي  ــة لـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــهــ ــتــ ــيــ مــــســــؤولــ
الـــرســـولـــي، بـــل لمــجــمــوعــة المــطــارنــة 
الفاتيكانين  رأس  أوجـــعـــت  الــتــي 
ــام. وفــي  ــا« عــلــى لـــحـ ــهـ اتـ ــراء ــتـ »افـ ـــ بـ
ــة، فــــــــإن أمــــــــــام المــــطــــارنــــة  ــيــــجــ ــتــ ــنــ الــ
 
ً
فــــي هـــــذه الــكــنــيــســة شـــهـــراً حـــافـــا
المعلومات  وتشير  بالتحضيرات. 
الـــصـــراع ينحصر  أن  إلـــى  ــة  ــيـ الأولـ
الــــيــــوم بــــن مــــطــــرانــــن رئـــيـــســـيـــن: 
المطران جان جنبرت، متروبوليت 
والنائب  وقــورش،  حلب وسلوقية 
ــران  ــطـ الـــبـــطـــريـــركـــي فــــي دمـــشـــق المـ
هذا  فــي  والمشكلة  عبسي.  جـــوزف 
الــتــنــافــس الانــتــخــابــي أن المــطــارنــة 
المستقيل  الــبــطــريــرك  مــن  المــقــربــن 
هـــم المــنــاوئــن  يــعــتــقــدون أن زمـــاء
لــهــم فــبــركــوا مــلــف فــســاد وعــمــدوا 
البطريرك، من  إلــى تشويه صــورة 
أو  تــحــقــيــق جــــدي  أي  إجـــــراء  دون 
اتــهــامــاتــهــم، وهـــم يتهمون  إثــبــات 
ــــي،  الــبــطــريــرك لــحــام بــبــيــع الأراضـ
مــن دون إثــبــاتــات عــلــى ذلـــك، فيما 
أكثر  بحقهم  موثقة  ملفات  هــنــاك 
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اقتراح 15 دائرة ونقل مقعدين مارونيين اطاح اجتماع عين التينة )هيثم الموسوي(



تقرير

بين الحريري وجنبلاط: المصير لم يعد مشتركاً؟

ميسم رزق

وليد جنبلاط  النائب  يشغل  شــيء  لا 
هذه الأيام أكثر من قانون الانتخابات، 
وخــيــبــتــه بــالــرئــيــس ســعــد الــحــريــري. 
ــك مـــــــجـــــــروح« عــــلــــى حــــــــدّ زعــــم  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »الـ
ـــشـــتـــركـــن بــيــنــهــمــا. أيّ 

ُ
الأصـــــدقـــــاء الم

تــفــاصــيــل تــوِجــع »أبــــو تــيــمــور« أكــثــر؟ 
المـــنـــابـــر وقــضــيــة الـــــدم المــشــتــركــة منذ 
عــام 2005، أم المــســار والمــصــيــر الــلــذان 
ـــر فيه 

ّ
ـــهـــمـــا يـــؤث لـــم يـــعـــودا واحـــــــداً؟ أيُّ

ستقبل 
ُ
بقدر أكبر، تنكّر رئيس تيار الم

ــده  ــ لــلــحــلــف المــــقــــدس الـــــــذي جـــمـــع والــ
)رفيق الحريري( بجنبلاط وتفضيله 
لــلــخــصــم المــشــتــرك، أم اقــتــصــار دائـــرة 
ــد هــو  ــ ــيـ ــ ــلــــى شــــخــــص وحـ ــلــــفــــائــــه عــ حــ
الــرئــيــس نبيه بــــرّي؟ فــي كــل الأحــــوال، 
يــلــتــزم الــرجــل الــصــمــت، ويُـــلـــزم بــه كل 
»التعرّض  صــارم:  بتعميم  »جماعته« 

للرئيس الحريري وتيارِه ممنوع«.
الحريري  إلــى جانب  مسيرة جنبلاط 
لــم تــكُــن دائــمــاً سمناً عــلــى عــســل، رغــم 
متانة ما جمعهما. لم تبلغ ولم تصِل 
الى درجة القطيعة يوماً، رغم مرورها 
فوق فوالق عديدة، كان أقساها حسم 
جــنــبــلاط مــعــركــة الــحــكــومــة عـــام 2011 
لمــصــلــحــة الـــرئـــيـــس نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي. 
لــكــنــهــا تــأخــذ الـــيـــوم مــنــحــى ســلــبــيــاً لا 

ينفيه الطرفان، بعد أن أصبح الخلاف 
بــيــنــهــمــا عـــلـــى »الــــجــــوهــــر«، كـــمـــا قـــال 
ــر غـــــازي الــعــريــضــي مــنــذ نحو  الــــوزيــ
يرفعه جنبلاط  والــجــوهــر هنا  شــهــر. 
ــراع الــبــقــاء ومصير  ــ إلـــى مــصــاف »صـ

الجبل« الذي لن يفرّط فيه بأي ثمن.
لــم يكُن جنبلاط بعيداً عــن صــورة ما 
يــحــدُث خــلــف كــوالــيــس الــحــريــري، ولا 
ة 

ّ
نسج بدق

ُ
ت الــتــي  العلاقة  عــن خــيــوط 

 
ّ
مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ، لــكــنــه ظــن

أمــا  المــلــفــات.  مــحــدوداً ببعض  سقفها 
أن تــنــســحــب هـــذه الــخــصــوصــيــة على 
علاقة المستقبل والاشــتــراكــي، فهو ما 
عندما  خصوصاً  جــنــبــلاط،  يبلعه  لــم 
إلــى قــانــون الانتخابات.  تصل الأمـــور 
ــم يـــعُـــد يــعــنــيــه أن  الــــرجــــل بــبــســاطــة لــ
ما  بقدر  القبان،  بيضة  بلقب   

ّ
يستظل

لأقلية.  كممثل  دوره  على  خــائــف  هــو 
الــذي لم يأخذه الحريري  هذا الخوف 
فـــي الاعــتــبــار حـــن قــــرّر دعـــم الــقــانــون 
الوزير جبران  الذي يطرحه  التأهيلي 

باسيل!
ــــون تــأيــيــد  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ـــسِـــغ الاشـ

َ
لـــــم يـــســـت

ــون الـــــــذي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــري لــــــهــــــذا الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــه عــلــى  ــفــــرضــ ــاً، بــ ــمــ ــتــ ســـيـــلـــتـــهـــمـــهـــم حــ
الناخب الدرزي الوقوف متفرجاً على 
الجبل وهــم يؤهّلون  فــي  »جــيــرانــهــم« 
ــبــــل إشـــــراكـــــهـــــم فــي  مـــــن يـــــريـــــدونـــــه، قــ
التصويت في المرحلة الثانية، ما خلق 
عندهم نقمة لا تنفكّ تتردّد على لسان 

كل زوار كليمنصو والمختارة.
منذ ذلــك الــحــن، طـــاول الــفــتــور علاقة 

ــــالأول  ــع بـ ــ ــريـــري، ودفــ ــالـــحـ جـــنـــبـــلاط بـ
إلــى نقل رسالة إلــى بيت الوسط عبر 
أحـــد  »لا  أن  خـــلاصـــتـــهـــا  الـــعـــريـــضـــي 
ــفــــاوض بـــاســـم جـــنـــبـــلاط، ومــــن يُــــرِد  ــ يُ
الـــتـــفـــاوض فــالــبــيــك حــاضــر شخصياً 
لهذه المهمة«. وزادت النكسات واحدة 
مــع فــتــح مــلــف مــجــلــس الــشــيــوخ الــذي 
أكـــد جــنــبــلاط فــي رســالــتــه أن رئاسته 
الــــحــــريــــري  ردّ  وكــــــــان  حــــقــــنــــا«،  »مـــــــن 
بــأنــه غير راغـــب فــي اتــخــاذ أي خطوة 
 التيار الوطني الحر و»الفريق 

ّ
تستفز

المسيحي«. وقد كان هذا الجواب كافياً 
لــخــلــق واقـــــع جـــديـــد فـــي الـــعـــلاقـــة بن 
ــســتــقــبــل« و»الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي« 

ُ
»الم

مختلف عمّا كان، وجعل الاشتراكين 
الانتخابية،  المتلقي للصيغ  في موقع 
مـــع مــحــاربــة أي قـــانـــون مـــن شــأنــه ألا 

يتماهى ومزاج البيك.
على  التعليق  الــجــنــبــلاطــيــون  ــض 

ُ
يــرف

ومستقبلها،  الثنائية  العلاقة  حاضر 

لأن الــبــيــك »لا يــريــد الــتــطــرق إلــيــهــا«. 
لــكــنــهــم يـــخـــتـــصـــرون المـــشـــكـــلـــة بــأنــهــا 
ــتــــخــــابــــات ولا  ــمُـــن فــــي قــــانــــون الانــ ــكـ تـ
شيء آخر. لماذا يسير الحريري عكس 
الــتــيــار مــعــكــم؟ »عــلــيــه هـــو أن يُــجــيــب. 
ــطــلــق 

ُ
نــحــن لا نــمــلــك تــفــســيــرات، ولا ن

تحليلات. ما نعرفه أنه اتخذ خيارات 
لا تناسبنا. نحن نختلف على مسألة 
مصيرية لا عــابــرة. لا يــمُــكــن لأحـــد أن 
يــتــصــرف وكـــأنـــه يــضــمــنــنــا فـــي جيبه 
بـــحـــكـــم الــــعــــلاقــــة«. عـــلـــى كــــل حـــــال »لا 
أحـــد«، و»الــنــائــب  أحــد يستطيع كسر 
جــنــبــلاط يــلــتــزم الـــهـــدوء، رغـــم الــجــرح 
ــيـــت  لـــســـبـــب واحـــــــــد أن »بـ الــــكــــبــــيــــر«، 
الــحــريــري عــزيــز، هــو مدين لنا ونحن 
مــديــنــون لـــه، وإن اعــتــدنــا الــخــلاف في 
كثير مــن الأحـــيـــان«. مــا هــو المطلوب؟ 
مـــاذا يــريــد جــنــبــلاط؟ »نــحــن لا نطلب 
أنــنــا مــؤتــمــنــون على  أكــثــر مـــن إدراك 
بــأن  يعلم  والــجــمــيــع  بأكملها.  طــائــفــة 
ى التجاوزات 

ّ
جنبلاط غالباً ما يتخط

ــلـــول«. ما  فـــي ســبــيــل الـــوصـــول إلـــى حـ
لا  »الــخــلاف  أن  الجنبلاطيون  يــؤكــده 
يــمُــكــن أن يــــؤدي إلـــى مـــكـــان«، وليعلم 
الــجــمــيــع أن »قـــانـــونـــاً مـــن دون رضــى 
ولــيــد جــنــبــلاط لـــن يـــكـــون، ولــيــس في 
الأمـــر مــســايــرة لـــه، بــل لأنــنــا سنواجه 
أي قــانــون لا يــتــنــاســب وهــواجــســنــا«. 
فـــي انــتــظــار ولادة الــقــانــون المـــرجـــوّة، 
وفــــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع حــــظــــوظ الـــســـتـــن، 
أيــــن يُـــصـــرف هــــذا الـــكـــلام وهــــل يــبــدّد 
التخوف الاشتراكي من تحالف عوني 
قــواتــي؟ بحسب هــؤلاء  – مستقبلي – 
»مـــيـــزان الــربــح والــخــســارة فــي قــانــون 
الانــتــخــابــات لـــم يــعُــد فـــي حــســابــاتــنــا، 

نحن نريد عدالة تمثيل«.
قد لا يكون عند جنبلاط نيّة للكلام في 
إطار دفاعه عن »حصته« في البرلمان 
والنظام، لكنه لا يزال لديه باب وحيد 
عليه  يعوّل  يقفل،  أن  يُمكن  لا  مفتوح 
دائماً، هو باب عن التينة. وربمّا يرى 
أن هــــذه هـــي الــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يــتــفــوّق فيها عــلــى الــرئــيــس الــحــريــري 
فــي هـــذه المــرحــلــة، كـــون بــــرّي »شــريــكــاً 
ــالـــف مـــعـــه فـــيـــه مــتــعــة  ــتـــحـ لـــعّـــيـــبـــاً، والـ
وخــــبــــرة ووطــــنــــيــــة يـــفـــتـــقـــدهـــا حــلــفــاء 

الحريري الجدد«، يقول اشتراكيون.

5 سياسة

م القانون الجديد... لكن   كيف؟
ّ

إخراج التمديد التقني يتقد

خلافة لحام: دمشق وحلب تتصارعان في بيروت

الاشتراكي: نختلف مع 

الحريري على »مسألة 

مصيرية لا عابرة«

تسيطر القوات اللبنانية على المشهد 
ــن أن  ــظـ ــعــــام فــــي بــــشــــرّي، حـــتـــى يُـ ــ ال
لا صــــوت إلا صــوتــهــا فـــي الــقــضــاء 
القوات  الشمالي. وبعد تباهي نائبَي 
 بــــالإنــــجــــازات الإنـــمـــائـــيـــة فــي 

ً
طـــويـــا

السابق جبران  النائب  ردّ  دائرتهما، 
طـــوق عــلــى كـــام لــلــنــائــبــن، ســتــريــدا 
خال  أطلقاه  كيروز،  وإيلي  جعجع 
نــدوة إعامية. وأتــى بيان طوق )عم 
الــنــائــبــة ســـتـــريـــدا جــعــجــع( لــيــكــســر 
صمت خــصــوم الــقــوات فــي بــشــرّي. 
وقـــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق إن »نـــائـــبَـــي 
اليهما إنجاز مشاريع  بشري نسبا 
إنـــمـــائـــيـــة لـــبـــشـــري ولــــم نـــنـــل مــنــهــمــا 
ســـوى وصـــف وضــيــع يــدرجــنــا في 
ر بيان طوق 

ّ
خانة الزمن البائد«. وذك

الحكومي  بــشــري  »مستشفى  بـــأن 
الــصــحــة  فـــي 2004 وزيـــــر  افــتــتــحــه 

ــــواد خــلــيــفــة، فـــي حــضــور  مــحــمــد جـ
ــم  ــيـ ــراهـ وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريــــــــــة إبـ
الــضــاهــر، والــنــائــبــن قــبــان عيسى 
الـــــخـــــوري وأنــــــــا. وفــــــي عــــــام 2002 
وجّهنا، النائب المرحوم قبان عيسى 
الخوري وأنا، كتاباً بحجب الثقة عن 
إذا  الحريري  رفيق  الرئيس  حكومة 
لم يتم تلزيم الأوتوستراد ومشروع 
أضــراره عن  لرفع  الصحي  الصرف 
أيضاً،   2002 كذلك  قاديشا«.  وادي 
الأوتوستراد.  تلزيم  الحريري  »أعلن 
الحكومة  أن  الضاهر  الــوزيــر  وأعــلــن 
أشغال  لتمويل  اتفاقية  على  وافقت 
ــة ــــ  ــبـ ــدث الـــجـ ــ ــ تـــحـــويـــرة بــــشــــري وحـ
الــديــمــان وتــحــويــرة حــصــرون بقيمة 
بــإنــشــاء  ــــــر 

ّ
وذك دولار«،  مـــايـــن   7

ثــانــويــة بـــشـــري الــرســمــيــة وبــطــريــق 
الأرز ــ بشرّي وحماية وادي قاديشا 

الــثــابــت. وســأل  الهاتف  وبــمــدّ شبكة 
النائبن: ماذا فعلتم في مجال  طوق 
الــتــوظــيــف؟ هــل فــي حــســابــاتــكــم أيّ 
اســتــثــمــارات يــمــكــن أن تــوفــر فــرص 
عمل؟ هل في حساباتكم أيّ معاهد 
في  هــل  طابنا؟  تستوعب  جامعية 
ســيــاحــيــة  نــهــضــة  أيّ  حـــســـابـــاتـــكـــم 
شاملة؟ هل في حساباتكم حل أزمة 

التفاح؟«.
وختم طوق بيانه بالقول: »ما فعلناه 
فــي زمـــن الــحــرب الــتــي شــلــت الــحــراك 
ــتــنــمــوي فـــي كـــل مـــكـــان وفــــي عهد  ال
بلدية دامت عامن فقط، كان بأموال 
لبنانية صافية، فبقينا أحراراً. فقليل 
ــتـــراف  مـــن الــتــواضــع والـــصـــدق والاعـ
بــتــعــب الآخـــريـــن وفــضــلــهــم لــن يأخذ 

منكم شيئاً«.
)الأخبار(

ب« ستريدا:
ّ
طوق »يؤن
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ــكـــون  ـــك يـ ـــذلــ الـــــقـــــانـــــون الـــــجـــــديـــــد. بــ
عــلــى عــاتــق مــجــلــس الـــنـــواب إخـــراج 
المتبقية  الايـــام  فــي  التقني  التمديد 
مــن الــعــقــد الــعــادي الاول، وتــحــديــداً 
ــار، او  فــي الجلسة المــقــررة فــي 29 ايـ
الاستثنائي  العقد  مــرســوم  انتظار 
ــــذي يـــصـــدره رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  الـ
الى  يُنظر  لــذلــك  تبعاً  عـــون.  ميشال 
هـــدف الــعــقــد الاســتــثــنــائــي، لاقـــل من 
ثــلاثــة اســابــيــع، عــلــى نــحــو مــا عناه 
ــيـــس المـــــــادة 59 مــن  ــرئـ اســــتــــخــــدام الـ
ــاورات  الـــدســـتـــور، وهــــو إمـــهـــال المـــشـ
والمساعي مزيداً من الوقت للتوافق 
ــد لــــلانــــتــــخــــاب.  ــ ــديـ ــ ــــون جـ ــانــ ــ ــلــــى قــ عــ
نــجــحــت المـــــــادة 59 فــــي الـــقـــفـــز فـــوق 
تمديد طويل الامد وتعطيله نهائياً، 
الشهر  الافـــادة من مهلة  لكن دونما 
أيــار لإنجاز  ما بن 13 نيسان و13 
ــد لا  ــتـــخـــاب. وقــ ــانـــون الانـ مـــســـودة قـ
يــكــون مـــرســـوم الــعــقــد الاســتــثــنــائــي 
ــن المــــــادة 59، في  أفـــضـــل حــظــوظــاً مـ
بن  نفسها  الخلافات  استمرار  ظــل 
الافــــرقــــاء الــرئــيــســيــن ايــــاهــــم. الامـــر 
يــطــرح عــلامــة استفهام حيال  الـــذي 
طــريــقــة الـــوصـــول الـــى تــمــديــد تقني 
بقانون  المــرور  دونما  ثلاثة،  لاشهر 

جديد للانتخاب؟
ــــح ان المـــشـــكـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، فــي  ــــواضـ الـ
ظــل انــقــســام المــواقــف والمـــســـودات ما 
لـــم تــحــصــل اعـــجـــوبـــة، تــكــمــن فـــي ان 
الافرقاء بدأوا يتعاملون مع الحاجة 
انــه هدف  التقني على  التمديد  الــى 
ـــــ ووحـــيـــد حــتــى الآن على  فـــي ذاتــــه 
ــل ــــــ لـــتـــفـــادي الـــــفـــــراغ. فــــي حــن  ــ ــ الاقـ
المنصرمة  الاشــهــر  فــي  عنه  تحدثوا 
على انــه جــزء لا يتجزأ مــن القانون 
الجديد، ولا يعدو كونه جسر عبور 
الى إجراء الانتخابات النيابية وفق 

القانون الجديد بعد تعديل المهل.
كـــل ذلــــك فـــي ظـــل إصــــــرار الــجــمــيــع ــ 
وآخرهم رئيس الجمهورية البارحة 
ــــ على ان لا فــراغ واقــعــاً فــي السلطة 
الاشـــــتـــــراعـــــيـــــة مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل 19 

حزيران. بيد ان احداً لا يقول كيف.

ان ثقيلان يكادان 
ّ

هم

يقطعان أنفاس النائب وليد 

جنبلاط، ويذهبان بكل 

الجهود التي بذلها خلال 

السنوات الماضية إلى لا شيء. 

قانون الانتخابات والعلاقة 

مع الرئيس سعد الحريري. 

فقد بات الأخير ماهراً في 

الانقلاب على العهود 

والحلفاء. البيك »مجروح« 

لزم 
ُ

لكنه يلتزم الصمت، وي

حزبه به

ــاء  دســــامــــة بـــكـــثـــيـــر تـــتـــضـــمـــن إنـــشـ
ــــع شــقــق  ــيـ ــ ــة وبـ ــيــ ــمــ جـــمـــعـــيـــات وهــ
وهـــمـــيـــة. وبـــعـــيـــداً عــــن الــتــفــاصــيــل 
يعيّر  لمــا  والــجــنــســيــة  الفضائحية 
فيه،  المتخاصمون بعضهم بعضاً 
بات  التراشق  إن  هنا  القول  يكفي 

شخصياً ومباشراً. 
والخطير في الموضوع أن الصراع 
يــتــخــذ فــــي بـــعـــض وجــــوهــــه طــابــع 
ـــ »الـــشـــويـــريّ«، نسبة  »الــبــولــســيّ« ـ
إلى الجمعية البولسية والرهبانية 
ــــي ظــل  الــبــاســيــلــيــة الـــشـــويـــريـــة. وفـ
وجـــــود أكـــثـــر مـــن خــمــســة مــطــارنــة 
مطارنة   10 مــن  وأكــثــر  متقاعدين، 
ــر، وعـــصـــف  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــتــــقــــدمــــن فــــــي الـ
المجمع،  مشاكل كثيرة بن أعضاء 
ــع الـــنـــتـــائـــج مــســبــقــاً،  ــ

ّ
ــوق يــصــعــب تــ

كــذلــك يــصــعــب تــخــيّــل مـــا يــمــكــن أن 
يحدث في حال طلب مطران واحد 
الـــكـــلام وتـــطـــرق إلــــى أحــــد المــلــفــات 
الحساسة؛ فمشاكل المطارنة كثيرة 
في ما بينهم، وبينهم وبن بعض 
رعاياهم ومعظم الآباء الخاضعن 
أحد  أن يتحدث  لسلطتهم. ويكفي 
الآبــــــاء المــبــعــديــن الـــذيـــن يــســعــفــون 

مصادر الاشتراكي: لن يكون قانون من دون رضى وليد جنبلاط )هيثم الموسوي( 

الجرحى على أطراف حلب ليُكشف 
الكثير. والــواضــح في هــذا السياق 
المـــجـــمـــع  أعـــــضـــــاء  مـــــن  أحـــــــد  لا  أن 
الانــتــخــابــي لــديــه الـــقـــدرة أو حتى 
الرغبة في استنهاض كنيسة الروم 
المــلــكــيــن الــكــاثــولــيــك مــمّــا هـــي فيه 
التفرقة  بــدل  الجمع  مبدأ  واعتماد 
ــــى الأبـــرشـــيـــات  وإعـــــــــادة الــــــــروح إلــ
وإيــقــاف النزيف المــالــي والــثــرثــرات 
ــعـــض رجـــــــال الــــديــــن مــن  ــلـــت بـ ــفـ وتـ
كــل الــقــيــود. وعليه يمكن الــقــول إن 
الفاتيكان حوّل المجمع الكاثوليكي 
المقبل إلى مجمع انتخابي، وتكرس 
أمس في البيان البطريركي تجميد 
عمل البطريركية بانتظار انتخاب 
بـــطـــريـــرك جــــديــــد، لـــكـــن الأكــــيــــد أن 
الـــبـــطـــريـــرك الـــجـــديـــد غــيــر مــوجــود 
بــدّ بحسب قول  داخــل المجمع، ولا 
المـــطـــلـــعـــن مــــن تــــكــــرار الــســابــقــتــن 
المـــاضـــيـــتـــن بـــالإتـــيـــان بــــراهــــب مــن 
خـــــارج الأزمــــــة الـــحـــالـــيـــة، شــــرط أن 
يـــكـــون لـــديـــه المـــعـــرفـــة الــكــافــيــة بما 
والرغبة  اللازمة  والثقافة  يحصل، 
في رؤية كنيسته تقف على قدميها 

مجدداً.
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محمد وهبة

بحجّة البحث عن مــورد يــدرّ إيــرادات 
اســتــثــنــائــيــة لــلــخــزيــنــة، جـــرى تضمين 
 ،64 المـــــــــادة   2017 ــة  ــ ــوازنــ ــ مــ ــروع  ــ ــشـ ــ مـ
ــجــيــز تــســويــة مــخــالــفــات البناء 

ُ
الــتــي ت

الحاصلة خلال الفترة من 1971/9/13 
مشروع  ضمناً.   2016/12/31 ولغاية 
التسوية المقترح، هو القانون السادس 
البناء، بعد قوانين  لتسوية مخالفات 
و1990  و1983  و1979   1964 الأعــــوام 
فــي  ــا،  ــهــ لــ ــداداً  ــ ــتــ ــ امــ ــكّــــل  ويــــشــ و1994، 
ســـيـــاق نــهــج تــدمــيــري لأســــس الـــدولـــة 
ووظائفها، والانتظام العام، والمساواة 
ــنـــين، وحــقــوقــهــم بــالــعــيــش  بـــين المـــواطـ
في مدن وبيئات سليمة، تتوفر فيها 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات الــعــامّــة 

الكافية للحاجات الآن وفي المستقبل.

تسوية مخالفات بالجملة

صـــدر أول قـــوانـــين تــســويــة مــخــالــفــات 
 

ّ
كـــل وشـــطـــب   ،1964 آذار  فــــي  ــاء  ــنـ ــبـ الـ

ـــرتـــكـــبـــة اعـــتـــبـــاراً مـــن 20 
ُ
المـــخـــالـــفـــات الم

كانون الثاني 1954، وصــدر آخر هذه 
القوانين في عام 1994 وشطب بدوره 
 26 من  اعتباراً  المرتكبة  المخالفات  كل 
الــحــالــي  الاقــــتــــراح  يــأتــي   ...1964 آذار 
ليستكمل المسار، إذ يرمي إلى شطب 
كل المخالفات المرتكبة منذ 1971/9/13 
جــمــيــع  ويـــشـــمـــل   ،2016/12/31 ــــى  إلـ
المنشأة خلافاً  الأبنية  وأجــزاء  الأبنية 
لــقــوانــين وأنــظــمــة الــبــنــاء، كــمــا يشمل 
الأبــنــيــة وأجــــزاء الأبــنــيــة المــنــشــأة على 
غير الأمـــلاك الــخــاصــة لأصــحــابــهــا! إذ 
يشرّع هذا الاقتراح تسوية المخالفات 
المــرتــكــبــة عــلــى الأمـــــلاك الــخــصــوصــيــة 
الــعــائــدة لــلــدولــة والمــشــاعــات الــعــائــدة 
لـــلـــقـــرى، مــــن خـــــلال إجــــــــازة بـــيـــع هـــذه 
الأمــلاك للمخالفين، من دون أيّ شرط 
ــقــــة مــجــلــس  ــــط، ســــــوى مــــوافــ ــابـ ــ أو ضـ
الــوزراء على عمليات البيع، بناء على 
ــتــــراح الــــوزيــــر المـــخـــتـــص! لــيــس هــذا  اقــ
فحسب، بل يذهب الاقتراح الــوارد في 
مــشــروع مــوازنــة عـــام 2017 إلـــى أبعد 
من ذلك، إذ يجيز أيضاً وأيضاً تسوية 
من  الأبنية،  وأجـــزاء  الأبنية  مخالفات 
أيّ فــئــة كـــانـــت، المــنــشــأة ضــمــن الــحــرم 
والــبــراحــات الــعــائــدة للطرق والأمـــلاك 
العامة وضمن البراحات والتراجعات 
ضمنها  ومـــن  للتخطيطات،  الــعــائــدة 
التراجعات عن الأملاك العمومية، ولا 
يستثني سوى الأملاك البحرية، التي 
بها  قانوناً خاصاً  أن  الاقــتــراح  ر 

ّ
يبش

المرتكبة  المخالفات  لتسوية  سيصدر 
عــلــيــهــا! ويــغــطــي الاقـــتـــراح المــخــالــفــات 
 تحوير حدث 

ّ
لعوامل الاستثمار، وكل

قبل 2016/12/31 في وجهة استعمال 
المــرأب والملجأ أو إلغائهما في جميع 
ف الأبنية المخالفة 

ّ
الأبنية، فيما يصن

تلك التي نفذت كلياً أو جزئياً بموجب 
رخـــص بــنــاء مــعــطــاة خــلافــاً للقوانين 
بمعنى   ...1994/3/24 منذ  والأنــظــمــة 
ــراح الـــحـــالـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ أوضــــــــــح، يـــســـعـــى الاقـ
 المــخــالــفــات مـــن أيّ نــوع 

ّ
الــتــســويــة كـــل

الناجمة  الأضــرار  بلغت  كانت ومهما 
عنها. 

 من ردعها
ً
تشجيع المخالفات بدلا

ــالــــي عــن  لا يـــخـــتـــلـــف الاقــــــتــــــراح الــــحــ
القوانين الصادرة منذ الخمسينيات، 
 المخالفات 

ّ
إلا في توسّعه ليشمل كل

مــــــن كــــــل الأنــــــــــــــواع والــــــفــــــئــــــات، بــمــا 
فــيــهــا الــتــعــديــات عــلــى أمــــلاك الــدولــة 
ــاعـــات والمــــجــــال الــــعــــام، كــمــا لا  والمـــشـ
يختلف في تركيب معادلة احتساب 
ــلــــى المــــخــــالــــف.  ــة عــ ــبــ ــ

ّ
ــرت ــتــ المــــبــــالــــغ المــ

ــــذه الــــقــــوانــــين، بـــالإضـــافـــة إلـــى  كــــل هـ
الاقتراح الأخير، كانت متشابهة في 
خطورتها، ولم ينتج عنها إلا المزيد 
من التشويه للمدن والقرى، وتحويل 
مخالفة قــوانــين وأنــظــمــة الــبــنــاء إلى 
أيّ  وتعطيل  استثناء،  وليس  قاعدة 

فعالية للتنظيم المدني والتخطيطات 
والـــتـــصـــامـــيـــم الـــتـــوجـــهـــيـــة وتــحــديــد 
عــوامــل الاســتــثــمــار، وتــوســيــع دائـــرة 
فة 

ّ
ــتـــداءات عــلــى الأراضــــي المصن الاعـ

والأملاك العامّة... وتحقيق المزيد من 
على  للمعتدين  والمــكــاســب  الأربـــــاح 

الغير والحق العام والقانون. 
أدّت هذه القوانين إلى إحــلال سلوك 
ــانــــون  ــقــ ــلــــى مـــخـــالـــفـــة الــ يـــــحـــــرّض عــ
في  للتسوية   

ً
قــابــلا سلوكاً  بوصفه 

مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي زهـــيـــد، بــــدلًا من 
ــزال الــعــقــاب بــالمــخــالــفــين وردعــهــم  ــ إنـ
 مــخــالــفــة 

ّ
ــل ــ عــــن تــــكــــرار المـــخـــالـــفـــة. كــ

ص أو 
ّ

مرتكبة لإنشاء بناء غير مرخ
لتوسيع بناء قائم، أفقياً وعامودياً، 
أو ســـواهـــا مـــن المــخــالــفــات المــمــاثــلــة، 
بات يمكن معالجتها بتسديد مبلغ 
ــقـــابـــل الاعــــتــــراف  مــــالــــي لـــلـــخـــزيـــنـــة مـ
التوسعة  أو  المنشأ  الــبــنــاء  بشرعية 
أثر  المدفوع يمحو كل  المبلغ  المنفذة. 
للمخالفة رغم كل ما ينتج عنها من 
أضـــرار، وليس ذلــك فقط، بــل يكرّس 
ــــودة إلـــــى المـــخـــالـــفـــة مــــجــــدداً فــي  ــعـ ــ الـ

انتظار قانون جديد يمحوها!
جاء الاقتراح الحالي بناءً على توافق 
بـــين رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــــــري المـــال 
ــال، وجـــــرى تــســويــقــه بحجة  ــ ــغـ ــ والأشـ
تأمين إيرادات استثنائية للدولة. وقد 
درســتــه لجنة وزاريـــة فرعية ونوقش 
فـــي إحــــدى جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء 
 ،2017 مـــــوازنـــــة  لـــــــدرس  المـــخـــصـــصـــة 
 

ّ
درج فــي مــشــروع المــوازنــة بعلم كل

ُ
وأ

ــه«  شــيــع عــن »دسّـ
ُ
الـــــوزراء، خــلافــاً لمــا أ

مشروع لتسوية مخالفات البناء منذ عام 1971:    كل الذنوب »مغفورة« 

 أنــه 
ّ

بــطــلــب مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة. إلا
ــتــــداول إلــــى أن  ــــارج الــ  اقـــتـــراحـــاً خـ

ّ
ظــــل

البناء يسألون عن مصيره  بدأ تجار 
سؤال المرتكبين عن قانون العفو.

الأسباب الموجبة

سم بوقاحة »مميزة«، 
ّ
هذا الاقتراح يت

ــابـــه  ــبـ ــاً فـــــي صــــيــــاغــــة أسـ ــيـ ــلـ ــهـــر جـ تـــظـ
الموجبة، التي تشير إلى أن »مخالفات 
ــكــبــت مــن قــبــل بــعــض تجار 

ُ
الــبــنــاء ارت

 عــــدم 
ّ

ــاء والمــــــواطــــــنــــــين فــــــي ظــــــــل ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
مراقبتها  فــي  الــدولــة  أجــهــزة  إمكانية 
الأسباب  وأضــافــت  حصولها«.  ومنع 
الموجبة أن هذه المخالفات تحول دون 
لــرســوم  الــضــريــبــيــة  الإدارة  اســتــيــفــاء 
)تسجيل  مستمرّة  ســنــويّــة  وضــرائــب 
 
ً
وإفراز وأملاك مبنية وسواها(، فضلا
عــن أن »الــرســوم والــغــرامــات المقترحة 
عـــن المــخــالــفــة تــؤمــن لــلــخــزيــنــة مــــوارد 

إضـــافـــيـــة«، لــتــخــلــص إلـــى إعــــلان زوال 
الدولة نهائياً، إذ »أن معظم مخالفات 
البناء أصبحت أمراً واقعاً ويستحيل 

أو يتعذر إزالتها«.
تحمل هــذه الأســبــاب المــوجــبــة دلالات 
واضحة على أن المخالفات كان يجرى 
تــتــراوح  مختلفة  ــداف  لأهــ تشجيعها 
بـــين الأهـــــــداف الانــتــخــابــيــة وأغـــــراض 
الـــســـمـــســـرة المـــالـــيـــة. فـــمـــن جـــهـــة تــزعــم 
السلطة أنها عاجزة عن قمع المخالفات 
ــن مــنــع حــصــولــهــا، فــيــمــا يحصي  وعــ
المتابعون عدداً من التعاميم الصادرة 
تسمح  المتعاقبين  الداخلية  وزراء  عن 
ــــة  ــــى »ورقـ بـــإنـــشـــاء أبـــنـــيـــة اســـتـــنـــاداً إلـ
بلدية« من دون الحاجة إلى ترخيص 
من التنظيم المدني! في المقابل، توجد 
قــصــص كــثــيــرة عــن نــافــذيــن يقبضون 
ثـــمـــن صــــــدور هـــــذه الـــتـــعـــامـــيـــم، ســــواء 
فـــي الــســلــطــة المــحــلــيــة أو فـــي الأجــهــزة 
المولجة تطبيق القانون، فيما يستفيد 
تــجــار الــبــنــاء مـــن الــتــعــامــيــم المــخــالــفــة 
للقانون لتشييد المزيد من الشقق غير 

المرخصة.
تـــــتـــــذرع الأســــــبــــــاب المــــوجــــبــــة بـــحـــالـــة 
مــــحــــددة، إلا أنـــهـــا تــســتــغــلــهــا لــتــبــريــر 
تسويات لشتى أنواع المخالفات التي 
إلــى أيّ حــقــوق مــن أيّ نوع  لا تستند 
كــانــت، إذ يــرد فــي الأســبــاب »أن كثيراً 
ــروا بــالــتــقــســيــط  ــ ــتـ ــ ــنــــين اشـ مــــن المــــواطــ
على  سكنية  غــيــر  أو  سكنية  ــدات  وحــ
إنجاز  بعد  لهم  وتــبــيّن   )...( الخريطة 
هــــذه الــــوحــــدات أن مــنــشــئ الــعــقــار قد 
ارتـــكـــب مــخــالــفــات بــنــاء فـــي الـــوحـــدات 

باتت مشاريع قوانين 

الموازنة هي السبيل لتمرير 

»الموبقات«. ففي مشروع 

ة 
ّ

موازنة عام 2017 توجد ماد

تجيز تسوية كل مخالفات 

البناء المرتكبة خلال السنوات 

الـ45 الماضية، دفعة واحدة. 

 أخطر ما 
ّ

هذه المادة تعد

في المشروع، وهي لم 

ي، 
ّ

 نقاش جد
ّ
تخضع لأي

غم من الإقرار بآثارها 
ّ
على الر

»التدميرية«. تسعى هذه 

 المخالفات 
ّ

المادة لشطب كل

التي ارتكبها الناس وتجار 

البناء منذ عام 1954، بشحطة 

قلم، على غرار التسويات 

السابقة، التي حققت للبعض 

أرباحاً فاحشة بالمليارات، فيما 

خسر الجميع فرص التطوير 

د والحقوق 
ّ

الحضري الجي

بالبيئة المصانة والبنى 

التحتية الفعالة والخدمات 

العامة الكافية

يرمي الا قتراح

 
ّ

إلى شطب كل

المخالفات المرتكبة 

منذ 13/9/1971

إلى 31/12/2016

على الغلاف

ــنـــصّ مــــشــــروع تـــســـويـــة مـــخـــالـــفـــات الـــبـــنـــاء عــلــى  يـ
تــعــيــن لــجــان تــخــمــن مــخــتــصــة، مـــن قــبــل مجلس 
اقــتــراح وزراء الأشــغــال والمالية  بــنــاء على  ــــوزراء  ال
اللجان تخمن ثمن  هــذه  والــعــدل. مهمة  والداخلية 
للمراجعة، على  قابلة  قراراتها غير  وتعدّ  الأرض، 
الــرائــجــة مــع حسم  أن يــجــري التخمن بــالأســعــار 
فيتراوح  زمنية،  بحسب شطور  يختلف  تراجعي 
فــي 1971،  فــي 2011 و%85  بــن %10  الــحــســم 
على ألا يكون هناك أيّ حسم على المخالفات بعد 
بعد  تحصل  التي  المخالفات  وتهدم   .2012 مطلع 
أيّ وضــع إلا  2017/1/1، علماً بأنه لا تتم تسوية 
بعد تسوية وضع الجورة الصحية وتسكير الآبار 
فيما  المبتذلة،  المــيــاه  لتصريف  المفقود  الــغــور  ذات 
توزّع الغرامات الناتجة عن تطبيق هذه المادة على 
البلديات بنسبة 30% وعلى الخزينة بنسبة %70.

إجراءات التخمين

السبت  20  أيار  2017  العدد  3180

هذه المخالفات كان يجرى تشجيعها لأهداف مختلفة تتراوح بين الأهداف الانتخابية وأغراض السمسرة المالية )مروان طحطح(



ومسؤوليته  نفقته  على  حكماً  تنفذ 
الأشغال اللازمة لإزالة المخالفة. يحدّد 
التي  السلطة  قبل  المتوجب من  المبلغ 
ــهــــت الإنــــــــــذار ويــــحــــصّــــل مــــن قــبــل  وجــ
دوائر الضرائب في وزارة المالية وفقاً 
الضرائب  جباية  في  المتبعة  للقواعد 
عــدا ذلك  المخالف  والــرســوم. ويعاقب 
بغرامة تتراوح من 5000 إلى 000 50 
إلى  يــوم  لبنانية وبالحبس من  ليرة 
15 يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين«.

كذلك تنصّ المادة 22 من قانون البناء 
 حفر أساسات أو بناء أو 

ّ
على أن »كل

مــن دون  بــه  أو تحويل يباشر  ترميم 
يكون  تــصــريــح حسبما  أو  تــرخــيــص 
لتصريح  أو  لرخصة  خاضعاً  العمل 
للوصل  أو  للرخصة  أو يجري خلافاً 
بالتصريح يوقف حتماً وينظم بحق 
المــالــك والمــســؤول عــن التنفيذ محضر 
ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن 
إبــطــاء بطلب رخصة  بــدون  أن يتقدّم 
أو بــالــتــصــريــح حــســب الاقــتــضــاء. إذا 
ظـــهـــر أن الإنـــــشـــــاءات لا تــتــنــافــى مــع 
التخطيط ولا مع الشروط القانونية، 
تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح 
مع فرض غرامة تعادل ثلاثة أضعاف 
قــيــمــة جــمــيــع الــــرســــوم المــتــوجــبــة عن 
القسم الــذي يكون قد تــم. يُعتبر تاماً 
كــل بــنــاء صــب ســقــفــه. تعتبر الــغــرامــة 
والرسوم ديناً ممتازاً على العقار ولا 
تعطى بــراءة ذمــة من البلدية إلا بعد 
المخالفة«.  وتسوية وضع  استيفائها 
وتنصّ المادة 23 من قانون البناء على 
أنــــه »يــعــاقــب المـــســـؤول الــــذي يــخــالــف 
أحـــــكـــــام هـــــــذا المــــــرســــــوم الاشــــتــــراعــــي 
من  لتطبيقه  تتخذ  التي  والنصوص 
/1000/ الى /000 50/ ليرة وبالسجن 
من ثلاثة أيــام إلــى أسبوع أو بإحدى 
هــاتــين الــعــقــوبــتــين. إن المــخــالــف الــذي 
يواصل العمل بعد أن يكون قد أوقف 
يعاقب بغرامة من /2000/ إلى /000 
لــبــنــانــيــة وبــالــســجــن من  لـــيـــرة   /100
أسبوع إلى 15 يوماً أو بإحدى هاتين 
الــعــقــوبــتــين عــلــى ألا يــحــول ذلـــك دون 
الاقــتــضــاء«. أيضاً  الــهــدم عــنــد  تنفيذ 
تنصّ المادة 24 من قانون البناء على 
ر على المالك بيع أو تأجير 

ّ
أنه »يحظ

أيّ قسم من البناء قبل الحصول على 
ــنـــاء، كــمــا يــحــظــر إشــغــال  ــبـ رخـــصـــة الـ
الـــبـــنـــاء قـــبـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى رخــصــة 
 من 

ّ
ــه. يــعــاقــب كـــل الأشـــغـــال الــعــائــدة لـ

إلى  مــن /2000/  ذلــك بغرامة  يخالف 
/000 10/ ليرة لبنانية بالإضافة إلى 

 .»
ً
اعتبار عقد الإيجار باطلا

وتشير المــادة 37 من قانون التنظيم 
 مــن 

ّ
ــاقــــب كـــــل ــعــ ــ المــــدنــــي عـــلـــى أنـــــه »يُ

عــلــى  ــول  ــحــــصــ الــ ــإفــــــراز دون  بــــ ــام  ــ ــ قـ
التي يفرضها هــذا المرسوم  الإجـــازة 
ــذ إفــــرازاً 

ّ
الاشـــتـــراعـــي أو كـــل مـــن يــنــف

التي  الخاصة  بالأحكام  التقيّد  دون 
تــفــرضــهــا الإجـــــازة بـــالإفـــراز بــغــرامــة 
إلــى 000 50 ليرة لبنانية،  من 5000 
وبــالــحــبــس مـــن يــــوم واحـــــد إلــــى 15 
يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين«... 
هـــذه الأمــثــلــة تشمل أيــضــاً المــــادة 38 
ها 

ّ
من قانون التنظيم المدني، وهي كل

التنظيم  أنــظــمــة  »تــطــبــيــق  أن  تــظــهــر 
المــــدنــــي فـــاعـــلـــيـــة وإمــــكــــانــــيــــات تــكــاد 
نتائج  وتعطي  غير محدودة،  تكون 
جــيــدة وحــاســمــة، وإن لــم تكن كافية 
ــان حـــيـــث يــفــرض  ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
واقع المنطقة أو الحاجة إلى السرعة 
الــعــامــة  الــســلــطــة  ــل 

ّ
تــدخ التنفيذ  فــي 

لإجراء الضم والفرز أو إنشاء شركة 
ــاء مـــؤســـســـة عــامــة  ــشــ ــة أو إنــ ــاريـ ــقـ عـ
ــر نــحــاس  ــ ــذكّ لــتــرتــيــب المـــنـــطـــقـــة«. ويــ
بأن »الوصول إلى النتائج المناسبة 
ــام  ــكـ ــأحـ ــيّــــد بـ ــقــ ــتــ ــاً الــ ــمـ ــكـ ــفــــتــــرض حـ يــ
القانون، الأمر غير المتوفر حتى الآن 
مـــع الأســـــف، إذ يــشــكّــل عــــدم تطبيق 
ــاب الــرئــيــســيــة  ــبــ ــانـــون أحــــد الأســ ــقـ الـ
للوضع الراهن غير المرضي في حقل 

التنظيم المدني والبناء«.

7 مجتمع وإقتصاد

التي اشتروها، مما حال دون تسجيل 
الاســتــحــصــال  أو   )...( الـــوحـــدات  هـــذه 
إلــى  مــمــا أدى   )...( قـــرض سكني  عــلــى 
الــحــالــة  هـــذه   .»)...( قــانــونــيــة  نـــزاعـــات 
خاصة  معالجة  إلــى  تحتاج  المــحــدّدة 
ــاب لمــنــشــئ  ــ ــقـ ــ ــلــــى عـ ــطــــوي عــ ــنــ ــا، تــ ــ ــهـ ــ بـ
الوحدات المخالفة وإنصاف لمشتريها، 

لا إلى تسويات بالجملة.

القاعدة هي المخالفة 

وتسويتها!

يشير المعماري عصام بكداش إلى أن 
الخطر في هذه التسويات هو »تراكم 
عــدم الانــتــظــام، إذ اعــتــاد اللبنانيون 
ــلـــى إنــــشــــاء نــــظــــام ومـــخـــالـــفـــتـــه ثــم  عـ
نمطاً  ذلك  وأصبح  المخالفة،  تشريع 
تدمير  هــو  فيما  العامة،  الثقافة  فــي 
التخطيط  لأن  والمستقبل،  للحاضر 
الحالي،  بالوضع  يتعلق  لا  المديني 
بــل هــو يــنــظــر إلـــى تــوالــي الأجـــيـــال«. 
التسويات  أن تعميم  بــكــداش  ويــرى 
لــه مــخــاطــر واســعــة متصلة بــمــا هو 
فعلى  مخالفات موضعية،  من  أبعد 
 السريع 

ّ
سبيل المثال إن إنشاء الخط

في كورنيش المزرعة كان يُفترض أن 
جانبية،  طرقات  جوانبه  على  ينشأ 
لـــكـــن إغــــفــــال المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة حــــوّل 
كورنيش المزرعة إلى بولفار، وصار 
للمباني حق مكتسب أن تتمدد إلى 
ــانـــت مــخــصّــصــة  ــتـــي كـ المـــســـاحـــات الـ
فكرته  يوضح  الجانبية...  للطرقات 
بالقول: »لو تخيّلنا فقط أن الطرقات 
ســهــلــة بــين بــيــروت والــضــواحــي من 

مشروع لتسوية مخالفات البناء منذ عام 1971:    كل الذنوب »مغفورة« 

ــنــــي، لأمــكــن  ــديــ ــــلال الـــتـــخـــطـــيـــط المــ خــ
السكاني  التركز  التخفيف من وطأة 
والاقتصادي في المدينة. لكن النمط 
فرض نفسه، ففي إحدى المرّات صدر 
مرسوم بتعديل التخطيط التنظيمي 
مباني  فــيــهــا  تــوجــد  الــتــي  للمنطقة 
مشروع cap sur mer، وبعد يــوم من 
الــحــصــول على الــرخــصــة، بــنــاء على 
هذا التعديل، صدر مباشرة مرسوم 
ثــانٍ يعيد التنظيم إلى ما كان عليه 

قبل منح الرخصة«.
القاعدة  هي  البناء  »مخالفات  باتت 
أكبر  المخالفة  تكون  وقــد  العمل،  فــي 
ــــص( فــــي بــعــض  ــرخــ ــ مــــن الأصـــــــل )المــ
الأحــيــان، كما هــي الــحــال فــي منطقة 
 ،

ً
عرمون جنوبي مدينة بيروت مثلا

حيث تم إنشاء أبنية من خمسة عشر 
المصدّق  النظام  يحدد  بينما  طابقاً، 
المسموح  الأقصى  العدد  المنطقة  في 

بـــه بــثــلاثــة طــــوابــــق«. هــــذا مـــا أورده 
الــوزيــر الــســابــق، شــربــل نــحــاس، في 
ورقة أعدّها في عام 2000، يبين فيها 
كــيــف يــتــحــول المــمــنــوع إلـــى مسموح 
بعد دفــع غــرامــة، من دون أن يتزامن 
لــلــقــانــون،  الــجــدي  ذلـــك مــع التطبيق 
إذ »رغــم وجــود قوانين التسوية فإن 
 

ّ
كل بــأن  تــتــوقــف، علماً  لــم  المخالفات 

قانون لتسوية مخالفات بناء ينصّ 
عــلــى إزالــــة المــخــالــفــات الــتــي تحصل 
بعد العمل به، ولم يأخذه الكثيرون 
على محمل الجد، لا بل تبيّن أنــه لم 
يتقدم الكثيرون بالتصريح لتسوية 
فرض الغرامات على 

ُ
المخالفات، ولم ت

المخالفات غير القابلة للتسوية«.

ق
ّ
القوانين لا تطب

ــيـــة وحــــــدود  ــلـ ــي المــــقــــابــــل، فــــــإن فـــاعـ ــ فـ
إمــــكــــانــــات تــطــبــيــق أنـــظـــمـــة الــتــنــظــيــم 
المدني تبقى متدنية إن لم تكن غائبة 
نــحــاس، تبيّن  كــلــيــاً. فبحسب دراســــة 
أن هــنــاك الــعــديــد مـــن الـــقـــوانـــين الــتــي 
ــفـــات،  ــالـ يـــجـــب تــطــبــيــقــهــا لـــقـــمـــع المـــخـ
المــدنــي  قــانــون التنظيم  المــــادة 36 مــن 
تنصّ على أن »جميع الأشغال المنفذة 
خــلافــاً لأحـــكـــام الــتــصــامــيــم والأنــظــمــة 
أن يجعلها  أو  هدم 

ُ
ت أن  النافذة يجب 

القانون  المخالف منطبقة على أحكام 
بــعــد إنــــذار تــحــدّد فــيــه مــهــلــة التنفيذ 
المــخــالــف رئــيــس السلطة  إلــى  يوجهه 
أو  المحافظ  أو  البلدية  فــي  التنفيذية 
وإذا  بلدية،  يوجد  لا  حيث  القائمقام 
لــم يــرضــخ المــخــالــف فــي نــهــايــة المهلة 

ــادة 64 مــن مــشــروع قــانــون مــوازنــة  تنص المـ
عام 2017 على احتساب الرسوم والغرامات، 
المــفــروضــة لــتــســويــة مــخــالــفــات الــبــنــاء، على 
أســـاس شــطــور لسعر مــتــر الأرض بــن حــدّ 
ــــرســــوم الــتــي  أدنـــــى يـــســـاوي مـــرتـــن قــيــمــة ال
يعادل  ومــا  الــقــانــونــي  الترخيص  عند  ــدفــع 

ُ
ت

نصف ثمن الأرض الوهمية، وبن حدّ أقصى 
يصل إلــى أربــع مــرات الــرســوم ومــرتــن ثمن 
الــغــرامــة عــن كــامــل المساحة  الأرض، وتــدفــع 
المــخــالــفــة. أمـــا إذا تــجــاوزت المــخــالــفــة ضعف 
عـــوامـــل الاســتــثــمــار المــســمــوح بـــهـــا، فـــتـــزداد 
 إلى تضاعفها في حال البناء 

ً
الغرامة وصولا

المخالفات  أمــا  للبناء.  على عقار غير صالح 
إلى  غرامة تصل  تسديد  فيتوجب  الأخـــرى، 
عشر مرات قيمة الرسوم ورسم رخصة بناء 
ورسم خاص عن عدم تأمن المرأب بن %15 
لــلــمــرأب بمساحة  الـــازمـــة  ثــمــن الأرض  مــن 
أدنــى قيمته  25 متراً مربعاً، وذلــك بــن ثمن 
500 ألــف عــن كــل متر وثــمــن أقــصــى قيمته 
25 مليون ليرة. وينصّ مشروع القانون على 
أن تــعــدّد المــخــالــفــات يـــؤدي حكماً إلــى تعدّد 

الرسوم والغرامات.
كــذلــك، ألــغــى المـــشـــروع الــتــســويــات والــرخــص 
والمــــعــــامــــات الـــتـــي تـــمّـــت خـــافـــاً لـــلـــقـــانـــون، 
وأعطى البلديات والمحافظن صاحية إعادة 
والغرامات  الرسوم  قيمة  وتحديد  بها  النظر 
ــض 

ّ
ــخــف

ُ
المــتــوجــبــة عــلــى المــخــالــفــن، عــلــى أن ت

الغرامة إلى 50% من قيمتها، وإذا لم يسدّد 
ديناً  المبلغ  يسجّل  عليه،  يترتب  ما  المخالف 

ممتازاً على الصحيفة العقارية. 
لقوانن  وفقاً  المنشأة  الأبنية  إلــى  وبالنسبة 
وأنــظــمــة الــبــنــاء مــن دون تــرخــيــص قــانــونــي، 
يمكن تسوية وضعها لقاء دفع مرتن قيمة 
الرسوم المتوجبة عند الترخيص خال ستة 

أشهر من صدور القانون.
التصريح  المخالف  على  ــادة،  المـ هــذه  بحسب 
عن المخالفة خال ستة أشهر، وإذا لم يصرّح 
أو لم ينجز ملف إتمام التسوية أو اختار هدم 
ملزماً  ذلــك، يصبح  تنفيذ  دون  مــن  المخالفة 
الــتــي تحتسبها  الـــرســـوم والـــغـــرامـــات  ــأداء  ــ بـ
قرار  إلى  بالاستناد  المختصّة  الفنية  الدوائر 
لجنة التخمن. وتخفض الغرامة بنسبة %40 
المترتبة عليه خال  المبالغ  إذا ســدّد المخالف 
شهرين، فيما ينال إعفاء يتراوح بن %20 
و40%، بحسب الفترة الزمنية للتسديد، أما 
إذا لــم يــدفــع الــرســوم والــغــرامــات خــال ستة 
فيتوجب عليه عندها غرامة إضافية  أشهر 
بنسبة 1 بــالألــف عــن كــل شهر تــأخــيــر. أما 
بــالــتــســويــة وتــســديــد  الــراغــبــن  إلـــى  بالنسبة 
الــرســوم  تقسيط  فيمكنهم  عليهم،  المــتــرتــب 

والغرامات لمدة خمس سنوات.
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السبت  20  أيار  2017  العدد  3180

ع هذا الاقتراح 
ّ
يشر

عمليات بيع الأملاك 

الخصوصية العائدة 

للدولة والمشاعات 

العائدة للقرى
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علوم

عمر ديب

ظــل بــركــان "كــامــبــي فــلــيــغــري" خــامــداً 
لـــقـــرون طــويــلــة، كـــان آخـــر انــفــجــار له 
ه دخل 

ّ
قبل أكثر من 500 عام، وبدا أن

فـــي فـــتـــرة ســبــاتــه الــطــويــلــة وحــركــتــه 
الباطنية مستقرة، ولم يظهر نشاطاً 
بركانياً جديداً يعطي مؤشرات حول 
تـــدفـــقـــه مـــنـــذ قــــــــرون. فـــوهـــة الـــبـــركـــان 
اليوم بحيرة هادئة  القديمة تملؤها 
 هائلة. المؤشرّات 

ً
تخفي تحتها طاقة

ــــات الـــتـــي أجــريــت  ــــدراسـ الـــجـــديـــدة والـ
فترة  أن  إلـــى  تــشــيــر  معطياتها  عــلــى 
ــة تــــــشــــــارف عــلــى  ــلــ ــويــ ــطــ ــات الــ ــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
الانــتــهــاء، وأن لــحــظــة عــــودة الــبــركــان 
إلـــــى نـــشـــاطـــه بـــاتـــت أقــــــرب مـــمّـــا كـــان 
يتوقعه الباحثون المعنيّون والمراصد 

الإيطالية المتخصصة.

 
ً
حديثة  

ً
ــة دراسـ أن   

ّ
إلا فيه.  الظاهرية 

ــاة رقـــمـــيـــة عــبــر  ــاكــ ــحــ اســـتـــخـــدمـــت مــ
 هــذه 

ّ
نــمــاذج وبــرمــجــيّــات أظــهــرت أن

تنفيسها  يجرى  لا  الباطنيّة  الطاقة 
الحركة،  أو تسريبها مــن خــال هــذه 

الاقتراب من المرحلة الحرجة

خال العقود السبعة الماضية، رصد 
 مـــن الــتــمــدد 

ً
الــجــيــولــوجــيــون حـــركـــة

ــص فــي قــاعــدة الــبــركــان، التي 
ّ
والــتــقــل

كيلومتراً،   13 حــوالــى  عرضها  يبلغ 
ــــي تــــضــــع ضـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً  ــتـ ــ وهـــــــي الـ
ــات الأرضـــــيـــــة تــحــتــهــا،  ــقـ ــبـ ــطـ ــى الـ ــلـ عـ
مــمــا يمنع تــدفــق الــحــمــم الــســائــلــة أو 
بقوّة   

ً
محصورة تبقى  التي  "الماغما" 

الــعــلــمــاء  تــحــت بــاطــن الأرض. وكــــان 
التمددية  الــحــركــة  هــذه  أن  يعتقدون 
الــبــركــان هي  قــاعــدة  فــي  والتقلصيّة 
الناتجة  للطاقة  "تنفيس"  عن  عبارة 
وضغط  الباطنية  الأرض  حــركــة  عــن 
الحمم السفليّة، فتظهر تأثيراتها من 
خال ممارسة الضغط على البركان 
دوريــــــاً، مـــا يــــؤدي إلــــى هــــذه الــحــركــة 

بل على العكس تماماً إذ تتراكم هذه 
الــوقــت وتتضاعف  مـــرور  مــع  الطاقة 
قــوتــهــا، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى وصــولــهــا 
إلى مرحلةٍ حرجة تنفجر من بعدها 
الـــحـــمـــم الـــبـــركـــانـــيـــة الـــعـــمـــاقـــة إلـــى 
الــخــاصــة بالتالي  الـــخـــارج. وكــانــت 
ــذه المــرحــلــة  أنـــنـــا نــقــتــرب أكـــثـــر مـــن هــ
ــيـــرة  الأخـ المــــشــــاهــــدات   

ّ
وأن الـــحـــرجـــة 

حول تغيرات معينة في بنية الأرض 
والــتــشــقــقــات فــيــهــا تــعــتــبــر مــؤشــرات 
ــة الـــصـــفـــر لـــهـــذا  ــاعــ عـــلـــى اقـــــتـــــراب ســ

البركان العماق.
 أخرى، خال السنوات 

ٌ
أشارت أبحاث

ــة زائـــــــــدة فــي  ــ ــيّ ــركــ المــــاضــــيــــة، إلــــــى حــ
الطبقات الأرضيّة في منطقة البركان 
ــا  ــداهــ ومـــحـــيـــطـــه، حـــيـــث وجــــــــدت إحــ
ارتـــفـــع  الأرض  ســـطـــح  مـــســـتـــوى  أن 
حوالى 38 سنتيمتراً منذ عام 2005 

حتى الــيــوم، فيما أشــارت أخــرى إلى 
 

ّ
تــــدل المــنــطــقــة  فــــي  الأرض  حـــركـــة  أن 
 
ً
على أن هــذا الــبــركــان قــد وصــل فعا
إلـــى المــرحــلــة الــحــرجــة، وأن الــبــركــان 
بــبــطءٍ  وإن  لــلــثــوران  عمليّاً  ر 

ّ
يتحض

 ثورانه سيكون قاسياً أيضاً. 
ّ
لكن

صعوبات توقع التوقيت 

أســــــبــــــاب ارتـــــــفـــــــاع مــــســــتــــوى ســطــح 
تــفــســيــرهــا  ويـــمـــكـــن  ــدة  ــديــ عــ الأرض 
مــن خـــال عـــدّة احــتــمــالات، إذ يمكن 
ــازات من  أن تــكــون نتيجة انــبــعــاث غـ
وضغطها  البركانية  الأرض  طبقات 
أو قد  قــشــرة الأرض صـــعـــوداً،  عــلــى 
السائلة  المـــواد  لحركة  نتيجة  تكون 
الخارج  إلى  الداخل  التي تتدفق من 
ــتــــســــرب إلــــــــى بــــعــــض الـــطـــبـــقـــات  ــتــ فــ
الــقــريــبــة وتــــمــــارس ضــغــطــاً عــلــى ما 
وبحال  فترتفع.  طبقات  من  يعلوها 
كــــان الــســبــب الــحــقــيــقــي هـــو انـــدفـــاع 
الماغما صعوداً واقترابها من سطح 
الأرض، فذلك يعتبر مؤشراً حاسماً 
أن وقت انفجار البركان صار قريباً. 
 أن هذه الظاهرة وحدها لا يمكن 

ّ
إلا

أمــر مشابه  إذ حصل  إليها،  الــركــون 
خال الثمانينيات في منطقةٍ قريبة 
وارتفعت الأرض حوالى 1.8 متر من 
دون حــصــول ثـــوران بــركــانــي لاحقاً، 
مــســتــويــاتــهــا  إلـــــى  الأرض  وعــــــــادت 
الــعــاديــة بــعــد بــضــع ســنــوات نتيجة 
الــبــاطــنــي عليها.  الــضــغــط  انــحــســار 
 ما أثار العلماء هذه المرّة هو أن 

ّ
لكن

التحركات الأرضية حصلت في قلب 
الكتلة البركانية في "كامبي فليغري" 
نفسها، وهو أمر لم يحصل منذ عام 
1538 عندما توقف النشاط البركاني 

فيها كليّاً.
لــكــن مــســألــة تــحــديــد الـــوقـــت الــدقــيــق 
"كامبي فليغري" ليس  لثوران بركان 
 

ّ
 أو حــتــى ممكناً الــيــوم، بــل كــل

ً
ســهــا

البركان  هــذا  أن  تقديره  نستطيع  مــا 
هـــو فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيّــة مـــن بــركــان 
هامد إلى بركان ناشطٍ، وأن انفجاره 
يقترب تدريجياً مع مرور الوقت ولن 

 نائماً كما كان لقرونٍ خلت. 
ّ

يظل

ة
ّ

المخاطر جم

ــة أن تــكــون  ــيّـ ــنـ ــعـ ــلـــطـــات المـ ــلـــى الـــسـ عـ
المخاطر   

ّ
لأن المــخــاطــر،  لــهــذه   

ً
متيقنة

جمّة. يعتبر هذ البركان من البراكين 
، وبــالــتــالــي ســوف 

ً
المــصــنــفــة ضــخــمــة

تأثيره  ويصل  كبيراً  انــفــجــاره  يكون 
المباشر إلى عشرات الكيلومترات في 
ذات  غير  المنطقة  كانت  وإذ  محيطه. 
كثافة سكانية كبيرة عند آخر انفجار 
يعيش  اليوم حيث  الوضع  تغيّر  لــه، 
حــــوالــــى 360 ألـــــف شـــخـــص فــــي قـــرى 
البركان  وبــلــدات تقع على سفح هــذا 
الــكــبــيــر، وهــــؤلاء يــعــتــبــرون فــي دائـــرة 
الــخــطــر المــبــاشــر. كــمــا يعيش حــوالــى 
المتضرر  المحيط  فــي  شخص  مليون 
الأكبر وتحديداً في مدينة "بوزولي"، 
إحـــدى ضــواحــي مدينة  الــتــي تعتبر 
"نــابــولــي" الــقــريــبــة. وفــي حــال ثــورانــه 
الأقـــصـــى، ســــوف يــصــل مــــدى الــضــرر 
ــى كـــامـــل مــديــنــة "نـــابـــولـــي"  الــكــبــيــر إلــ
عاصمة الجنوب الإيطالي، وقد يصل 
عدد المتضررين إلى حوالى 6 مايين 
شخص يقيمون ضمن دائرة تأثيره. 
بركانيين  بــين جبلين  "نــابــولــي"  تــقــع 
ــبـــي فـــلـــيـــغـــري" فــــي الـــغـــرب  ــامـ هـــمـــا "كـ
و"فسيفيوس" في الشرق، حيث تمتد 
مــع ضــواحــيــهــا عــلــى مـــدى يــصــل إلــى 
حـــوالـــى 14 كــيــلــومــتــراً بـــين الــجــبــلــين. 
ــرار المــبــاشــرة التي  وإلـــى جــانــب الأضــ
تــؤدي  بــهــا، ســـوف  أن يتسبب  يمكن 
المتصاعد  والــدخــان  ــواد  والمــ الغبائر 
منه إلى تعطيل حركة الماحة الجويّة 
فــي الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط بشكل 
شبه كامل وعلى مدى أسابيع عديدة، 
مثلما حصل قبل بضع سنوات خال 
"إيسلندا"  فــي  بــركــان متوسط  ثـــوران 

في الشمال الأوروبي. 
"كامبي فليغري" هــو اســم مــركّــب من 
الــلــغــة الــاتــيــنــيــة والــلــغــة الــيــونــانــيــة 
"الحقول  حرفياً  يعني  وهــو  القديمة 
الملتهبة". قد يكون الاسم كافياً لمعرفة 
المـــخـــاطـــر الـــكـــامـــنـــة فــــي حـــــال ثـــــوران 

البركان على هذه المنطقة بأكملها.

بركان »كامبي فليغري« 

د »نابولي«
ّ

يهد
تقع مدينة »نابولي« الإيطالية الجنوبية بين بركانين هامدين كبيرين: »فسيفيوس« 

 أن دراسات حديثة أظهرت أن البركان الثاني الهامد قد يصبح 
ّ

و»كامبي فليغري«، إلا

بركاناً ناشطاً خلال السنوات المقبلة، وهو يعتبر بركاناً ضخماً سوف يؤدي ثورانه إلى 

تهديد مساحات واسعة من ضواحي المدينة وربما المدينة نفسها

فوهة البركان القديمة 

تملؤها اليوم بحيرة 

هادئة تخفي تحتها 

 هائلة
ً

طاقة

ة في البحر الأبيض المتوسط بشكل شبه كامل
ّ
ستؤدي الغبائر إلى تعطيل حركة الملاحة الجوي
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 مكان الغائبين. في عاليه، أغلق 
ّ

تنمو الأغصان فوق نافذة الفندق كدليلٍ على نمو الوقت. تحل
 على التاريخ وعلى الحاضر. النافذة عمودية، 

ّ
»فندق جبيلي« أبوابه، وصار مهجوراً. والنافذة تطل

لكنها في الصورة مسطحة. مستلقية لترتاح، لتصير سريراً لأعشاب الحاضر التي تتسلق 
المجهول. قبل أعوام، كان الفندق عامراً، لكن مصيره كان الإغلاق. أن ينكره الحاضر. لا يذكر أهل 

المنطقة متى أغلق بالضبط، وصاروا يذكرونه على صورته هذه: وحيداً ومهجوراً، ملعباً للأغصان 
التي تكبر ولا تستأذن أحداً. تكبر دون استئذان فوق الأبواب وفوق النوافذ وفي جسد الفندق وقلبه. 

ولكن، هل استأذن الفندق أحداً قبل الرحيل؟ 
)نص: أحمد محسن(

هجر الذاكرة بلا استئذان
)مروان بو حيدر(

Monochrome

مجتمع وإقتصاد

مؤشر

حافظت وكالة »موديز« على رؤيتها 
لتصنيف لبنان ضمن خانة »سلبي«، 
مشيرة إلــى أن تدهور أوضــاع البلاد 
المالية، أو زيادة غير متوقعة في الدين 
العام، أو أي ضغط على الاحتياطات 
الوكالة  بالعملات الأجنبية، قد يدفع 
نحو خفض التصنيف، وهذا ينطبق 
أيضاً على أي سحب كبير ومتواصل 

للودائع لدى المصارف. 
لا يتضمن تقرير الوكالة توقعات في 
ــذه الــســيــنــاريــوات، بل  ــأن أي مـــن هـ شـ
يكرر ما درجت الوكالة على التحذير 
مــنــه لــجــهــة ضــــــرورة مــعــالــجــة وضــع 
الإنفاق الجاري وتسارع وتيرة ارتفاع 
خـــدمـــة الـــديـــن لــلــتــخــفــيــف مـــن وتــيــرة 
زيــــادة الــعــجــز... كــمــا يــعــبــر عــن القلق 
المــعــتــاد مــن ارتــفــاع المــديــونــيــة العامة 

وأسعار الفائدة والعجز التجاري.
السنوي  تقريرها  »مــوديــز«  أصـــدرت 
لــبــنــان B2 سلبي:  بــعــنــوان »حــكــومــة 
الــســنــوي«، وهــو  الائــتــمــانــي  التحليل 
لبنان  في  للمخاطر   

ً
تحليلا يتضمن 

ــتــــهــــا. تـــقـــول  ــلــــى مــــواجــــهــ والـــــــقـــــــدرة عــ
السلبية تستند  إن نظرتها  »موديز« 
إلى وضعية السيولة في لبنان وإلى 
ــاع كــلــفــة الاســـتـــدانـــة والـــتـــدهـــور  ــفــ ارتــ
ــة الـــعـــامـــة. وبــحــســب  ــيـ ــالـ فــــي عـــجـــز المـ
أنغونين،  ماتياس  الوكالة  في  المحلل 

وتتوقع »موديز« أن يصل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في لبنان إلى %2.8 
فــي 2018، مقارنة مع  فــي 2017 و%3 
معدل 1.9% بين الأعوام 2011 و2016. 
ورغم إشارتها إلى المفاعيل الإيجابية 
لــلاتــفــاق الــســيــاســي فــي إنــعــاش نموّ 
أن  ــتــــوقــــع  تــ لا  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ إلا  الــــســــيــــاحــــة، 
يــعــود مــســار النمو الاســتــثــمــاري إلى 
مستويات ما قبل عام 2011 من دون 
ــات بــنــيــويــة وذلـــــك ربــطــاً  أي إصــــلاحــ
بمخاطر ارتفاع وتيرة العنف المحلية 

أو التوترات الجيوبوليتكية.
وتــلــحــظ الــوكــالــة ارتـــفـــاع احــتــيــاطــات 
مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
وهو ما قدّم دعماً لتصنيف لبنان من 
فــي تثبيت  الثقة  الــحــفــاظ على  خــلال 
ــــدولار  ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، مــقــابــل الـ
المــالــي، وذلــك رغم  وفــي متانة النظام 
ــة. لـــكـــن مــســار  ــامــ ــعــ ضـــعـــف المـــالـــيـــة الــ
الــذي يستحوذ  المــالــي،  العجز  تدهور 
عــلــى تــركــيــز الــوكــالــة، يــدفــع »مــوديــز« 
إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن تــرتــفــع النفقات 
ــدة  ــائــ ــفــ مــــــجــــــدداً بـــســـبـــب مــــــعــــــدلات الــ
المـــرتـــفـــعـــة وبـــســـبـــب انـــتـــعـــاش جــزئــي 
فــي أســعــار الــنــفــط وتــصــحــيــح رواتـــب 
العاملين في القطاع العام، ولذلك فإن 
المحلي  الناتج  العجز سيبلغ 9% من 
الإجمالي في 2017 و2018، ما يعكس 

ارتفاع الإنفاق الجاري وخدمة الدين 
العام وتحويلات أقل للبلديات. 

أما نسبة الدين إلى الناتج فسترتفع 
وهـــو   ،2018 عـــــام  ــي  فــ  %137.9 إلـــــى 
خـــامـــس أعـــلـــى مـــعـــدل بــالــنــســبــة إلـــى 
تــصــنــيــفــات الـــوكـــالـــة الــســيــاديــة حــول 
المقابلة، تشير  الجهة  في  لكن  العالم. 
الــوكــالــة إلـــى أن انــكــشــاف لــبــنــان على 
التوترات  يعكس  السياسية  المخاطر 
بسبب  أيضاً  تفاقمت  التي  الطائفية 
الـــصـــراع الإقــلــيــمــي مــتــأثــرة بــارتــفــاع 
ز 

ّ
وتــيــرة الـــصـــراع فــي ســـوريـــا، مــا حف

ــاء الــلــبــنــانــيــين  ــ ــرقـ ــ الانـــقـــســـام بــــين الأفـ
السوري.  للنظام  داعــم ومعارض  بين 
ــال، يـــمـــكـــن عـــــزل تــأثــيــر  ــ ــ وعــــلــــى أي حـ
المخاطر السياسية من خلال التفاهم 
بــين مختلف الأطـــراف لمنع امــتــداد أي 

تطورات ذات طابع عنفي من سوريا.
)الأخبار(

»موديز«: توقعاتنا للبنان لا تزال سلبية
فــــإن تــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة وخــلــق 
فـــرصـــة لــلــبــدء فـــي الإصــــلاحــــات أدّيــــا 
ــم الــنــمــو واســتــعــادة ثقة  دوراً فــي دعـ
المستثمرين، إلا أن ذلك لن يمنع زيادة 
العجز في المالية العامة في حال عدم 
إلـــى منع  تنفيذ أي ســيــاســات تــهــدف 
تــدهــور العجز المــالــي وضــعــف البنية 
الــتــحــتــيــة. لـــذا لا تــتــوقــع الــوكــالــة رفــع 
المــدى  على  الــســيــادي  لبنان  تصنيف 
المتوسط، رغم أنه يمكن تغيير النظرة 
المستقبلية من »سلبي« إلى »مستقر« 
ــر لــخــفــض  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــاذ تـ ــ ــخــ ــ ــي حـــــــال اتــ ــ فــ
الــعــجــز المـــالـــي والــتــخــفــيــف مـــن وطـــأة 
ــوازن فـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري،  ــتــ ــدم الــ عــ
ل مصدر العبء الأكبر على 

ّ
الــذي يمث

الاحتياطات بالعملة الأجنبية.
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يعاني من هوس في الإنتاج البورنورغرافي 
والسوقيّة الكلاميّة.

الجرأة السياسيّة ضعيفة جداً في الكوميديا 
الــلــبــنــانــيّــة، أو هــي غــيــر مـــوجـــودة. السخرية 
من العامل السوري ومن جبران باسيل ومن 
المرأة والمثليّة هي الكوميديا السهلة، لأن هذه 
ر 

ّ
لا تزعج المحرّمات ولا تهين المقدّس ولا تؤث

على السلطة الحاكمة. الكوميديا الجذريّة لا 
تلتزم بحدود الثقافة السياسيّة السائدة )أي 
ـ  تلك التي لا تشكّل تهديداً للنخبة )الطبقيّة 
»ستاند  الـ الحاكمة(. جورج كارلين  الطائفيّة 
ــيــــركــــي الـــشـــهـــيـــر، كـــــان لا  ــيــــدي« الأمــ أب كــــومــ
أو ثقافيّة  يــتــرك ســلــطــة ديــنــيّــة أو ســيــاســيّــة 
خطابها.  ويفكّك  مها 

ّ
ويهش إلا  اقتصاديّة  أو 

لــم يــكــن يــكــتــرث لــو أنـــه أزعـــج حــتــى جمهوره 
ــه. أذكــــــر كـــيـــف كـــانـــت الــصــالــة  ــمَـ ــيـ وتــــحــــدّى قـ
ــف عـــن الــضــحــك 

ّ
المــمــتــلِــئــة فـــي عـــروضـــه تــتــوق

الإسرائيلي،  الــعــدوّ  لمــوضــوع  يــتــطــرّق  عندما 
ويلقي على الحضور فكرته بصيغة السؤال. 
كان يقول )في كل عروضه(: »لماذا يُطلق على 
الإرهــابــيّــين الإســرائــيــلــيّــين اســـم كــومــانــدوس 
ويُــطــلــق عــلــى الـــكـــومـــانـــدوس الــفــلــســطــيــنــيّــين 
ــمــا قــــال ذلــك 

ّ
إســــم إرهــــابــــيّــــين؟«. أذكـــــر أنــــه كــل

فـــي عـــروضـــه فـــي مــــدن مــخــتــلــفــة فـــي أمــيــركــا 
كـــان فــهــم الــفــكــرة يستعصي عــلــى الــحــضــور، 
وكـــان بعضهم يفهمها ويــنــزعــج. هــذه كانت 
تتناقض مع كل المفهوم السائد عن الإرهــاب 

فــي أمــيــركــا. هــذه كوميديا جــذريّــة. أمــا ليني 
بـــروس فــكــان ســاخــراً أكــثــر مما كــان مُضحكاً 
أيّــام  لكنه سخر حتى من جاكي كيندي بعد 
فقط مــن اغــتــيــال زوجــهــا. أمــا ريــتــشــارد برير 
البيضاء  العنصريّة  وفــكــر  خــطــاب  عـــرّى  فقد 
عنصريّة  من  عانى  لمن  )مؤلمة  مؤلمة  بطريقة 
فــكــر الــتــفــوّق الــعــرقــي الأبـــيـــض(. مـــرّ أكــثــر من 
عقد من الزمن على اغتيال رفيق الحريري ولا 
يجرؤ كوميدي واحد على تناوله بالسخرية. 
ــدم تـــنـــاول الــكــومــيــديــا  ــر عــلــى عـ ــذا دلــيــل آخـ هـ
اللبنانيّة مواضيع جذريّة. مَن يتناول سطوة 
ــارف أو الـــفـــســـاد بــتــحــديــد أشــخــاصــه؟  المــــصــ
الـــحـــديـــث عـــن الــنــفــايــات لا يُــعــتــبــر كــومــيــديــا 
ــيـــس ضـــــروريـــــاً أن تــكــون  ــاً، لـ ــعـ ــبـ جــــــذريّــــــة. طـ
الــكــومــيــديــا جـــذريّـــة ومــعــظــم الــكــومــيــديــا هنا 
سطحيّة وغــيــر جــذريّــة )وأصــبــحــت الــبــرامــج 
المــســائــيّــة المــنــوّعــة هــنــا قــائــمــة عــلــى التهريج 

أسعد أبو خليل *

تحليل الكوميديا عمل بالغ الجديّة، ولا يقبل 
المزاح. كتب فرويد كتاباً في تحليل وتصنيف 
النكات بعنوان: »النكتة وعلاقتها باللاوعي«. 
النزعات، أي تلك  النكتة ذات  وهــو يفرّق بين 
الــتــي تــرتــبــط بمعنى بــاطــنــي أو خــفــي، وتلك 
النكات المــجــرّدة الــتــي جــهــدَ فــي إيــجــاد أمثال 
عنها. والنكات تعبّر عن أسرار الفرد وأسرار 
شـــعـــب بـــحـــالـــه. فـــالـــعـــلاقـــة بــــين راوي الــنــكــتــة 
يها تعتمد على رابط ثقافي وسياسي 

ّ
ومُتلق

بينهما، وإلا صعبَ فهم النكتة. ولبنان يزهو 
بـــروحـــه المـــرحـــة ونـــزوعـــه نــحــو الـــنـــكـــات. لكن 
النكتة بأنها بريئة يخفي بواطن  الدفاع عن 
الــراويــة(.  )أو  ــراوي  الــ بــواطــن  أو  النكتة،  تلك 
ز نظريّة تعبير 

ّ
أي أن نفي دلالات النكتة يعز

ضمَر.
ُ
النكتة عن الم

تـــزدهـــر الــبــرامــج الــكــومــيــديّــة فـــي لــبــنــان منذ 
ســنــوات. الــشــاشــات عــديــدة والمنافسة حـــادّة، 
ــل 

ّ
ــب: يُـــظـــن أن المــمــث ــواهــ ــاك خــلــط فـــي المــ ــنـ وهـ

مقدّم  وأن  كوميدياً،  يكون  أن  دومــاً  لــه  يمكن 
راوي  أن يصبح  أراد  لــو  لــه  يمكن  الــبــرنــامــج 
 كلفة من 

ّ
نكات. وإنتاج البرامج الكوميديّة أقل

إنــتــاج الــبــرامــج الــدارمــيّــة والمــســلــســلات، حتى 
في لبنان حيث إنتاج المسلسلات أقل كلفة من 
ات يُشجّع 

ّ
بلدان أخرى. والتنافس بين المحط

البرامج تلك على تجاوز الحدود الاجتماعيّة 
البرامج  ــ لكن سطحيّاً فقط. وهناك ما يميّز 
ما  وهناك  بعضها،  عن  اللبنانيّة  الكوميديّة 

تشترك البرامج فيه من مميّزات وشوائب.
يُلاحظ أوّلًا غياب العنصر النسائي في هذه 
البرامج، وهذا ليس خاصّاً بلبنان. والمقارنة 
تجوز،  والأميركيّة  اللبنانيّة  الكوميديا  بين 
مدى  يلاحظ  اللبنانيّة  الكوميديا  مُتابع  لأن 
ـــرهـــا أو تــقــلــيــدهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 

ّ
تـــأث

الذي  بالوشي،  وجــون  الأميركيّة.  للكوميديا 
كــان »أســطــورة« الــفــريــق الأوّل فــي »ســاتــردي 
نــايــت لايــــف« كـــان يــرفــض الــعــمــل مــع الــنــســاء 
ويـــرفـــض تـــأديـــة أي دور مــكــتــوب مـــن نــســاء، 
وكـــان يــقــول إن الــنــســاء غــيــر ظــريــفــات. وهــذه 
الفكرة الذكوريّة العنصريّة تجد طريقها إلى 
التلفزيوني السائد في لبنان. يذكرون  الفكر 
فــريــال كــريــم أو شــويــكــار كــأنــهــمــا الاســتــثــنــاء 
على القاعدة الذكوريّة. ووجدت الكوميديّات 
ــتــــراق  ــالـــغـــة فــــي اخــ ــات صـــعـــوبـــة بـ ــيّــ ــركــ ــيــ الأمــ
صــف الــكــومــيــديّــين الــذيــن لــم يــدعــمــوا دخــول 
الكوميديّة  والكتابة  المــجــال.  هــذا  فــي  النساء 
بخرّيجي جامعة  تنحصر  تــكــاد  أمــيــركــا  فــي 
ــة »لامـــبـــون« فــيــهــا(: 

ّ
ــارفـــرد الـــذكـــور )ومــجــل هـ

ــــؤلاء مــــوجــــودون فـــي الـــبـــرامـــج الــكــومــيــديّــة  هـ
المسائيّة وفي برنامج »سمبسون« و»فاميلي 
»ســيــت كـــوم«. وفــي لــبــنــان، الكتابة  غـــاي« والـــ
الكوميديّة شأن ذكوري محض. المرأة ديكور 
أو يُستعان بها لماماً للاستعراض الجسدي. 
إنصاف  مسألة  ليس  النسائي  الغياب  وهــذا 
السوقيّة  الــذكــوريّــة  الحبكة  تفسّر  هــي  فــقــط: 
النسائيّة  والمشاركة  البرامج.  كل  في  البذيئة 
الذي  »لــول«  برنامج  في  )كما  الكوميديا  في 
فــي منافسة  كــان  الــعــونــيــة(   »otv« قــنــاة بثته 
الــــذوق الـــذكـــوري فــي إطــــلاق الــنــكــات البالغة 
السوقيّة الجنسيّة. أي أن وجود المــرأة يفسد 
جو المرح الذكوري المراهق السائد في البرامج.

ــا الــتــي  ــيـــركـ لـــبـــنـــان بـــلـــد مُـــتـــنـــاقـــض مـــثـــل أمـ
تــأسّــســت عــلــى قـــواعـــد مــســيــحــيّــة طــهــرانــيّــة 
ــالـــم ثــقــافــة  ــلـــعـ ــدّر لـ ــ ــــصـ ــة، لـــكـــنـــهـــا تـ ــتــ ــزمّــ ــتــ مــ
الــبــورنــوغــرافــيــا )فــــي أمــيــركــا إنـــتـــاج أفـــلام 
البورنو أكثر من إنتاج هوليوود(. ولبنان، 
يعجّ برجال الدين ـ لا نساء دين في بلادنا 
ــه يـــعـــجّ أيـــضـــاً بــثــقــافــة بــورنــوغــرافــيّــة 

ّ
ـ لــكــن

ــيـــر غـــيـــر رســـمـــيّـــة.  إبـــاحـــيّـــة وبــــســــوق مـــواخـ
ت القوانين 

َّ
تشعر أن لبنان يستعدّ، متى سُن

الإبــاحــي  الفيلم  كــي يصبح عاصمة  بــذلــك، 
ــــه، وجــــــزء غـــيـــر صــغــيــر مــن 

ّ
فــــي الــــشــــرق كــــل

ســيــاحــة لــبــنــان هــي ســيــاحــة جــنــســيّــة )منذ 
المناخ،  لا  السياحة،  هــذه  جذبت  استقلاله، 
أمراء وشيوخ النفط(. لكن النكات الجنسيّة 
سهلة وهي تصلح لسن المراهقة، لكنها في 
تة وعابرة للطوائف والأعمار. لا 

ّ
لبنان متفل

تسمح الرقابة الرسميّة في لبنان بمشاهد 
الحب والجنس في الأفلام )التي تعكّر هناء 
المــجــلــس الــكــاثــولــيــكــي لـــإعـــلام كــمــا تــعــكّــر 
لكنها  الإسلاميّة(  الطائفيّة  المجالس  هناء 
وتسليع  وبتعليب  العنف  بمشاهد  تسمح 
يكون  الكوميديا  إلــى  النصح  تقديم  المـــرأة. 
الــبــذاءة والسوقيّة  ، لكن هــل أن 

ً
دومــاً ثقيلا

اللبنانيّة  الكوميديا  إلى  تضيف  الجنسيّة 
حها وتقيّدها في خيال مراهق 

ّ
أم أنها تسط

اللبنانيّة  والخيال الكوميدي على الشاشة 

ــثـــر مــــن الـــكـــومـــيـــديـــا الــســيــاســيّــة  والمـــقـــالـــب أكـ
ــالــــد تـــرامـــب لا يُــعــدّ  ــنــــاول دونــ الـــســـاخـــرة، وتــ
جذريّاً لأن كل المؤسّسة الحاكمة معارضة له 
البرامج  تعتبر  أن  يجب  لا  لكن  بجناحيْها(. 
الكوميديّة نفسّها أنها تقوم بمهام سياسيّة 
وطنيّة. التواضع واجب. باسم يوسف تجرّأ، 
، على حكم محمد مــرســي، وتــعــامــل مع 

ً
مــثــلا

خلفه بكثر من الخفر.
هناك حــزب غير مُعلن في لبنان، وهــو يضم 
العاملين والعاملات في الإعلام اللبناني، كما 
»إن. يضم العاملين والعاملات في منظمّات الـ
جــي.أو« الغربيّة. والباب دوّار بين القطاعيْن، 
»إن.جـــي.أو«. ويطمح  ـــ أي بــين الإعـــلام وبــين الـ
العاملون والعاملات في الإعلام إلى الانتقال 
بات أعلى 

ّ
ر مرت

ّ
»إن.جي.أو« لأنه يوف إلى عالم الـ

وفرصاً أكثر للسفر. لا ضيرَ في ذلك في حد 
»إن.جي.أو«  ذاته، لكن التزاوج بين الإعلام والـ
خــلــق ثــقــافــة شــبــابــيّــة ســـائـــدة تــبــدو معالمها 
ــل الـــعـــادي عــلــى صفحات 

ّ
واضـــحـــة فـــي الــتــنــق

لــبــنــانــيّــة فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
عن  الصمت  السياسيّة:  العالم سماته  ولهذا 
الصارم  والامتناع  الإسرائيلي  العدوّ  جرائم 
عن دعم أي حركة مقاومة للعدوّ الإسرائيلي. 
المعارض  السياسي  الموقف  عن  التعبير  هــذا 
مُحرّماً،  بات  والأميركيّة  الأوروبيّة  للمشيئة 
خــصــوصــاً وأن مــطــالــعــة صــفــحــات الــتــواصــل 
ــات على  ــدّمـ ــقـ ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــتــقــدّمــين والمـ
ــائـــف بــــات مـــألـــوفـــاً فـــي ســـلـــوك المــنــظــمّــات  وظـ
ــك فــــي الـــكـــومـــيـــديـــا  ــ ــيّــــة. هــــل يـــظـــهـــر ذلــ الــــغــــربــ
 أثر للسخرية 

ً
اللبنانيّة؟ لماذا ليس هناك مثلا

من العدوّ الإسرائيلي؟ لا حديث عنه. فلسطين 
في كوكب آخــر. لمــاذا يكون التعاطي مع دول 
الــغــرب )وضــحــايــا الإرهــــاب فــي دول الــغــرب( 
تنم  لمـــاذا  كــبــيــريْــن؟  بــاحــتــرام وتبجيل  فاً 

ّ
مُغل

الأبيض  الرجل  الكوميديّة عن عقليّة  الثقافة 
- وهو ليس نحن؟

الجدّي  السياسي  الحديث  إن  يُقال  أن  يمكن 
ــألـــوف. بــرنــامــج »بـــي. ــألـــوف. لا، هـــو مـ غــيــر مـ
، له مواقف 

ً
بي.شي« الذي تبثه قناة »lbc«، مثلا

مِلحميّة( في  أبــو  جــديّــة سياسيّة )ووعــظــيّــة 
ــدّم، ســــلام الــزعــتــري،  ــقــ ــدّدة. المــ مــواضــيــع مــــحــ
نــظــر إلـــى الــكــامــيــرا بــجــديّــة بــالــغــة ووعـــظ عن 
 
َ
وضــع حلب الــشــرقــيّــة وضــحــايــاهــا )لــم تحظ
لمــاذا؟  باهتمامه(.  وضحاياها  الغربيّة  حلب 
مأساة  عــن  الــجــدّي  الحديث  أن  يتقرّر  وكيف 
التغطية؟  مــن يستحق  فــقــط  الــشــرقــيّــة  حــلــب 
»غـــروب  ـــ هــنــا يــتــضــح مـــدى تــغــلــغــل ســطــوة الـ
الواحد( لدى عناصر  الفريق  )أي فكرة  ثنك« 
»إن.جــــي.أو«.  الــقــطــاع الإعــلامــي ومــنــظــمّــات الـــــ
الإنساني مسموح، وحتى دعم  التعاطف  أي 
الدول  الحروب مسموح، لكن بحدود مواقف 
ــإن راجـــمـــات الــتــنــظــيــمــات  الـــغـــربـــيّـــة. وعــلــيــه فــ
دان حجارة 

ُ
دان فيما ت

ُ
حة في سوريا لا ت

ّ
المسل

وسكاكين الشعب الفلسطيني. أي أن معايير 
من  مُستبطنة  بل هي  ليست محليّة  التقييم 
الحزن  إبـــداء  نفسه.  الــغــربــي  الإعـــلام  معايير 
والتعبير عن العواطف بات منبوذاً في إعلام 
قاً 

ّ
العرب )كما في إعلام الغرب( إذا كان متعل

هذين  أن  لــو  مسموح  ه 
ّ
لكن فلسطين،  بشعب 

ــقــين ببعض 
ّ
الــتــعــاطــف والــــحــــزن كـــانـــا مــتــعــل

العرب )مثل قسم فقط من الضحايا المدنيّين 
رأينا تعاطفاً مع الآلاف من  الــســوريّــين: متى 
ــتــلــوا بــالــقــنــابــل 

ُ
المـــدنـــيّـــين الـــســـوريّـــين الـــذيـــن ق

ــرّ الــســنــوات  والـــصـــواريـــخ الأمـــيـــركـــيّـــة عــلــى مــ
، لا ينظر إلى 

ً
الأخــيــرة؟( سلام الزعتري، مثلا

اليمن.  شعب  مع  ويتعاطف  بجديّة  الكاميرا 
لا يــتــوجّــب عــلــى الــكــومــيــدي أن يــكــون جــديّــاً 
أو وعظيّاً. هــذا خــيــاره. لكن لو أراد أن يكون 
ــر،  وعـــظـــيّـــاً فـــي مـــوقـــف ولـــيـــس فـــي مـــوقـــف آخـ
فمن حق الجمهور أن يلاحظ وأن يستخلص 

معايير الكوميدي.
ومن ضمن السياسة الصارمة لحزب »اتحاد 
الــســخــريــة من  الإعــــلام - إن.جـــــــي.أو«، تغييب 
حكّام الخليج. السخرية من الحاكم السوري 
ــران، وحــتــى مـــن حــاكــم كــوريــا  ــ ومـــن حـــكّـــام إيــ
الشمالية، مسموح ومُــرَحّــب بــه. لمــاذا يصبح 
ــاً لــلــســخــريــة  ــدفــ ــم كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة هــ ــاكــ حــ
التواصل  مواقع  على  اليوميّة  )شبه  الدائمة 
 
ّ
ــــ ولا يكن  

ّ
الاجتماعي الــعــربــيّــة( وهــو لا يــكــن

نظامه منذ تأسيسه على يد جدّه ــ عداء ضد 
الـــعـــرب؟ عــلــى الــعــكــس، بــقــي الــنــظــام الــكــوري 
العربيّة على  القضايا  الشمالي متعاطفاً مع 
مـــرّ الــســنــوات والــعــقــود، ومــوقــفــه ضــد الــعــدوّ 
الإسرائيلي أكثر صلابة من مواقف كل الدول 
العربيّة: حتى النظام السوري دخل في حوار 
ــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي فيما  ــعــ ومـــفـــاوضـــات مـــع الــ
تمتنع الــحــكــومــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة عــن أي 
تواصل — مباشر أو غير مباشر — مع العدوّ 
ــار الـــكـــاذبـــة عـــن كــوريــا  ــبــ الإســـرائـــيـــلـــي. والأخــ
الأكــاذيــب  )مــصــدرهــا دومـــاً مصنع  الشمالية 
مخيّلة  أو  الجنوبيّة،  الكورية  المخابرات  في 
ــدوّن« صــيــنــي، مــثــل قــصّــة إطــعــام ضحايا  ــ »مـ
ــكـــلاب( تــلــقــى  ــلـ ــاكـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي لـ الـــحـ
الترويج الفوري من قبل الإعلام العربي ومن 

قبل الشباب العربي على مواقع التواصل.
أمــــا دول الــخــلــيــج فــتــحــظــى بــكــامــل الاحـــتـــرام 
الدين  زيــن  جنيد  المقدم  والتبجيل.  والتقدير 
دين ويجمع بين الابتكار 

ّ
قل

ُ
)وهو من أظرف الم

الــعــفــوي ومـــهـــارة الــتــقــلــيــد( تــحــدّث فــي حلقة 
ــال إنــهــا تــطــوّرت فــي كل  عــن دول الخليج وقـ
المــجــالات وتــفــوّقــت على لبنان. يــا جنيد: هل 
في  أنملة  قيد  الخليج سياسيّاً  تطوّرت دول 
خلال السنوات الأخيرة؟ إن الوضع السياسي 
في البحرين في الستينيات أو السعوديّة في 
ــ على انغلاقه   انغلاقاً 

ّ
أقــل الخمسينيات كان 

ــــ مما هــو عليه الآن.  طه آنـــذاك 
ّ
وتــزمّــتــه وتسل

التطوّر الخليجي هو مادّي فقط، ولا يطال أيّ 
)إلا  الثقافيّة  أو  السياسيّة  الحياة  من  مجال 
إذا اعتبرنا الاحتفاء بكيم كاردشيان وجيجي 
حديد من مظاهر الثقافة المحليّة في الخليج 
وهــي كــذلــك(. ولمـــاذا يقف حــس الفكاهة عند 
الكوميديّين  لأن  طبعاً،  الخليج؟  دول  حــدود 
فيها  العمل  أبــواب  إبقاء  يــريــدون  اللبنانيّين 
على  وهــم  أمامهم،  مفتوحة  الحفلات  وإقامة 
علم أن دول الخليج حقودة ولا تتغاضى عن 
العويس من  أو سخرية )سُحبت جائزة  نقد 
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ّ
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نقده  بسبب  يوسف  العراقي سعدي  الشاعر 
لحكّام الخليج(.

ــة  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــا الـ ــديــ ــيــ ــومــ ــكــ ــط الــ ــمــ الآخـــــــــر فــــــي نــ
بالكوميديا  الكبير  ــر 

ّ
الــتــأث هــو  التلفزيونيّة 

ويظهر  وبمساوئها.  الأميركيّة  التلفزيونيّة 
ذلك أكثر ما يظهر في برنامج »بي.بي.شي« 
ــقــدّم ســام زعــتــري. لا حاجة 

ُ
خصوصاً مــن الم

الأميركيّة  التعابير  من  الهائل  الكم  هــذا  إلــى 
ــاط الــتــعــبــيــر الأمـــيـــركـــيّـــة  ــمــ المـــحـــلـــيّـــة ومـــــن أنــ
الــكــومــيــديّــة )حــتــى مــشــهــد بــصــق الــقــهــوة أو 
الـــشـــراب(. هــل يــظــن مــقــدّمــو تــلــك الــبــرامــج أن 
الــشــعــب الأمــيــركــي يــشــاهــدهــم أو أن طريقهم 
ــراط فـــي اســتــعــمــال  ــ إلـــى الــعــالمــيّــة هـــو فـــي الإفــ
الكلمات الإنكليزيّة والتعابير الأميركيّة ونقل 
المــشــاهــد الأمــيــركــيّــة الــتــلــفــزيــونــيّــة؟ لا حاجة 
بالكوميديا  ــر 

ّ
الــتــأث لكن  الإطـــاق.  على  إليها 

الأمــيــركــيّــة يظهر أيــضــاً فــي اعــتــنــاق سطحي 
ــر 

ّ
ــواقــــف الـــتـــي لا تــؤث لــلــســيــاســة )أي تــلــك المــ

عــلــى شــعــبــيّــة الــنــجــوم(: مــثــل نــقــد الـــقـــاذورات 
والتذمّر  تسمية  دون  من  الــكــسّــارات  وانتقاد 
التطرّق لمسؤوليّة  )مع عدم  السير  من زحمة 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــــذي رفــــض إنـــشـــاء شبكة 
مــواصــات عــامّــة فــي لــبــنــان( أو الــحــديــث عن 
الغرب كأننا نحن جزء منه. وسام الزعتري 
الحريري  لقائمة  تــأيــيــده  يعلن  أن  يستطيع 
ر ذلــك على تقبّله، لكن إعان 

ّ
من دون أن يؤث

مــوقــف لــصــالــح حـــزب الــلــه يــنــهــي المــصــادقــيّــة 
ــنـــان. واســـتـــضـــاف ســـام  ــبـ الـــكـــومـــيـــديّـــة فــــي لـ
الــزعــتــري صــحــافــيّــاً لــبــنــانــيّــاً عــلــى بــرنــامــجــه 
وحدّثه الأخير عن القصف الأميركي لسوريا 
»تــومــاهــوك«  بــإعــجــاب )وتـــحـــدّث ســـام عــن الـــ
ــركـــي  ــيـ ــقـــصـــف الأمـ ــان الـ ــ ــا ألــــعــــاب أو كــ ــهـ ــأنـ كـ
ــه ذروة  ــ ــات( وأنــ ــ ــيّ ــدنــ لا يــصــيــب مـــدنـــيّـــن ومــ
الأخاقيّة. لكن لو أن الزعتري استضاف أحداً 
يلهج بحمد القصف الروسي أو السوري، لما 
كان سمح له بالحديث من دون مقاطعة )أو لما 

.)
ً
كان قد استضافه أصا

ــيـــديّـــة فــــي إهـــانـــة  وتـــجـــتـــمـــع الــــبــــرامــــج الـــكـــومـ
المثليّن )المثليّات متجاهات كما )غالباً( في 
يرتبط  الجنسي  الفعل  الإســامــي لأن  الشرع 
بــأذهــان الــذكــوريّــن بــالــرجــل وعــضــوه فــقــط(. 
والسخرية مــن رجــولــة الــفــرد تــكــون ــــ فــي تلك 
)وهــنــاك من  بالمثليّة  التعيير  ــــ عبر  الــبــرامــج 
يخرج عن الدور الكوميدي لينفي تلك التهمة 
من أساسها عن نفسه، كي لا يقطع بنصيبه(. 
التفكير  والسخرية من المثليّة لا تــزال أسيرة 
أساسه  على  الــذي  القديم،  التقليدي  النمطي 
يشتهي كل رجل مثلي أن يمارس الجنس مع 
كل وأي رجل يصدفه في الحياة. لا انتقائيّة 

ولا أذواق عند المثليّن، يتصوّر أعداؤهم.
ــعـــض الــــبــــرامــــج الـــكـــومـــيـــديّـــة إلـــى  ــر بـ ــيـ ــشـ وتـ
ــة، لــكــنــهــا تــتــحــدّث عنها  ــيّـ الـــحـــريّـــات الإعـــامـ
 )ودوماً( إلى ٧ 

ً
بانتقائيّة. يمكن الإشارة مثا

)الــتــي وصفها محمد قبّاني فــي حديث  أيّـــار 
ــة«(، 

ّ
الــســن »كــربــاء  بأنها  أميركيّة  باحثة  مــع 

ر( من أنصار من حركة  اعــتــداء )متكرِّ إلــى  أو 
»أمــــــل« عــلــى مــحــطــة »الــــجــــديــــد«. لــكــن فــرض 

الــســعــوي حــظــر مــحــطــات تلفزيونيّة  الــنــظــام 
عـــربـــيّـــة بــحــالــهــا عـــن الـــقـــمـــريْـــن الــصــنــاعــيّــنْ 
ذكر. نظام عربي 

ُ
العربيّنْ لم يثر اعتراضات ت

ــه حظر محطات تنتقده من 
ّ
مــن حــق أن  يــقــرّر 

ليبراليّي  مــن  اعــتــراضــات  ذلـــك  يثير  أن  دون 
وليبراليّات الإعام اللبناني، أو من كوميديّي 
لــبــنــان. لــو أن إيـــران قــامــت بفعل ذلـــك، لكانت 
الإعاميّون  ولكان  الشوارع  في  الاعتراضات 
قد تنادوا لرفع الأقام والشموع والبقدونس، 
ولــكــانــت الــحــلــقــات الــكــومــيــديّــة قــد خصّصت 

حلقات تضامن.
ــبـــرامـــج الـــكـــومـــيـــديّـــة والاخــــتــــاط مع  وجــــو الـ
الإعاميّن )من محطات معيّنة فقط( يضفي 
»خوشبوشيّة« المنحازة، أو عاقة  جوّاً من الـ
قربى مزعجة. تكفي مقارنة طريقة استضافة 
ســـام الــزعــتــري لــبــولا يــعــقــوبــيــان مــع طريقة 
اســتــضــافــتــه الــزمــيــلــة فـــي »الأخـــــبـــــار« زيــنــب 

مزاحاً  المقابلة  كــانــت  يعقوبيان،  مــع  حـــاوي. 
ــديـــح مــــن الـــزعـــتـــري  ــلــه مـ

ّ
مــــن الـــطـــرفـــن يــتــخــل

لا  الإعـــامـــي.  ولعملها  يعقوبيان  »جــمــال«  لـــ
 إلى الدور الإعامي 

ً
يتعرّض في المقابلة مثا

فــي مقابلته مــع زينب  امــا  الــحــريــري.  لعائلة 
حـــاوي، فطفق يسألها عــن حــزب الــلــه: أي أنه 
مــحــجّــبــة وأن حجابها  ــرأة  امــ إلا  يـــرَ فيها  لــم 
 عــلــى ســيــاســتــهــا. لا بـــل هـــو اعــتــبــرهــا ــ 

ّ
ــدل ــ يـ

لة رسميّة وناطقة باسم 
ّ
بسبب حجابها ــ ممث

حــزب الــلــه. وفــي أثــنــاء المــقــابــلــة، سألها فجأة 
من دون مقدّمات، عن رأيها في مذيعات »إم.

تي.في« وقهقه. قد تكون تلك النكتة مشتركة 
مــع نفسه، أو مــع غــيــره، لكنها كانت مزعجة 
ــي يستبطن أيضاً 

ّ
ونـــافـــرة. هــل الإعــــام المــحــل

ــغـــرب؟  قـــيـــم مــــعــــاداة الــــعــــرب والإســــــــام مــــن الـ
ألــهــذه الــدرجــة يعيش هـــؤلاء فــي جــو الثقافة 
 مــن دون 

َ
الــغــربــيّــة؟ والــزعــتــري )الــــذي اعــتــقــل

حق أو سبب بعد أيّام من ١١ أيلول فقط لأنه 
 اليوم أي عداء 

ّ
عربي في أميركا، مع أنه لا يكن

للحكومة التي ظلمته( يُفترض أن يكون ملمّاً 
بدرجة العداء الغربي للعرب والمسلمن بحكم 
إقامته في أميركا )وإقامته في أميركا لبعض 
سنوات عرّفته على مكامن الثقافة السياسيّة 
في حديث  اعترف  وهــو  أميركا،  في  السائدة 
إلـــى »الـــحـــيـــاة« بــعــد إطــــاق ســـراحـــه أنـــه كــان 
يــزعــم أنـــه فــرنــســي فــي أمــيــركــا كــي يــهــرب من 
 ١١ بعد  أصدقائه  من  وطلب  العربيّة  الهويّة 

أيلول أن ينادوه باسم أميركي(.
لكنها  لبنان  في  تجاريّاً  منتعشة  الكوميديا 
لا تؤذي السلطات الحاكمة. وهناك إفراط في 
»ستاند أب كوميدي« الأميركي وهو  تقليد الـ
اللبنانيّة  والكوميديا  السلطة.   

ّ
يهز ما  نــادراً 

 زياد الرحباني، الذي 
ّ
تعرّفت إلى تجربة الفذ

فتح آفاقاً جديدة للسخرية الثوريّة وتهشيم 
الــقــيــم الــســيــاســيّــة الـــســـائـــدة. أمــــا الــكــومــيــديــا 
ــهـــي تــــرسّــــخ مـــفـــاهـــيـــم رجـــعـــيّـــة  ــيّـــة فـ الـــلـــبـــنـــانـ
ــرأة والمــثــلــيّــة  ــ فـــي المــجــتــمــع، بــالــنــســبــة إلــــى المــ
»بــي.بــي.شــي«،  برنامج  يستعن  والطائفيّة. 
لن عــن طــوائــف، وكــل يلعب دور 

ّ
، بممث

ً
مــثــا

الكوميديا  مــن  الــنــوع  وهـــذا  الطائفة.  نمطيّة 
الـــذي يعتمد عــلــى الــنــمــطــيّــة الــتــصــوريّــة كــان 
يجب أن ينتمي إلى ماضي الكوميديا لا إلى 
 ،

ً
ت الكوميديا الأميركيّة، مثا

ّ
حاضرها. تخل

والــذي  الثمانينيات.  فــي  الأعـــراق  عــن نمطيّة 
يرجع إليها يُقصى من الحقل اليوم. وتنميط 
الطوائف ليس متساوياً: هي تذكّر بكوميديا 
بيل ماهر الــذي يقول إنه لا يعادي المسلمن 
بــحــجّــة أنــــه يــســخــر أيـــضـــاً مـــن الـــيـــهـــود ومــن 
المــســيــحــيّــن. لــكــن هــو يسخر فــي روتــيــنــه من 
ــقــارن بــإصــراره على ربــط الإســام 

ُ
صفات لا ت

كــديــن بـــالإرهـــاب. بــكــام آخــــر، إن الــكــومــيــديــا 
اللبنانيّة محافظة وهي غالباً سمجة، مع أن 
برنامج »بي.بي.شي« و»لهون وبس« فيهما 
ــتــــكــــار والإضــــحــــاك  الــكــثــيــر مــــن الــــظــــرف والابــ
ــــ ويمكن أن  ــــ أحياناً  والمــهــارة وحتى الإبـــداع 
التقليل من  إلــى  يكونا أفضل لو أنهما عمدا 

السوقيّة الجنسيّة السهلة.
اللبنانيّة،  الكوميديا  أفسد  بالعالميّة  الهوس 
وهـــــو يــصــيــب الـــكـــومـــيـــديـــا المــــصــــريّــــة أيـــضـــاً. 
 أنـــه سينقل 

ّ
حــالــة بــاســم يــوســف بــلــيــغــة. ظـــن

في  تجربته  أميركا  في  الإنكليزيّة  اللغة  إلــى 
الــكــومــيــديــا، وهــــي فــشــلــت بــالــكــامــل. لا يـــزال 
 ضيفاً لــدقــائــق في 

ّ
يُــعــرّف هــنــا، عــنــدمــا يــحــل

بــرامــج كــومــيــديّــة، على أنــه »جـــون ستيوارت 
مصر«، لا أكثر. والهوس بالعالميّة يصيب كل 
 ما يمكن أن يصل إليه العربي 

ّ
الفنون، وجــل

هــو مــا وصلت إليه هبة طوجي فــي باريس: 
محترفة  انة 

ّ
لفن هــواة  برنامج  فــي  الفشل  أي 

)طبعاً، يسهل بعدها لوم اللوبي الصهيوني 
على فشلها(. الكوميديا المحليّة لا تنجح ما 
ر بكوميديا 

ّ
لم تنسَ الجمهور الغربي. والتأث

ــا خــــصــــوصــــاً فـــــي حـــالـــة  ــركــ ــيــ ــا، أو أمــ ــســ ــرنــ فــ
إلى  اللبنانيّة، يسيء  التلفزيونيّة  الكوميديا 
الــكــومــيــديــا ويــفــشــل فـــي نــقــل أصــحــابــهــا إلــى 
 
ً
الـــغـــرب. والــكــومــيــديــا الأمــيــركــيّــة ليست مثا

ــالــــضــــرورة. إن بــرنــامــج  بــ يُـــحـــتـــذى  يــجــب أن 
»ســـــاتـــــردي نــــايــــت« المــــصــــري أفــــضــــل بــكــثــيــر 
ــاهـــت الــــــذي فــشــل  ــبـ ــن الـــنـــســـق الأمــــيــــركــــي الـ مــ
ــيّـــي واشــنــطــن.  ــاك إلا طــبــقــة إعـــامـ ــحـ فـــي إضـ
الــفــن لا يــحــتــاج إلا إلـــى الــتــغــريــب كــي ينجح. 
زيــاد  تجربة  فــي  كما  اللبنانيّة،  والكوميديا 
أهــواء  فقط في عكس  ليس  الرحباني تنجح 
ــا أيـــضـــاً مـــن خــال  ــمـ ــيـــوب الـــجـــمـــهـــور، وإنـ وعـ
أو  الــجــمــهــور وتفكيك خــطــابــه،  أهــــواء  تغيير 

التأثير فيه على الأقل.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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زينب عقيل *

ثمة قنابل وقذائف وغارات سعودية لا يُسمع 
الأميركي  الإعلام  أروقة  في  ضجيج  لها 
ومراكز   Think Tanks التفكير  وبيوت 
مظلة  تحت  تعمل  التي  والدراسات  الأبحاث 
عام،  بشكل  وتنويره  المدني  المجتمع  تثقيف 
بشكل  القرار  لصناع  النصيحة  وتقديم 

خاص.
الانتقائي  الصمم  هذا  تصنيف  تمّ  لطالما 
الأميركية  القوة  لاستخدام  سوء  أنه  على 
بعدما  السياسي  الخطاب  على  تهيمن  التي 
الديموقراطية  حارسة  نفسها  نصبت 
وحقوق الإنسان حول العالم. من يملك القوة 
يملك الخطاب، ومن يملك الخطاب تدور معه 

الديموقراطية وحقوق الإنسان كيفما دار.
من  هو  انتقائياً  صمماً  نؤوّله  ما  أن  الواقع 
فالفكر  الأميركية.  للأذن  الطبيعية  الوظائف 
الأميركي عندما أنجز فلسفته »البراغماتية« 
الفكرة  أنها  على  الحقيقة  تعريف  أعاد 
كتابه  ففي  نافعاً.  عملياً  أثراً  تملك  التي 
»البراغماتية«، يرى وليام جيمس أنّ الحقيقة 
لإيجاد  الإنسان  يخلقه  هي شيء  والواقعية 
 الفكرةِ 

ُ
توافق ناجع بينه وبين العالم. وصِدق

الذي يتحقق من خلال  النفع  ها، هو 
ُ
وصِحّت

»البراغماتية  فإنّ  وعليه،  العملية.  التجربة 
والمبادئ،  الأولى  الأشياء  عن  النظر  تصرف 
والمقولات، والضرورات المفترضة وتتجه إلى 
والوقائع«.  والنتائج  والآثار  الأخيرة،  الأشياء 
يتعلق  ما  كل  بناء  يتمّ  الأساس،  هذا  على 
بالحقيقة في السياسة الأميركية. إنها ليست 
فنكتشف  والمفيد.  النافع  سوى  آخر  أمراً 
، أنّ مسألة إبادة الشعوب الأخرى 

ً
عندها مثلا

بل  الأميركية،  الحضارة  عن  انحرافاً  ليس 
القنبلة  الحمر،  )الهنود  صميمها  في  هو 
الذرية، فييتنام، الشعب الفلسطيني والشعب 

اليمني(.
واشنطن  في  الإجماع  يعني  ماذا  ذلك،  إلى 
لمصلحة الوهابيين المستبدين المخالفين للقيم 
الأميركية؟ ماذا يعني التزام الخبراء العلميين 
 خجولة 

ً
بالدفاع عنهم؟ وكيف نؤوّل معارضة

من قبل هؤلاء بخصوص الحرب على اليمن، 
خلفية  على  أياماً  الغضب  استمرّ  حين  في 
مع  السعودية  المملكة  لسلوك  أوباما  انتقاد 
النساء ودعمها الحركات الأصولية، ودعوته 
من  الأوسط  الشرق  تشارُك  تتعلم  لأن  لها 

إيران.
تعليقات أوباما المكتومة تمّت إدانتها من قِبل 
»العلميين« بتعابير مثل: »يلعب لعبة تحميل 
أن  تعنيه  لما  مفجع  فهم  »خيانة  المسؤولية«، 
تكون في الموقع رقم واحد«، »علامة على أنه 
هاوٍ مهمل وأحمق«، »وضع الحلفاء جانباً«، 
لفشله«،  الآخرين  »يلوم  مغرور«،  »تعجرف 

»يمكن مقارنته بدونالد ترامب«...
تحت عنوان »كيف أسرت العربية السعودية 
واشنطن« أعدّ محرر الشؤون الخارجية لموقع 
 
ً
طويلا تقريراً  فيشر  ماكس   VOX فوكس 
)2016( أورد فيه آراء مجموعة من الموظفين 
وبعض  الخارجية  السياسة  في  الحكوميين 
الخبراء والباحثين. اللافت في هذا التقرير أن 
الجميع تحدثوا كمصدر مجهول. ثمة إجماع 
 عربية غنية 

ً
على أنّ »العربية السعودية ودولا

بالنفط اشترت الإخلاص والتأثير«.
التزام  يفسّر  منطقياً  جواباً  هذا  يبدو  قد 
لنا نقيضاً لجوهر  يبدو  بالدفاع عما  هؤلاء 
وأنانية  انحراف  أنه  على  ر  ويفسَّ قناعاتهم، 
وسوء تصرّف أن يبيع الباحث رأيه العلمي. 
غير أن بعض الموظفين الحكوميين يرون أن 
المال الذي يُصرف لهم »يقوي معايير وعادات 
ويُحبّذ  سابقاً  موجودة  الأصل  في  هي 
إجماعاً لدور السعودية«. إذاً، المال يلعب دوراً 
قاً للتحيّز الذي سينشأ حتى في غياب  معمِّ

ذلك المال؛ كل ما في الأمر أن ثمة رقابة ذاتية 
ر مرتين قبل أن 

ّ
ستنشأ لدى الكاتب، وسيفك

الديموقراطية وحقوق  يناقش موضوعاً عن 
الإنسان في المنطقة الخليجية لا يشغل باله 
مكان،  كل  في  موجودة  »فالإساءات  ؛ 

ً
أصلا

وهناك ملايين الأشياء الأخرى التي يمكنني 
المال!«.  بعض  أخسر  لماذا  عنها،  أكتب  أن 

ل من قبل الخليج. ر مموَّ
ّ
يقول مفك

التحيز، يُطلق عليه في الأوساط العلمية اسم 
وهو  المختبري،  ز  التحيُّ أو  البحثي  ز  التحيُّ
على  بالبحث  القائم  بها  يؤثر  التي  العملية 
النتائج من أجل الحصول على نتيجة مُعينة. 
في  المسيري  الوهاب  عبد  الدكتور  يؤكد 
والصهيونية«،  واليهودية  »اليهود  موسوعته 
أن التحيّز سببه المنطلق المفاهيمي أو النموذج 
المعرفي الذي يتم الانطلاق منه وعلى أساسه 
توضع الأمور في سياقها. الواقع أن التحالف 
استراتيجية  حاجة  هو  السعودي  الأميركي 
للأميركيين في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن 
أميركا هي المحتاجة إلى الحفاظ على الوكلاء 
»براغماتي«  تحيّز  ثمة  المنطقة.  في  المطيعين 
دائم  كشريك  السعوديين  لمصلحة  راسخ 
إلى  الخليجية  الدول  معه  تحتاج  لا  لأميركا، 
الاستراتيجي«  التحليل  »لتطوير  الهبات 

لمصلحتهم.
من هنا، يتضح أن الاستثمار الأميركي لدول 
الخليج لا يقتصر على الهيمنة وأسواق النفط 
الخليجي  للغباء  استثمار  ثمة  والسلاح، 
السيئة  التفكير  بيوت  منه  تستفيد  أيضاً، 
السمعة هذه. فالمجامع الفكرية في واشنطن 
»قطاع يحتله العرب« على حد تعبير المصادر 
ضمنية  إشارة  في  التقرير،  في  المجهولة 
بدأ  الخليج؛  ه ساحة مزايدات بين دول 

ّ
أن إلى 

بمبلغ 8.14 ملايين  القطريين  مع  عام 2013 
دولار، وتبعته استثمارات إماراتية وسعودية 
الذي  الوقت  في   ،2014 عام  مزايدة  كحركة 
كانت فيه الأزمة المالية محسوسة في المجامع 
الفكرية، كما في الجامعات بسبب الأزمة التي 

بدأت عام 2008.
ومع أنّ التقرير يرى أنّ بإمكان المال الخليجي 
أن يشتري سلوكيات أي مجمع فكري ويؤثر 
أيضاً  فإنه  الخارجية،  السياسة  على  بها 
يمكن لأي دبلوماسية خارجية، مهما كانت 
أن  فة، 

ّ
متخل ومداركها  متواضعة  خبرتها 

تدرك حجم الاستفادة الأميركية من العربية 
البحثي  التحيّز  جعلت  والتي  السعودية. 
دونما  البراغماتيين  »العلميين«  أعين  نصب 
حاجة إلى الإقناع، إلا أن البراغماتية نفسها 
المغفلين،  أبتزّ  أن  والصحيح  الحق  تقول: 
لينفق ماله طواعية  المغفل  فكيف إذا جاءني 

على ابتزازي له.
التعليقات  بسبب  أحمق  ترامب  يبدو  قد 
خلف  أن  والحق  والمباشرة،  الصريحة 
أسلافه  كل  اعتمدها   

ٌ
سياسة هذا  »حُمْقه« 

عبّر  التي  الدفاع«  »أتعاب  فـ بالمواربة.  ولكن 
عنها لم يكن من سبقه زاهداً فيها، وقد كانت 
دفع طواعية، إلا أن ترامب »التاجر« رأى أن 

ُ
ت

لم  فالسعودية  المزيد،  يربح  أن  باستطاعته 
ظهر يوماً أي سلوكٍ يشي بعدم استعدادها 

ُ
ت

لدفع المزيد.
ترامب  زيارة  لدى  المرتقبة  القمة  في  يُتوقع 
للسعودية، أن يحصّل ترامب »أتعاب الدفاع« 
من  دولار  مليار   40 على شكل  المملكة  عن 
الولايات  في  التحتية  البنية  في  الاستثمار 
مليار   300 إلى   100 الأغلب  وعلى  المتحدة، 
مسك  وحبة  الأسلحة.  مشتريات  من  دولار 
بشكل  الإسلام  زعامة  ترامب  م 

ّ
يتسل بأن 

تطبيع  إعلان  بخصوص  أما  مباشر. 
حُها آل سعود 

َ
العلاقات مع اسرائيل، فسيَسْف

على شرف الضيف الكبير، وسيخطو ترامب 
من فوقها إكراماً للعادات والتقاليد الوهابية.
* صحافية لبنانية

عندما لا يشتري المال الخليجي شيئاً
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قـــال الــنــاخــب الإيـــرانـــي كــلــمــتــه، أمــس، 
وحسم أمره، واضعاً بذلك حداً لثلاثة 
أســـابـــيـــع مــــن الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
ــة، الـــتـــي جـــهـــدت لاســتــمــالــتــه  ــكـ ــهِـ ــنـ المـ
مُــســتــهــدفــة  الـــطـــرف أو ذاك،  إلـــى هـــذا 
قضاياه الحياتية واليومية المختلفة، 
من اقتصادية واجتماعية وسياسية 

وثقافية.
صناديق  في  وُضعت  الفصل  الكلمة 
ــتــرجــم بــن الــيــوم 

ُ
ــراع، عــلــى أن ت ــتـ الاقـ

ــيــــة، ربـــمـــا  ــمــ ــد إلــــــى نـــتـــائـــج رســ ــ ــغـ ــ والـ
تمنح الرئيس حسن روحاني ولايته 
المحافظ  منافسه  تعطي  أو  الــثــانــيــة، 
ــة  ــي فـــرصـ ــســ ــيــ ــد إبـــــراهـــــيـــــم رئــ ــيــ ــســ الــ

الدخول إلى المعترك السياسي، في ما 
قد يعدّ مخالفاً للعرف السائد بحكم 

الرئيس الإيراني لولايتن.
ــاً، بـــدأ  ــبـــاحـ ــة الـــثـــامـــنـــة صـ ــاعـ ــن الـــسـ مــ
ــه إلـــــــى أقـــــلام  ــوجّــ ــتــ ــالــ ــون بــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الاقتراع، حيث اصطف الملاين منهم 
في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم، 
الذي  الكثيف  في مؤشر على الإقبال 
تمديد  إلـــى  الــداخــلــيــة  وزارة  ـــر 

ُ
اضـــط

فــــتــــرة الـــتـــصـــويـــت ثـــــلاث مــــــــرات، بــن 
 .

ً
الــســادســة مــســاءً والــــ12 ليلا الساعة 

ــدأ إعــــلان  ــبـ ــتـــوقـــع أن يـ وفـــيـــمـــا مــــن المـ
الــنــتــائــج، عــلــى نــحــو تـــدريـــجـــي، عند 

انتهاء الفرز في المحافظات، صرّحت 
وزارة الداخلية الإيرانية بأن أكثر من 
40 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، أي 
إقــبــال تصل إلــى نحو 70 في  بنسبة 

المئة.
ــابــــي  ــخــ ــتــ وفــــــــي بــــــدايــــــة الـــــنـــــهـــــار الانــ
الـــــــطـــــــويـــــــل، دعــــــــــا المــــــــرشــــــــد الأعـــــلـــــى 
لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الــســيــد علي 
ــــى المـــشـــاركـــة  خــامــنــئــي الإيــــرانــــيــــن إلـ
ــي الانــــتــــخــــابــــات بــــدقــــة ومـــلاحـــظـــة  ــ فـ
ومــعــرفــة. وخـــلال الــدقــائــق الأولـــى من 
انـــطـــلاق الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، شــدد 
ــه بــصــوتــه، على  خــامــنــئــي، عــنــد إدلائــ
أهمية الانتخابات الرئاسية. وقال إن 
»مصير البلاد في أيدي أبناء الشعب، 
لأنــــهــــم يـــنـــتـــخـــبـــون رئــــيــــس الــســلــطــة 
التنفيذية«. وفيما تجري الانتخابات 
الــبــلــديــة تــزامــنــاً، لــفــت المــرشــد الأعــلــى 
البلدية  المجالس  »انتخابات  أن  إلــى 
ــاً، لأن مــنــتــخــبــي الــشــعــب  مــهــمــة أيـــضـ
والريفية،  البلدية  الخدمات  يتولون 

أي القضايا اليومية للمواطنن«.
ــي الــــــــــــدورة الــــــــــــ12 مــن  ــ ــافــــس فــ ــنــ ــتــ ويــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، إلــــى جــانــب 
روحـــانـــي ورئــيــســي، الـــوزيـــر الأســبــق 
مصطفى هاشمي طبا ووزير الثقافة 
لم  وإذا  ميرسليم.  مصطفى  الأســبــق 
يحصل أي من المرشحن على 50 في 
ــجــرى 

ُ
المــئــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــن، ت

جولة إعادة الأسبوع المقبل.
ويـــــواجـــــه روحـــــانـــــي الـــــــذي ربــــــح فــي 
الانتخابات قبل أربعة أعــوام، بعدما 
ــد بـــانـــفـــتـــاح إيـــــــران عـــلـــى الـــعـــالـــم،  ــ وعـ
ــع من 

ّ
تــحــديــاً قــويــاً بشكل غــيــر مــتــوق

المـــرشـــح المــحــافــظ إبـــراهـــيـــم رئــيــســي. 
ــذا الأخــــيــــر مــســؤولــيــة  ــ ــقــــى هــ ــقـــد ألــ فـ
روحاني،  على  الاقتصاد  إدارة  ســوء 
نــظــم  الـــفـــقـــيـــرة حـــيـــث  ــاطـــق  ــنـ المـ وزار 
ــد بتوفير  انــتــخــابــيــة ووعــ تــجــمــعــات 
الاجتماعية  الرعاية  مزايا  من  المزيد 
ــداء واشــنــطــن  ــ ــم عــ ــ ــائــــف. ورغــ ــوظــ والــ
بـــلاده، يطمح روحــانــي  المعلن تــجــاه 
إلى مواصلة هذا الانفتاح على العالم 
الاستثمارات،  بهدف جذب مزيد من 
فــي حــن أصـــرّ رئيسي خــلال حملته 
ــاع عــــن الـــطـــبـــقـــات الأكـــثـــر  ــ ــدفـ ــ عـــلـــى الـ
حرماناً. ويصبّ الانخفاض الملحوظ 
فــي مــعــدل الــتــضــخــم الــــذي بــلــغ %40 

نــحــو 8% حــالــيــاً،  ــــات  وبـ عــــام 2013، 
فـــي مــصــلــحــة روحـــانـــي، فــيــمــا تلعب 
أخــرى دوراً سلبياً في  عوامل كثيرة 
وجــــه روحــــانــــي. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ـــط رئـــيـــســـي الــــضــــوء عـــلـــى نــســب 

ّ
ســـل

 %12,5 تطال  التي  المرتفعة  البطالة 
هماً 

ّ
من السكان و27% من الشباب، مت

حـــكـــومـــة روحــــانــــي بـــأنـــهـــا لــــم تــعــمــل 
سوى لمصلحة »الأوليغارشيّة الأكثر 

ثــراءً« في البلاد، التي لا تمثل سوى 
4% مــن الــســكــان، على حــدّ قــولــه. ولا 
يُــشــكّــك رئــيــســي فــي الاتــفــاق الــنــووي 
ه 

ّ
الذي وافق عليه المرشد الأعلى، لكن

لم  التي  التسوية  هــذه  نتائج  ينتقد 
فقراً،  الأكثر  الإيرانيون  منها  يستفد 
اســتــثــمــارات ضئيلة  اجتذبت  والــتــي 
ــان مـــتـــوقـــعـــاً. وخــــلال  ــ  بـــمـــا كـ

ً
مـــقـــارنـــة

الأربعاء  مه 
ّ
نظ الــذي  الأخير  التجمع 

ــيـــســـي:  ــال رئـ ــ ــ فـــــي مـــشـــهـــد )شــــــــــرق( قـ
ــدرات شبابنا،  ــدلًا مــن اســتــخــدام قـ »بـ
وحكومته( يضعون  )روحــانــي  إنهم 

اقتصادنا في أيدي الأجانب«.
الحامية،  الانــتــخــابــيــة  الحملة  وبــعــد 
الــــتــــي شــــهــــدت تــــــبــــــادلًا لـــلاتـــهـــامـــات 
التلفزيون  والانتقادات على شاشات 
بحدّة لم ترَ الجماهير مثلها منذ قيام 
الثورة الإسلامية عام 1979، دعا كلا 

القاهرة ــ الأخبار

احــتــوت وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
ــيـــق مـــــع هـــيـــئـــة »الــــرقــــابــــة  ــنـــسـ ــتـ ــالـ بـ
الإداريـــــــــة«، فــضــيــحــة جـــديـــدة كـــادت 
ــك مــقــابــل تــمــريــر  ــ تــعــصــف بـــهـــا، وذلـ
ــن الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي كـــان  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
ــر الــخــارجــيــة، ســامــح  يــرفــضــهــا وزيــ

شكري، في السابق.
فــمــنــعــاً لـــخـــروج فــضــيــحــة اخــتــلاس 

الــســفــيــر المــصــري فــي بــرلــن أمــــوالًا، 
ــقـــل  ــري عـــــلـــــى قـــــــــــــرار نـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وافـــــــــــــق شـ
ــــرى  ــال أخـ ــ ــمـ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــن إلــــــى أعـ
بموجب قرارات رئاسية، في خطوة 
عــــكــــســــت الــــــتــــــنــــــازلات مــــقــــابــــل عــــدم 
الدبلوماسية  القضية  في  الخوض 
الــراهــنــة، وذلـــك عــلــى غـــرار مــا حــدث 
ــة عــنــدمــا خــضــع  فـــي مــجــلــس الــــدولــ
ــابــــق لــلــتــحــقــيــق  ــام الــــســ ــ ــعـ ــ أمـــيـــنـــه الـ
بــقــضــايــا فــســاد مــالــي قــبــل أن يــقــدم 

على الانتحار في أثناء احتجازه.
المصري  السفير  إعفاء  المتوقع  ومن 
الحالي في ألمانيا بدر عبد العاطي، 
ــه إلـــى الــقــاهــرة  ــادتـ مـــن مــنــصــبــه وإعـ
فــي أقـــرب حــركــة دبــلــومــاســيــة، علماً 
بــأنــه يــجــري تـــداول تفاصيل الأزمــة 
فـــي الــخــارجــيــة المــصــريــة مــنــذ أكــثــر 
مــن شــهــر وفـــي المــجــمــوعــات المغلقة 
لــلــدبــلــومــاســيــن، لــكــن حــتــى الآن لم 
يوجه اتهام رسمي إلى عبد العاطي 
باسم  المــتــحــدث  الـــذي شغل منصب 

الخارجية لفترة طويلة.
وخرجت وزارة الخارجية يوم أمس، 
مقتضب  رسمي  ببيان  صمتها  عن 
إعلامياً  ــرَت  ــجِّ

ُ
ف الــتــي  القضية  حــول 

الدبلوماسين  نقل  قــرار  دخــول  مــع 
الجاري.  الشهر  بداية  التنفيذ  ز  حيِّ

قــاطــع »توجيه  الــبــيــان بنحو  ونــفــى 
إلى سفير  بالاختلاس  اتهامات  أية 
بــرلــن، أو تسجيل إحــدى  فــي  مصر 
ســــيــــارات الــــســــفــــارة بـــاســـم الــســفــيــر 
المصري«، وهي صيغة فضفاضة لم 
اكتفت  لكنها  الجريمة،  وقــوع  تنفِ 
بــعــدم تــأكــيــد تــوجــيــه اتـــهـــام رســمــي 

للسفير.
ــلــــق بــــنــــقــــل خـــمـــســـة  ــعــ ــتــ وفـــــــــي مـــــــا يــ
أخــرى  بمواقع  للعمل  دبلوماسين 
أكــدت  لــلــدولــة،  الــجــهــاز الإداري  فــي 
ــازاً رقــابــيــاً  ــهــ الـــــــــوزارة أن لـــديـــهـــا جــ
داخــلــيــاً يــتــابــع مـــدى الــتــزام معايير 
ــده،  ــ ــواعــ ــ ــلــــومــــاســــي وقــ ــدبــ الــــعــــمــــل الــ
»الذي يقتضي توافر أقصى درجات 
الالـــــــتـــــــزام الــــوظــــيــــفــــي، اتــــســــاقــــاً مــع 

لهذا  الــحــســاســيــة  الــبــالــغــة  الطبيعة 
الــقــدرات  تــوافــر   أن 

ً
الــعــمــل«، مضيفة

الخارجية ولدى  الرقابية في وزارة 
التي تنسق معها  الرقابية  الأجهزة 

»هو أمر يستحق التقدير«.
وبــرغــم عـــدم ســابــقــة تــحــرك الــرقــابــة 
بـــوزارة  متعلقة  ملفات  فــي  الإداريــــة 
الـــخـــارجـــيـــة، يـــأتـــي الـــتـــحـــرك الأخــيــر 
فــي ســيــاق الــضــغــوط الــتــي تتعرض 
الــوزارة وتهميش دورها بنحو  لها 
التي  المهمة  القرارات  كبير حتى في 
إما  القرارات  فهذه  اتخاذها.  يجري 
تخرج مباشرة من قصر الرئاسة أو 
أصبحت،  التي  المسلحة  الــقــوات  من 
 عــن 

ً
ــال، مــــســــؤولــــة ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ

العام  فــي  كامل  بنحو  الليبي  الملف 
ــيـــر، وجــــرى إقـــصـــاء الــخــارجــيــة  الأخـ
ــد بـــشـــكـــل كــــامــــل. وحـــتـــى  ــهـ مــــن المـــشـ
الآن يــبــدو وزيـــر الــخــارجــيــة، سامح 
فــي مــوقــف لا يحسد عليه،  شــكــري، 
الـــرقـــابـــيـــة  الأجـــــهـــــزة  أن  خـــصـــوصـــاً 
تــســتــغــل صـــلاحـــيـــاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــتــفــتــيــش عــلــى جــمــيــع الأوراق  فـــي 
والمـــســـتـــنـــدات بــنــحــو مـــفـــاجـــئ. هـــذه 
ــطـــوة يـــفـــســـرهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــون  الـــخـ
»التنكيل  منها  المقصود  بأن  شباب 
السابقة  الــفــتــرات  على عكس  بــهــم«، 

40 مليون صوتاً في معركة استثنائية: انتخابات الحسم   »المؤجل«

م تنازلات للرئاسة لاحتواء فضيحة فساد دبلوماسي
ّ

»الخارجية« تقد

القرارات التي كانت سابقاً 

في يد الوزارة تخرج 

اليوم من قصر الرئاسة

دعا روحاني ورئيسي إلى 

احترام خيار الإيرانيين بغض 

النظر عن النتيجة

قفلت صناديق الاقتراع في إيران في 
ُ
أ

وقت متأخر من ليل أمس على 40 مليون 

دلي بها في الانتخابات الرئاسية 
ُ
صوت أ

الـ12 التي تشهدها الجمهورية الإسلامية. 

وفيما لا تزال نتائج هذه الأصوات غير 

نتظر الإعلان عنها بشكل رسمي 
ُ

واضحة، ي

حسم الأمر على ما إذا نال 
ُ

بين اليوم والغد، لي

حسن روحاني ولاية ثانية أو تمكن منافسه 

المحافظ إبراهيم رئيسي من الفوز

م وزير الخارجية المصري 
ّ

قد

تنازلات للرئاسة في قبوله 

بقرارات كان يرفضها سابقاً، 

مقابل التكتم على فضيحة 

فساد السفير المصري في 

برلين »حرصاً على سمعة 

الوزارة«، في ما بدا أنه محاولة 

جديدة لإخضاع الخارجية 

المصرية بعد تهميش دورها 

في بعض الملفات أخيراً

إيران

مصر

د معسكر رئيسي بمخالفات قبل إغلاق صناديق الاقتراع )أ ف ب(
ّ

ند

وافق شكري على قرار نقل دبلوماسيين إلى أعمال أخرى 

بموجب قرارات رئاسية )أ ف ب(
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ــة مـــحـــادثـــات جــنــيــف أمــــــس، مــكــتــفــيــة  ــولـ اخــتــتــمــت جـ
تناقش  تقنية  اجتماعات  الخجول في عقد  بنجاحها 
»قضايا دستورية« بين خبراء من الوفدين الحكومي 
ــعـــارض ونـــظـــراء لــهــم مــن مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي  والمـ
ستيفان دي ميستورا. الجولة التي شهدت أقل معدل 
من التصعيد في خطابات الوفدين السوريين، مقارنة 
على  للحفاظ  ة 

ّ
محط من  أكثر  تكن  لم  سابقاتها،  مع 

أمميّاً.  ــاة 
ّ
المــغــط التسوية  انــهــيــار  ومــنــع  مــســار جنيف 

وبـــدا لافــتــاً بــالــتــوازي مــع تهميش بــاقــي »ســــال« دي 
مـــيـــســـتـــورا، تـــرحـــيـــب مـــوســـكـــو بــمــنــاقــشــة تــفــاصــيــل 
مشروع دستور جديد، لكونها »قد تفتح أفقاً لتفاوض 
مــبــاشــر«، وتــأكــيــدهــا أن »عــــدم قــــدرة المــعــارضــة على 

التوحد سيكون عقبة« أمام ذلك.
تكرّس مجدداً  المعارض  الجانب  في  الداخلي  الخاف 
ــذه الــجــولــة المــنــتــهــيــة، إذ شــهــدت »الــهــيــئــة العليا  فــي هـ
ل 

ّ
للمفاوضات« المعارضة انقساماً بين أعضائها، تمث

العسكرية  الــفــصــائــل  عـــدد مــن  انــســحــاب ممثلي  فــي 
التفاوضي.  الــوفــد  المــعــارضــة، ليل أول مــن أمـــس، مــن 
ــدى هـــؤلاء اعــتــراضــاً عــلــى »طــبــيــعــة عــمــل الــهــيــئــة«،  وأبــ
مــوضــحــين أن انــســحــابــهــم يـــعـــود إلــــى »عـــــدم وجـــود 
ــرار، والــعــاقــة بين  ــقـ مــرجــعــيــة والــتــخــبــط فـــي اتـــخـــاذ الـ

ــد الــتــفــاوضــي  ــوفــ ــ )الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات( وال
)التي( لا تصبّ في مصلحة الثورة«. ونقلت مصادر 
إلى  »الهيئة« وصــل  أعضاء  الخاف بين  أن  معارضة 
حد الاشتباك بالأيدي في مقر إقامتهم في جنيف، في 
وقت أكدت فيه »الهيئة« مشاركة كامل أعضاء وفدها 

التفاوضي في الاجتماع مع دي ميستورا، أمس.
من جانبه، رأى دي ميستورا، عقب إعانه انتهاء جولة 
التركيز  تعزيز  في  الجولة نجحت  هذه  أن  المحادثات، 
عــلــى العملية الــســيــاســيــة بــالــتــوازي مــع الــحــفــاظ على 
»السال الأربع«، لافتاً إلى أن اجتماعات الخبراء التقنية 
الانتقال نحو مفاوضات مباشرة«.  وجدت »لتسهيل 
وأشار إلى أنه عقد لقاءات خال الجولة مع ممثلين عن 
الولايات المتحدة وروسيا، لبحث مستجدات المحادثات.
المبعوث  مــع  الحكومي  الــوفــد  اجتماعات  ختام  وفــي 
الأممي، قال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري 
إن »اجــتــمــاعــاً واحـــــداً جــــرى بـــين خــبــرائــنــا وخــبــراء 
الــوحــيــدة التي  ــذه هــي النتيجة  المــبــعــوث الأمــمــي، وهـ
»الاتفاق  أن  الجولة«، موضحاً  هــذه  في  بها  خرجنا 
هو أن تجري هذه الاجتماعات الفنية خال الجولات 
إلى  آخــر  فــي سياق  بــعــدهــا«. ولفت  أو  بينها  وليس 
أن آلــيــات تنفيذ »اتــفــاق أســتــانــا« الأخــيــر لــم توضع 

بعد، مضيفاً أن دمشق »تنتظر الأصدقاء والحلفاء 
الــروس والإيرانيين لكي يأتوا ونتدارس معهم آليات 

تطبيقه«.
وفـــــي المــــقــــابــــل، شـــــدد رئـــيـــس وفـــــد »الـــهـــيـــئـــة«، نــصــر 
ـــــز خــــال الـــجـــولـــة على 

ّ
الـــحـــريـــري، عــلــى أن وفـــــده رك

الاجتماعات  إلى جانب استكمال  السياسي،  الانتقال 
ــدّم مــذكــرة إلـــى دي  ــول الــدســتــور، كــذلــك قــ الــتــقــنــيــة حـ
ميستورا حول »الخطر الإيراني في سوريا«. ورأى أن 
إلــى تسوية  الوصول  الحكومي »ليس جــاداً في  الوفد 
على  دولــي حقيقي  غياب »ضغط  منتقداً  سياسية«، 

النظام السوري ورعاته في موسكو وطهران«.
الروسي، غينادي  بــدوره، شدد نائب وزيــر الخارجية 
في  الاجتماعات  هامش  على  حضر  الــذي  غاتيلوف، 
إلـــى فـــرض مقترح  بـــاده لا تسعى  جــنــيــف، عــلــى أن 
لمــشــروع دســتــور ســوري جديد على أي مــن الأطــراف 
ــد »الــهــيــئــة« يـــبـــدي »اهــتــمــامــاً  ــد أن وفــ ــ ــة. وأكـ ــوريـ الـــسـ
الـــروســـي«، مشيراً  الــجــانــب  بمواصلة الاتــصــالات مــع 
إلى أن »موسكو ستعمل لدفع المعارضين نحو التحلي 
بالواقعية السياسية والمشاركة في المناقشات مع دي 

ميستورا«.
)الأخبار(

على  الأخيرة  الأميركية  الغارة  حملت 
السوري وحلفائه على  للجيش  نقطة 
طـــريـــق الــتــنــف أســئــلــة كــثــيــرة تــضــاف 
 مشهد 

ّ
إلـــى »عــــدم الــيــقــن« الــــذي يــلــف

الــتــردد الأميركي في  الــســوري.  الشرق 
استهداف القوات المتقدمة نحو قواعد 
عــلــى خلافتها  تــراهــن  الــتــي  فصائلها 
لتنظيم »داعش« على طول الحدود مع 
العراق، يشير إلى أن واشنطن حريصة 
على عدم خسارة التنسيق مع موسكو 
هناك.  نفوذها  ضمان  على  كحرصها 
الضربة  لطبيعة  واشنطن  تكرار  ومــع 
»الــدفــاعــيــة«، جــاء مــا نقلته قناة »سي 
أن أن« الأمــيــركــيــة عــن قــائــد »مــغــاويــر 
ع، حـــول »طــلــب 

ّ
الــــثــــورة«، مــهــنــد الـــطـــلا

التنف  فــي  مواقعهم  بتغيير  أمــيــركــي 
الحكومية«،  القوات  مع  للنزاع  باً 

ّ
تجن

ــي مــقــابــل  ــ ــك الــــحــــرص. وفـ ــ ــكـــرّس ذلـ ــيـ لـ
أبــدتــه موسكو حيال  الــذي  الاستنكار 
الغارة، جاء تأكيد رئيس هيئة الأركان 
المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة جـــوزف دانــفــورد 
أن بــلاده »لــن تكرر الــغــارة فــي حــال لم 
يتم تهديد قواتها« مترافقاً مع إعرابه 
عـــن أمــــل بـــــلاده بــــأن »تــعــمــل مــوســكــو 
في  التصادم  لمنع  السوري  النظام  مع 

عملياتنا«.
»التنسيق« الروسي ــ الأميركي لوجود 

وتحرك القوات البرية تطوّر في أعقاب 
ــنـــة مــنــبــج،  ــــرى فــــي مـــحـــيـــط مـــديـ مــــا جــ
أنطاليا«  »اجتماع  خــلال  تأطيره  وتــم 
الثلاثي بن رؤســاء الأركــان، الأميركي 
والروسي والتركي، مطلع آذار الماضي. 
ورغـــــــم عــــــدم صـــــــدور مـــــذكّـــــرة رســمــيــة 
علنية عن الاجتماع حينها، فقد أكدت 
مخرجاته  أن  المطلعة  المــصــادر  جميع 
ــد فـــصـــل« بــن  ــ ــــواعـ كـــانـــت تــتــضــمــن »قـ
الــســوريــة، ظهرت  الأرض  الــقــوات على 
ــــي »اســـــتـــــقـــــرار« مــنــاطــق  مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا فـ
ــقـــب الاجــــتــــمــــاع.  ــبـــي، عـ ــنـــسـ الــــشــــمــــال الـ
حينها، خرجت تصريحات عن حلفاء 
دمــشــق المــيــدانــيــن ـــــ بــعــد يــــوم واحــــد ــ 
تؤكد مشاركتهم لدمشق في معاركها 
على كامل الأرض السورية، مخصصة 
ــــ الــعــراقــيــة.  منطقة الـــحـــدود الــســوريــة 
وقــد يتقاطع ما سبق مع إشــارة بيان 
ــى أن الــتــقــدم  ــ ــي« إلـ ــ ــدولـ ــ »الـــتـــحـــالـــف الـ
الـــســـوري الأخـــيـــر صـــوب الــتــنــف »جـــاء 
رغـــم مـــحـــاولات مــوســكــو لثني الــقــوات 
المـــوالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام«. وهـــنـــا يـــبـــدو لافــتــاً 
ــيـــة الـــروســـي  ــا ذكــــــره وزيــــــر الـــخـــارجـ مــ
سيرغي لافروف، أمس، عن عدم وجود 
معلومات لديه بوجود تواصل أميركي 
مسبق مع موسكو قبيل تنفيذ الغارة.

وبينما يتكرس الهاجس الأميركي في 
فصل سوريا عن العراق بقوات موالية 
له، للضغط على تحالف دمشق وإيران 
بــشــكــل رئـــيـــســـي، يـــصـــبّ تـــركـــيـــز بــيــان 
التي  القوات  مخالفة  على  »التحالف« 
اســتــهــدفــتــهــا الـــغـــارة لــطــلــبــات روســيــة 
ذاتــه،  الهدف  التوجه شرقاً على  بعدم 
بـــالـــتـــوازي مـــع المـــذكـــرة الأخـــيـــرة الــتــي 
وافق عليها مجلس النواب الأميركي، 
التي تتيح فرض عقوبات على جميع 
الكيانات والأشخاص، ممن يتعاملون 
مع الحكومة السورية. التوقيع الأخير 
لقي بدوره اعتراضاً روسيّاً مباشراً، إذ 
رأى لافــروف أنــه »يصرف التركيز عن 
الهدف الرئيسي للتسوية في سوريا، 
ل فــي منع تمدد الإرهــابــيــن في 

ّ
المتمث

المنطقة«. كذلك قال إن الغارة الأميركية 
»تــؤكــد عـــزم واشــنــطــن عــلــى اســتــخــدام 
ــــرب ضــد  ــحـ ــ ــــي الـ )جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة( فـ
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة«، مــشــدداً عــلــى أن 
»الـــغـــارة غــيــر شــرعــيــة وغــيــر قانونية، 

وبـــدوره،  عــن سببها«.  النظر  بــصــرف 
الــخــارجــيــة، غينادي  نــائــب وزيـــر  رأى 
انتهاكاً  »تشكل  الــغــارة  أن  غــاتــيــلــوف، 
 عن تناقضها 

ً
للسيادة السورية، فضلا

مـــع الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«. إلــــى ذلـــك، 
الــروســي،  شــدد نائب وزيــر الخارجية 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، عــلــى أن »بــعــض 
الـــســـاســـة فــــي واشـــنـــطـــن مـــســـتـــعـــدون، 
بــهــدف الــضــغــط عــلــى دمــشــق، لتدمير 
ــاق الــتــســويــة واتـــخـــاذ إجــــــراءات في  آفــ

مصلحة الإرهابين«.
وفـــي أول تعليق رســمــي ســـوري أمــس 

ــدر عــســكــري  ــال مـــصـ ــ عـــلـــى الــــحــــادثــــة، قـ
إن »اعــتــداء )الــتــحــالــف الـــدولـــي(... على 
إحـــدى نــقــاطــنــا الــعــســكــريــة عــلــى طريق 
التنف، أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء 
بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية«. 
ــداء يــفــضــح زيــف  ــتــ ولــفــت إلــــى أن »الاعــ
ادعـــــــــــــاءات )الــــتــــحــــالــــف( فـــــي مـــحـــاربـــة 
»الــــجــــيــــش  أن  مــــوضــــحــــاً  الإرهـــــــــــــــــاب«، 
ــــاب عــلــى أرضــه  الـــســـوري يــحــارب الإرهـ
أيــاً كــانــت أن تحدد  ولا يحق لأي جهة 
مسار ووجهة عملياته ضد التنظيمات 
الإرهابية«. ونقلت »سي أن أن« عن قائد 
»جيش أسود الشرقية«، طلاس سلامة، 
قوله إن »النظام يقصفنا بن 25 إلى 30 
روسيا  استهدفتنا  كذلك  يومياً.  غــارة 
مرة أو مرتن«. وأضاف أن قواته كانت 
لــديــهــا »نــقــطــة عــلــى مـــفـــرق كـــبـــد، على 
الــطــريــق الــســريــع بــن دمــشــق وبــغــداد، 
حزب  ميليشيات  عليها  تسيطر  والآن 
ــذه الــنــقــطــة  الـــلـــه الإيــــرانــــيــــة«. وتــبــعــد هــ
التنف، وهي  عــن  كيلومتراً   16 حــوالــى 
تـــعـــدّ نــقــطــة مــتــقــدمــة نــحــو الـــشـــرق عن 
ــلـــغـــارة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــفـــتـــرض لـ المــــوقــــع المـ
وقــــال إن »المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة التي 
ــراً، ســـيـــطـــرت عــلــى  تــــم تــشــكــيــلــهــا مــــؤخــ
ــــن )داعــــــــــش( مــن  الأراضــــــــــي المـــــحـــــررة مـ
قبل )الــتــحــالــف(«. وأكـــد الــطــلاع بــدوره 
ــنــــظــــام...  ــيــــن والــ ــرانــ أن »الــــــــروس والإيــ
ــاولـــون فــتــح الـــطـــريـــق الـــســـريـــع من  يـــحـ
بـــغـــداد الــــى دمـــشـــق، وبــكــلــمــات أخـــرى 
من طهران إلــى بــيــروت. وهــم يتقدمون 
نحونا منذ أسبوعن«. وبالتوازي، قال 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس  وزير 
إن الرئيس دونــالــد تــرامــب أمــر بإجراء 
تــغــيــيــر فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
ضد »داعش«، والبدء بحملة تهدف إلى 
»إنهاء« التنظيم. وأوضح أن هذا القرار 
البنتاغون مراجعة  جاء بعد أن أجــرى 
شــامــلــة لــلاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي أرســلــت 
إلــى ترامب، وأمــر بناءً عليها »بعملية 
ــد »داعــــــــــش«. وأضـــــاف  ــارعـــة« ضــ ــتـــسـ مـ
السلطة  بــمــنــح  أولًا  »قــــام  الــرئــيــس  أن 
لــلــجــهــة الــصــحــيــحــة مـــن أجــــل الــتــحــرك 
أمر  المناسب، وثانياً  الوقت  وفــي  بقوة 
إلى  التنظيم  طــرد  تكتيكي من  بتحول 

محاصرته في معاقله حتى إبادته«.
)الأخبار(

د مشهد البادية:
ّ

»غارة التنف« تصع

معركة السيناريوات المفتوحة
40 مليون صوتاً في معركة استثنائية: انتخابات الحسم   »المؤجل«

م تنازلات للرئاسة لاحتواء فضيحة فساد دبلوماسي
ّ

»الخارجية« تقد

أكد البنتاغون أن الغارة لن تتكرر إذا لم 

دة )أ ف ب(
ّ

تكن القوات الأميركية مهد

سوريا

»جنيف 6« ينتهي بلجان »دستورية«... تمهيداً لمفاوضات مباشرة

تقرير

المرشحن، أمس، إلى »احترام« خيار 
الإيرانين بغض النظر عن النتيجة. 
ووفقاً لوكالة »فارس« شبه الرسمية، 
فقد قال رئيسي بعد الإدلاء بصوته: 
»أحــــتــــرم نــتــيــجــة تـــصـــويـــت الــشــعــب، 
وستلقى النتيجة احتراماً مني ومن 
الـــنـــاس«. كــذلــك، نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله: 
»أياً كان من سيفوز في الانتخابات، 
هــذا  تنفيذ  عــلــى  نــســاعــده  أن  ينبغي 
ــــاف  الــــواجــــب المـــهـــم والـــــجـــــدي«. وأضـ
للإيرانين  الحماسية  »المــشــاركــة  أن 
ز الــقــوة والأمـــن 

ّ
فــي الانــتــخــابــات تــعــز

الوطني«.
بدوره، شدّد رئيس مجلس الشورى 
ــــي عــلــى  ــانـ ــ ــجـ ــ ــلــــي لاريـ الإســــــلامــــــي عــ
ــول جـــمـــيـــع مـــرشـــحـــي  ــ ــبـ ــ ضـــــــــــرورة قـ
ــائــــج  ــتــ ــنــ الــــــــرئــــــــاســــــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة بــ
ــــات. وقــــــــال فـــــي تــصــريــح  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
أثـــنـــاء زيـــارتـــه لمــقــر الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات إنـــــه »عــنــدمــا 
تــــقــــام الانــــتــــخــــابــــات بــــهــــذا الـــحـــجـــم 
مـــن المـــراقـــبـــة والــتــنــظــيــم، يــجــب على 
مؤكداً  بنتائجها«،  القبول  الجميع 
ــران »عــمــلــيــة  ــ أن الانـــتـــخـــابـــات فـــي إيــ
ـــة«. وأوضـــــــح أن المــرشــحــن  ــحــ ــ واضـ
مضيفاً  سياسي«،  »بفهم  عون 

ّ
يتمت

ــع أيــضــاً 
ّ
ــرانــــي يــتــمــت أن الــشــعــب الإيــ

»بيقظة سياسية جيدة«.
ــل إغـــــــلاق صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع،  ــبــ وقــ
»مخالفات«،  بـ رئيسي  معسكر  نـــدّد 
مطالباً باتخاذ إجــراءات فورية ضد 
»الأعمال الدعائية لبعض المسؤولن 
وأنصار الحكومة« لمصلحة الرئيس 
الحالي. وفي هذا الإطار، أكد المتحدث 
بــــاســــم مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
عباس علي كدخدائي وجود تقارير 
كــثــيــرة تشير إلـــى حـــدوث »خــروقــات 
قانونية« خلال عملية الاقتراع. وقال 
إن المجلس يــدرس في الوقت الراهن 
ــذه الــــخــــروقــــات عــلــى  ــ ــدى تـــأثـــيـــر هـ ــ مـ
مـــســـار عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت. وأوضــــح 
المسؤول الإيراني أن مجلس صيانة 
الدستور سينسّق مع وزارة الداخلية 
ــــذه الـــخـــروقـــات  ــــل مــنــاقــشــة هـ مــــن أجـ
والمــخــالــفــات الــتــي قـــد تــكــون حــدثــت 

خلال عملية الاقتراع.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

ــتــــي كـــــان يــــجــــري فـــيـــهـــا الــتــعــامــل  الــ
احــتــرامــاً وضماناً  أكــثــر  آخــر  بشكل 

الدبلوماسية. لمكانتهم 
ومن بن ما يتداوله هؤلاء في بعض 
 شكري فضل التكتم على 

ّ
الدوائر، أن

حفاظاً  الــتــنــازلات  وتــقــديــم  القضية 
عــلــى مــكــانــة الــخــارجــيــة وصــورتــهــا 
ــام، وحــــصــــل عــلــى  ــ ــعـ ــ أمـــــــام الــــــــرأي الـ
ضمانات بهذا الأمر، لكن التنازلات 
توغل  تشمل  عنها  يتحدثون  الــتــي 
مستشارين للرئيس في صلاحياته 
إلــى خفض  بــالإضــافــة  كبير،  بنحو 
مــيــزانــيــة الــــــوزارة وتــقــلــيــل الــبــدلات 
المالية وانتزاع مزايا عديدة يحصل 

الدبلوماسيون بالفعل. عليها 
ــر قـــلـــيـــل وجـــهـــة  ــيـ ــدد غـ ــ ويــــخــــالــــف عــ
الأزمــة،  التعامل مع  الوزير في  نظر 
ــة إعـــــــادة  ــرعــ ورفـــــضـــــه الــــكــــامــــل لــــســ
ــــن بـــهـــدف  ــرلـ ــ ــد الــــعــــاطــــي مـــــن بـ ــبــ عــ
ــفــــاء  ــتــ ــــوقـــــف والاكــ عــــــدم تـــصـــعـــيـــد المـ
مــات الــتــي تــوصّــل إلــيــهــا مع  بــالمــواء
الــرقــابــة الإداريــــــة وجـــهـــات ســيــاديــة 
لـــتـــه حـــتـــى بــعــد  تــضــمــن عــــدم مـــســـاء
عودته، ويفترض أن يقدم استقالته 
مــن منصبه »لأســبــاب صــحــيــة«، أو 
ويــعــمــل في  للتهميش  يــتــعــرض  قــد 

ديوان الوزارة في وظيفة إدارية.

تشير المعطيات التي خرجت، 

عقب الغارة الأميركية ضد 

القوات السورية على طريق 

التنف، إلى أن معارك الشرق 

السوري قد تتطور إلى سيناريوات 

غير مرتقبة، في حال فشل 

التوصل إلى »تفاهم« مسبق 

يحدد مناطق السيطرة والنفوذ، 

على غرار ما شهدته المناطق 

المحاذية للحدود الشمالية. 

ه 
ّ

 توج
ّ

ويأتي ذلك في ظل

دمشق وحلفائها إلى حسم 

هها نحو الحدود
ّ

ة« توج
ّ

قال معارضون »أحقي

إن الجيش وصل على 

بعد 16 كيلومتراً 

من التنف
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العالم14

الحدث

اليمن

عــلــى الـــطـــائـــرة الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
ميلانيا  وزوجته  ترامب  دونالد  أقلع 
وابنته إيفانكا، ومعها زوجها جاريد 
كوشنر، الذي أسهبت صحف أميركية 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن دوره فــــي تــنــســيــق 
صفقة السلاح مع السعودية، إلى حدّ 
شرحت فيه أن صهر ترامب وزوجته، 
الملتزمين بالشريعة اليهودية، حصلا 
على »تصريح خاص من حاخام أجاز 
السعودية  إلــى  ترامب  مع  السفر  لهم 
خـــلال يـــوم الــســبــت تــحــاشــيــا لانتهاك 

قدسيته«.
ليس هذا فحسب، بل إن كوشنر، وفق 

صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، 
ــــس، هــــو »الــشــخــصــيــة  فــــي عــــددهــــا أمــ
المركزية خلف صفقة الأسلحة الكبرى 
الــتــي أبــرمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
السعودية، وتقدر بنحو 110 مليارات 
وســـفـــنـــا،  طــــــائــــــرات،  ــمـــل  وتـــشـ دولار، 
وقنابل متطورة«. وتضيف: »كوشنر 
وضع لمساته الشخصية على الصفقة، 
وقدم عرضا ماليا مغريا للسعوديين 
عــلــى عـــاتـــقـــه«. وعـــلـــى طــريــقــة تــرامــب 

حــاضــراً الــلــقــاء الـــذي عــقــد فــي البيت 
الأبيض بين ترامب ووليّ وليّ العهد 
السعودي، محمد بن سلمان، في آذار 

الماضي.
ــرامــــب، فــإنــهــا  ــالـــعـــودة إلــــى زيــــــارة تــ بـ
جولة  المعلن  البرنامج  وفــق  ستشمل 
ثمانية  فــي  دول  حافلة تشمل خمس 
أيـــــام؛ فــمــن الــســعــوديــة إلــــى فلسطين 
ــان وبــلــجــيــكــا  ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ ــم الـ ــ ــة، ثـ ــلـ ــتـ ــحـ المـ
)بــروكــســل( وصقلية )إيــطــالــيــا(. وفي 
فلسطين، علمت »الأخبار« من مصادر 
فلسطينية أن ترامب الذي من المحتمل 
أن يزور حائط البراق، كما فعل سلفه 
أوباما، من المقرر أن »يرضي« السلطة 

بزيارة إلى مدينة بيت لحم.
لــكــن تــرامــب قـــال فــي مــقــابــلــة نشرتها 
اليوم« على صدر  صحيفة »إسرائيل 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى أمـــــس، »لــــم نتخذ 
الـــقـــرار الــنــهــائــي بــعــد بــشــأن زيــارتــي 
)الـــبـــراق(... نحن  الغربي  الحائط  إلــى 
الـــوزراء  لرئيس  الكبير  التقدير   

ّ
نــكــن

بمرافقة  والـــقـــرار  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين 
حــاخــام لــنــا نــاتــج أســاســا مــن الــعــرف 
الــســائــد فـــي المـــكـــان. مـــا زال بــالإمــكــان 

إحداث تغيير«.
إمكانية  ثمة  أن  يعتقد  أنــه  وأضـــاف 
ــيــــرة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق بــين  ــبــ كــ
ــنـــيـــين،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــيـــــين والـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــل،  ــيــ ــرائــ ــا: »أحــــــــب شـــعـــب إســ ــفـ ــيـ مـــضـ
وأعــمــل بجد كبير مــن أجــل أن يكون 
الــســلام«. وفي  أخــيــراً تحقيق  ممكنا 

صـــهـــره  اتــــصــــل  الأعــــــمــــــال،  إدارة  ــــي  فـ
بــرئــيــســة شــركــة الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
المــعــروفــة »لــوكــهــيــد مـــارتـــين«، وطــلــب 
على  المــطــلــوب  السعر  تخفيض  منها 
لتخفيف  مــتــطــورة  رادارات  منظومة 

العبء الاقتصادي على الرياض.
»نيويورك  لـ قــالــوا  المــســؤولــون  أولــئــك 
ــنـــر ضـــغـــط لإتـــمـــام  تـــايـــمـــز« إن كـــوشـ
ــاري، أي  ــجــ الــصــفــقــة مــطــلــع الــشــهــر الــ
ى للأخير 

ّ
قبل سفر ترامب، لكي يتسن

عرض الصفقة على أنها إنجاز لإدارته 
ــعــــلاقــــات مــــع آل  وتـــعـــبـــيـــر عــــن قـــــوة الــ
سعود. أما هؤلاء، تضيف الصحيفة، 
ــــن ارتــــيــــاحــــهــــم لــلــتــعــامــل  ــوا عـ ــربــ ــأعــ فــ
ــــه يــلائــم  الــشــخــصــي مــــع كـــوشـــنـــر، لأنـ
السياسة المتبعة في السعودية، وهي 
ــراد الــعــائــلــة الــحــاكــمــة »يــحــلــون  ــ أن أفـ
بــأن هذه  البلاد، علما  ويربطون« في 
الرادارات كانت الإدارة السابقة )باراك 

أوباما( قد أعاقت بيعها.
إذن، هــذا هــو »نهج تــرامــب« صاحب 
الكتب الشهيرة في »إدارة الصفقات«، 
وذلك بتفضيل الاتصالات الشخصية 
والمباشرة في التفاوض على الأعراف 
فإن  كذلك  التقليدية.  الديبلوماسية 
تـــرى الصحيفة،  آل ســعــود، وفـــق مــا 
فرد  عبر  سياستهم  ينسّقون  بــاتــوا 
ــدلًا مــــن جــهــات  ــ مــــن عـــائـــلـــة تــــرامــــب بــ
ووزارة  الخارجية  مثل  مؤسساتية، 
ــاع ومـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي.  ــ ــدفــ ــ الــ
وقــد كــان كوشنر، وهــو رجــل أعمال، 

ــا، رفــــــض الـــرئـــيـــس  ــهـ ــفـــسـ المـــقـــابـــلـــة نـ
الإجابة حــول هل سيطلب  الأميركي 
ــا  ــهـ ــعـ ــيــــد تـــوسـ ــيــ ــقــ مـــــــن إســــــرائــــــيــــــل تــ
الاســتــيــطــانــي، كــمــا رفــــض الــتــعــلــيــق 
الأميركية  الــســفــارة  نقل  قضية  على 
مـــن تـــل أبـــيـــب إلــــى الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
ــى أن هـــنـــاك  ــ ــ إلـ ــارة  ــ ــ ــالإشـ ــ ــ بـ مـــكـــتـــفـــيـــا 
»الكثير من الأمور المهمة التي نعمل 

عليها، سنتحدث عنها لاحقا«.
على خط مقابل، أعلن الجيش اليمني 

ــوة الـــصـــاروخـــيـــة  ــقــ أمـــــس »إطـــــــلاق الــ
ــا بــالــيــســتــيــا مــن  ــ ــاروخـ ــ الــيــمــنــيــة صـ
نــوع »بــركــان 2« على الــريــاض. ونقل 
»الإعــلام الحربي« عن متحدث باسم 
الــجــيــش قــولــه إن »الــرســالــة مــن وراء 
الــضــربــة الــبــالــيــســتــيــة عــلــى الــريــاض 
أنــنــا جــاهــزون لــلــرد ومــســتــمــرون في 

مواجهة العدوان«.
وفي وقت لاحق، أفادت قناة »العربية« 
الــجــويــة...  »الــدفــاعــات  بــأن  السعودية 

الـــذي يجريه  للتحشيد  مــواصــلــة  فــي 
تحالف العدوان، سواء في المواجهات 
»أنــصــار  اليمني وحــركــة  الجيش  مــع 
ــلــــه«، أو عــلــى صــعــيــد الاشــتــبــاكــات  الــ
ــراف »الـــتـــحـــالـــف«،  ــ ــ الـــداخـــلـــيـــة بــــين أطـ
ــلـــت مـــــصـــــادر إعــــلامــــيــــة ومــحــلــيــة  ــقـ نـ
ــوة ســــودانــــيــــة  ــ ــ ــاءً عـــــن وصــــــــول قـ ــ ــبــ ــ أنــ
الذي  المكلا  إلــى ميناء مدينة  ضخمة 
في  الإمــاراتــيــة  الـــقـــوات  عليه  تسيطر 
محافظة حضرموت، قائلة إن الجنود 
السودانيين وصلوا على متن مدرعات 

وهم بكامل عتادهم وأسلحتهم.
وفــــق تــلــك المــــصــــادر، الـــتـــي نــقــل عنها 
ــرف بــعــد  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــم ت ــ مــــوقــــع »الـــــعـــــربـــــي«، لـ

الــوجــهــة الــنــهــائــيــة لــلــقــوة الــســودانــيــة 
عن  تحدثت  معلومات  لكن  الجديدة، 
اتــجــاهــهــا صــــوب وادي حــضــرمــوت، 
حيث تتمركز قوات المنطقة العسكرية 
الأولـــــــــى، المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــحــكــومــة 
والمناوئة  عــدن(  )حكومة  »الشرعية« 

للإمارات.
ويبدو أن وراء وصول هؤلاء الجنود 
ــة جــــديــــدة مــن  نــــذيــــراً بــــانــــدلاع مـــوجـ
الــقــوات المحسوبة على  الــتــوتــر، بــين 
إلى جانب  المقاتلة  وتلك  السعودية، 
ــارات، إذ دفــعــت قــــوات »الــنــخــبــة  ــ ــ الإمـ
الحضرمية«، قبل أسابيع، تعزيزات 
إلى منطقة وادي حضرموت نفسها، 
 عــــنــــاصــــر مـــــن تــنــظــيــم 

ّ
ـــن ــ بــــعــــدمــــا شــ

ــقــــوات  ــلـــى الــ ــا عـ ــدة« هـــجـــومـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
ربه  عبد  المستقيل  للرئيس  المــوالــيــة 
منصور هادي في منطقة الضليعة، 
ــل  ــ ــاحـ ــ الــــــواقــــــعــــــة بـــــــين الـــــــــــــــوادي وسـ

المحافظة.
استهدفت طائرات  ذلــك،  في غضون 
تحالف العدوان بأربع غارات جوية 
ــنـــة تــعــز،  ــــرب مـــديـ مـــبـــنـــى لمــحــكــمــة غــ
جنوبي اليمن، ما أدى إلى مقتل 12 
مدنيا وجـــرح 8 آخــريــن فــي حصيلة 
ــــد. ووفـــــــــق مــــصــــادر  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــلــــة لـ ــابــ قــ
ــإن طــائــرات  مــحــلــيــة فـــي المــحــافــظــة، فـ
يومين،  منذ  تستهدف،  »الــتــحــالــف« 
كل شيء متحرك تقريبا في الطريق 

الرابط بين تعز والمخا.
وســــــبــــــق ذلــــــــــك بــــــســــــاعــــــات جــــريــــمــــة 
مــمــاثــلــة لــــطــــائــــرات »الـــتـــحـــالـــف« تــم 
زيوت  لتغيير  محل  استهداف  فيها 

الـــســـيـــارات فـــي مــنــطــقــة الـــبـــرح، فيما 
أمـــس،  مـــن  أول  أخــــــرى،  غـــــارة  أودت 
بحياة أكثر مــن 20 مدنيا كــانــوا في 
طــريــق عودتهم مــن ســوق الــبــرح في 

تعز.
في سياق ثانٍ، أعلنت حركة »أنصار 
الله« مقتل ثمانية جنود سعوديين 
ــان  ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ــران »الــــــجــــــيــــــش« و»ال ــ ــيــ ــ ــنــ ــ بــ
المملكة  داخـــل  جــيــزان  فــي  الشعبية« 
الحركة  في  قيادي  وقــال  السعودية. 
ــــدود  ــحــ ــ الــ حـــــــــرس  ــن  ــ ــ مـ إن »وحـــــــــــــدة 
السعودي أقدمت مساء اليوم )أمس( 
على شق طريق في منطقة الأنجيف 
بــــآل ثــابــت المــقــابــلــة لمــديــريــة مــنــبــه«، 
مــشــيــراً إلــــى »تـــصـــدي مــجــمــوعــة من 
الــلــجــان الــشــعــبــيــة لــهــا ونــســف طقم 
بصاروخ موجه نوع كورنيت وقتل 
8 جنود سعوديين كانوا على متنه«.

الله« استعادة  أعلنت »أنصار  كذلك 
ــبــــال أم  ــلـــى ســلــســلــة جــ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
الخضراء  منفذ  على  المطلة  العضب 
ــــدودي فــــي نــــجــــران، وذلــــــك بــعــد  ــحـ ــ الـ
ــيـــش  ــجـ ــع الـ ــ ــ مــــــواجــــــهــــــات عــــنــــيــــفــــة مـ
الــســعــودي والــقــوات المــوالــيــة لهادي، 

استمرت لأكثر من ست ساعات.
على صعيد آخر، تتواصل الإعدامات 
في اليمن على أيدي تيارات سلفية، 
اغتيال تنظيم  تــكــرار لحادثة  فــي  إذ 
»داعـــــش« الــشــاب عــمــر بــاطــويــل )19 

ترامب يبدأ رحلة »الحج«... 

واليمنيون يستقبلونه 

بصاروخ باليستي

»الصحة العالمية«: اليمن قد يشهد 300 ألف إصابة بالكوليرا خلال    6 أشهر

الرياض، حيث جدول  إلى  رحلته من واشنطن  ترامب  بدأ دونالد  بينما 

»دردشة مفتوحة«  بـ  
ً
انتهاء الثنائية...  بالقمم وباللقاءات  المزدحم  الأعمال 

على  اليمنيون  استقبل  سعوديين،  ناشطين  مع  يجريها  »تويتر«  عبر 

طريقتهم الضيف الثقيل بإطلاق صاروخ »باليستي« على عاصمة المملكة

السبت  20  أيار  2017  العدد  3180

»أنصار الله«: مقتل 

ثمانية جنود سعوديين 

جيزان داخل المملكة

صورة تناقلها 

ناشطون على 

»تويتر« تظهر 

قوات سودانية 

في مدينة 

 )تويتر(
ّ

المكلا

دور كبير لصهر 

ترامب في تمرير صفقة 

السلاح للسعودية
»السلام« )أ ف ب(  وعوداً بـ

ً
ينتقل ترامب بعد السعودية إلى فلسطين المحتلة حاملا



15 العالم

في اليوم الثالث والثلاثين لإضراب 
سجون  في  الفلسطينيين  الأســرى 
ــن الـــطـــعـــام،  ــ ـــي ع ــدو الإســـرائـــيـــل ــ ــع ــ ال
ــة  ــي ــن ــســطــي ــل ــف شــــهــــدت الأراضـــــــــــي ال
ــاع غـــزة  ــــطــ ــــي الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة وق ف
مواجهات مع جنود العدو في عدة 
مناطق. فبعد صلاة الجمعة أمس، 
ــــداء فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  ــــن  ل

ً
وتـــلـــبـــيـــة

ــــاض  ــــد المــــــــواجــــــــهــــــــات، خـ ــــي ــــصــــع ــــت ب
الشبان اشتباكات في عشرة مواقع 
ــاطــق  ــن ــــة، وكــــذلــــك فــــي م ــــضــــف فــــي ال
ــع غــــــزة، أصـــيـــب إثـــرهـــا  ــ حــــدوديــــة م
ــــجــــراح وبـــحـــالات  ب 42 فــلــســطــيــنــيــا 
ــهــم الـــغـــاز  ــشــاق ــن ــر اســت ــ ــنـــاق إثـ ــتـ اخـ
ستة  اعتقل  فيما  لــلــدمــوع،  المسيل 

آخرون.
ــمـــر  وقــــالــــت »جـــمـــعـــيـــة الــــهــــلال الأحـ
»مــواطــنــا أصيب  إن  الــفــلــســطــيــنــي«، 
بــــــــالــــــــرصــــــــاص الـــــــحـــــــي فـــــــــي خــــــلال 
المــواجــهــات الــتــي انــدلــعــت فــي بــلــدة 
عابود غربي رام الله، وسط الضفة«. 
»مـــواطـــنـــا  أن  الــجــمــعــيــة  وأضــــافــــت 
ــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي فــي  أصـــيـــب بــ
اندلعت على  الفم بخلال مواجهات 
حــاجــز قــلــنــديــا الــعــســكــري الــفــاصــل 

بين القدس ورام الله«.
كــــذلــــك، أصــــيــــب ســـبـــعـــة فــلــســطــيــنــيــين 
بالرصاص المطاطي بخلال مواجهات 

اندلعت في بلدة كفر قدوم إلى الغرب 
ــال الـــضـــفـــة(، فــيــمــا  ــمــ ــن نـــابـــلـــس )شــ مــ
أصيب أربعة آخرون بحالات اختناق 
فـــي بـــلـــدة بــيــت دجــــن شـــرقـــي نــابــلــس. 
صيب مواطن بالرصاص الحيّ 

ُ
كذلك أ

في الفخذ، وآخر بالرصاص المطاطي، 

و13 بــحــالات اخــتــنــاق فــي مــواجــهــات 
اندلعت على مدخل بلدة بيتا جنوبي 
نابلس. وقالت الجمعية إن 3 مواطنين 
أصيبوا في بلدة نعلين إلى الغرب من 
مدينة  مــدخــل  الــلــه، وخمسة على  رام 
بــيــت لــحــم الــشــمــالــي )جــنــوب الضفة( 

إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
ــا  ــبـ ــيـ أصـ ــنـــــين  مـــــواطـــ أن  وأضـــــــافـــــــت 
بــــالــــرصــــاص الـــحـــي فــــي مـــواجـــهـــات 
انــدلــعــت قـــرب مــديــنــة أريـــحـــا )شـــرق 
الضفة(، وأربعة بحالات اختناق في 
مــحــافــظــة الــخــلــيــل )جــنــوب الــضــفــة(. 
كــذلــك انــدلــعــت مــواجــهــات أخـــرى في 
بــلــدة بـــدرس غــربــي رام الــلــه، وبــلــدة 
عــــــاطــــــوف قــــــــرب طــــــوبــــــاس )شــــمــــال 
الضفة(، وعلى مدخل بلدة بيت أمر 

قرب الخليل )جنوب الضفة(.
أمـــا فــي غـــزة، فــانــدلــعــت المــواجــهــات 
مــــع جـــيـــش الــــعــــدو عـــلـــى الــــحــــدود، 
وذلـــك بــعــد دعـــوة فــصــائــل المــقــاومــة 
ــدود.  ــ ــحـ ــ ــه إلــــــى الـ ــتـــوجـ ــلـ ــزيــــين لـ ــغــ الــ
وقــال أشــرف الــقــدرة، وهــو المتحدث 
إن  غــــزة،  فـــي  الــصــحــة  بـــاســـم وزارة 
أصيبوا  فلسطينيين  شــبــان  "ثــلاثــة 
جــــراء إطــــلاق الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــاص الــــحــــي تــــجــــاه عــــشــــرات  ــرصــ ــ الــ
المتظاهرين في مناطق متفرقة على 
أن  القدرة  القطاع«. وأضــاف  حــدود 
إلى  قلوا 

ُ
ن أصيبوا  الــذيــن  ــبــان 

ُ
»الــش

ــحـــا أن  مـــســـتـــشـــفـــيـــات غــــــــزة«، مـــوضـ
الأطــبــاء وصــفــوا جــراح اثــنــين منهم 
فيما وصفت إصابة  »المتوسطة«،  بـ

»الخطرة«. بـ الثالث 
)الأخبار(

عاما( في عدن قبل عام بتهمة »الردة 
ــديــــن«، أعــــيــــد حـــدوثـــه  ــلــ ة لــ والإســــــــــاء
ــلـــى أيـــــــدي ســلــفــيــين يـــعـــمـــلـــون فــي  عـ
قــوات »الــحــزام الأمني« المدعومة من 
الإمارات، وتحت قيادة المسؤول عنها 
الـــوزيـــر المـــقـــال هــانــي بـــن بـــريـــك. فقد 
فــوجــئ ســكــان عــدن بتصفية الشاب 
ــنـــاشـــط فــــي »الـــــحـــــراك الــجــنــوبــي«  الـ
أمــجــد عبد الــرحــمــن )23 عــامــا( أمــام 
الـــنـــاس، وســـط مقهى إنــتــرنــت، وفــق 

اتهامات العائلة.
ــــك، تــســتــمــر الأزمـــــة الإنــســانــيــة  إلــــى ذلـ
فيما حــذرت  الــكــولــيــرا،  وبـــاء  بتفشي 
»منظمة الصحة العالمية« في جنيف، 
أمس، من أن اليمن قد يشهد ما يصل 
بالكوليرا  ألــف حالة إصابة  إلــى 300 
ــنــــدوب  ــتــــة أشـــــهـــــر. وأكـــــــــد مــ خـــــــلال ســ
المنظمة في اليمن، نيفيو زاجاريا، أنه 
»يجب توقع أن الزيادة ستتراوح بين 
200 ألف و250 ألف حالة خلال الأشهر 
الخمسين  إلــى  إضــافــة  المقبلة،  الستة 

ألف حالة التي ظهرت بالفعل«.
الــتــي تنتشر  المـــرة الثانية  وهـــذه هــي 
فيها الــكــولــيــرا خــلال أقــل مــن عــام في 
اليمن، وقــد أدت ما بين تشرين الأول 
وآذار الماضيين إلى وفاة 145 شخصا، 
فيما سجلت عشرات حالات الوفاة في 

الموجة الثانية
)الأخبار(

أطلقته  باليستي،  لــصــاروخ  تــصــدّت 
الميليشيات المسلحة، جنوب الرياض، 
وسقط في منطقة غير مأهولة«، فيما 
بقصف  مباشرة  الــعــداون  تحالف  ردّ 
صنعاء، وتحديداً بغارتين استهدفتا 
علما  العاصمة،  جنوبي  عطان،  جبل 
ــتـــي تــعــلــن  ــذه المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـ ــ ــأن هـ ــ بـ
استهداف  الصاروخية«  »القوة  فيها 
الرياض، بعد إعلان شبيه في شباط 

الماضي.

مواجهات في الضفة وغزة:

الفلسطينيون يلبون دعوة المقاومة »الصحة العالمية«: اليمن قد يشهد 300 ألف إصابة بالكوليرا خلال    6 أشهر

لكل أسير قصة، ولكل منهم معاناته 

الخاصة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

تبدأ الحكاية لحظة الاعتقال، مروراً 

 
ً

بالتعذيب في خلال التحقيق، وصولا

إلى إصدار الحكم... ثم قضاء المدة بين 

جدران أربعة

الشعبية  »الجبهة  لـ تابعة  الأولى مع مجموعة  للمرة  اعتقلت 
لتحرير فلسطين« عام ١٩٩١، وكان عمري ١٦ عاماً. لم يدم 
اعتقالي كثيراً، لأنه وفق قانون المحاكم الإسرائيلي حينذاك، 
إذ  المجموعة،  وعن  عني  أفرج  قاصر.  على  الحكم  ينفذ  لا 
اعتقلت لأنني كنت  أكبرنا عمره 16 عاماً. عام ١٩٩٤  كان 
الحارقة  الزجاجات  رمي  مهمتها  كانت  لمجموعة   »

ً
»ممولا

أذكر  أزال  لا  أخرى.  عمليات  وتنفيذ  الاحتلال  جنود  على 
الذي  اليومي،  التجوال  حظر  كان  الاعتقال.  ليلة  بالتفصيل 
فرضه جيش العدو الإسرائيلي على غزة، سارياً من الثامنة 
 ،1994/1/24 في  اعتقالي  ليلة  فجراً.  الخامسة  مساءً حتى 
الواحدة  تمام  وفي  منزلي،  في  نائمين  أصدقاء  أربعة  كان 
فجراً، سمعنا طرقاً شديداً على باب البيت. فتح والدي الباب، 
من  وطلبوا  المنزل،  العدو  جنود  دهم  أماكننا.  في  وبقينا 

والدي هويته الشخصية وذكر أسماء أولاده.
الاستخبارات،  ضابط  قاطعه  اسمي،  إلى  وصل  عندما 
فوراً  غرفته«.  في  »نائم  أبي:  أجابه  هشام؟«.  »أين  وسأله: 
أحدهم  قلب  أصدقائي.  بين  نائماً  وكنت  الغرفة،  اقتحموا 
الفراش الذى أنام عليه، وشدني إليه. استغربت كيف عرفني 
من بين خمسة أشخاص نائمين؟ عندما نظرت حولي، رأيت 
ملثماً، ما يعني أنه عميل من المنطقة التي أسكنها ويعرفني. 
ينتظرني  ما  أعرف  كنت  لأنني  بسرعة،  ملابسي  ارتديت 

بسبب خبرتي السابقة.
سلمت نفسي بسرعة، ولم أقاوم خوفاً من اعتقال أصدقائي، 
إذ كان اثنان منهم مطلوبين لقوات الاحتلال. خرجت وسط 
قيادة  مقر  إلى  أخذوني  المريضة.  ووالدتي  الأهل  صراخ 
»الإدارة  جيش الاحتلال في مخيم جباليا، الذي كان يعرف بـ
الجنود ضربي وشتمي، وهو إجراء »طبيعي«  بدأ  المدنية«. 
مع المعتقل. هذه المرحلة من أصعب مراحل الاعتقال، وفيها 

تعرضت لأبشع أنواع الإهانة النفسية.
عليه  تشرف  الذي  التوقيف  مركز  إلى  حُوّلت  اعتقالي  بعد 
التحقيق،  ــ  التوقيف  مركز  في  الإسرائيلية.  الاستخبارات 
أنصار  بسجن  تيمناً   ،2 أنصار  سجن  نسميه  كنا  الذي 

في  تعذيب  من  ينتظرني  ما  عرفت  اللبناني،  الجنوب  في 
خلال التحقيق بهدف انتزاع معلومات عن الخلية ونشاطها 

وعلاقتها بالمقاومة.
الغالب  في  هم  الذين  ابتداءً،  الاستخبارات  ضباط  اعتمد 
التي  النفسية  الأساليب  الخبرة،  لكسب  ويأتون  مبتدئون 
تعتمد على المعلومات الجاهزة لديهم عني. تركت في الزنزانة 
ضيّعني  ما  التحقيق،  إلى  ستدعى 

ُ
أ أن  دون  طويلة  لأيام 

وشوّش تفكيري. كذلك وضع العدو معي في زنزانة المعتقل 
»عصفوراً«. و»العصافير« صفة تطلق على عملاء الاحتلال 
الذين يوضعون في الزنزانة لمحاولة انتزاع اعتراف ومعلومات 
إلى  »العصفور«  عمد  تحقيقاتها.  في  الاستخبارات  تفيد 
إلى ذلك من أساليب  بأنه مقاوم، وما  التقرب مني وإيهامي 

كانت مكشوفة ومعروفة، بسبب تجربتي السابقة. 
الطرق  عبر  النوم  حرماني  فهو  التعذيب،  أنواع  أبشع  أما 

ومن  عليّ.  الباردة  المياه  وسكب  الزنزانة  باب  على  المتكرر 
الأول. بعد استنفادهم  قلت في كانون 

ُ
اعت أنني  سوء حظي 

الطرق النفسية، بدأ التعذيب الجسدي. أجلسوني على قطعة 
معاً،  ورجلاي  يداي  ورُبطت  مائل،  بنحو  وُضعت  خشبية 
العدو  استخدم  بعدها  بحرف.  أنطق  لم  عدة.  لأيام  ركت 

ُ
وت

معي أسلوب »القوس«. نمت على قطعة خشبية بطول العمود 
الفقري، ومرتفعة نصف متر عن الأرض تقريباً. رُبطت يداي 
ما جعل شكل  الخشبية،  القطعة  خلف  ببعضهما  وقدماي 

جسمي أشبه بالقوس، ومن هنا عرفت سبب الاسم.    
تعذيب  هناك  كان  التعذيب،  من  النوع  هذا  إلى  بالإضافة 
الاستخبارات.  ضابط  يمارسه  التحقيق  غرفة  داخل  آخر 
»دعسة  تجربة  ينوي  إنه  الضابط  لي  قال  المرات  إحدى  في 
البنزين«، عليّ. لم أفهم التوصيف إلى أن قيدني بالسلاسل، 
وربط قدميّ بالكرسي على شكل رقم سبعة، وبدأ بالضغط 

بقوة على عضوي التناسلي. أما أصعب ما تعرضت له من 
إذ  التنفس.  مجرى  وإغلاق  خنقي  فكان  جسدي،  تعذيب 
كان المحقق يضع إبهامه وسبابته حول حنجرتي ويضغط 
عليها، بينما كان ينظر إلى ساعته. وعندما كان يشعر بأنه 
أرى  بأنني  أشعر  جعلني  ما  أصابعه،  يُفلت  عليّ،  سيُغمى 

الموت.
أنه لم يستطع تحصيل معلومة  بعدما يئس المحقق ووجد 
قيّمة، بدأ بضربي عشوائياً. وبرغم ألم الضرب، لكنه كان من 
أسعد اللحظات، لأنني كنت أعلم أنني سأخرج من بعده. بعد 
حولني  الذي  القاضي  على  عرضت  التحقيق،  من  الانتهاء 
معي،  دوره  لعب  الحظ  أن  أخفي  لا  الإداري.  الاعتقال  إلى 
فمحامي الدفاع كانت تربطه علاقة جيدة مع القاضي، وكان 
احتراق  الحكم عني من ٤٠ سنة بسبب  قد رشاه، فخفف 
جندي أصيب بإحدى الزجاجات الحارقة إلى عشر سنوات.

معتقل  في  وضعت  الأسر،  في  الحكم  قضائي  خلال  في 
لإدارة  يخضع  وهو  »كتسيعوت«،  عليه  يطلق  ما  أو  النقب، 
العسكرية في جيش الاحتلال، وكان يتكون من 6  الشرطة 
عليه  يطلق  ما  أو   ،7 7. وقسم  ــ  هـ  ــ   د  ــ   ج  ــ  ب  ــ  أ  أقسام: 
الإداريين،  للأسرى  مخصصاً  كان  شيفع«،  »كلي  بالعبرية 
قريباً  وكان  الأقسام،  باقي  عن  كلياً  معزول  أنه  يميزه  وما 
رؤية  من  أحياناً  مكننا  ما  مصر،  مع  الحدود  من  ما  نوعاً 

العلم المصري.
 ،1991 الثاني  كانون  في  السجن  في  تجاربي  إحدى  من 
لا  الفرحة  كانت  ديمونا.  مفاعل  العراقي  الجيش  قصف 
إلى  يهربون  الحراس  نرى  كنا  عندما  خصوصاً  توصف، 
الغاز  من  الواقية  الأقنعة  يضعون  وهم  المحصنة  الغرف 
خوفاً من الأسلحة الكيماوية العراقية عند سماعهم أصوات 
صفارات الإنذار. كنا فور سماعها نبدأ بالتهليل والتكبير، 
الأيام  أحد  في  قررت  حتى  السجن،  إدارة  يغيظ  كان  ما 
الأبيض  دخانها  ببث  وبدأت  الميركافاه  دبابات  إحضار 
الكثيف علينا، فيما ألقى الحراس قنابل الغاز المسيل للدموع، 

حتى أصبحنا لا نستطيع رؤية بعضنا.
حياة  عن  ما  نوعاً  تختلف  المعتقلات  كانت  الزمن،  ذلك  في 
الأسرى الآن الذين يقبعون في سجون مركزية تتبع لمصلحة 
السجون، ومن خلفها وزارة الداخلية الإسرائيلية. لكن حياة 
مع  الدائم  والاعتراك  والاحتكاك  الاشتباك  يحكمها  الأسير 
عن  الإضراب  المواجهات  أصعب  من  وكان  المعتقل.  إدارة 
الطعام بهدف تحسين وضع الأسرى المرضى ونوعية الطعام، 
وإدخال الكتب، وهي المعركة الجماعية التي يخوضها الأبطال 
اليوم، ورغم أنني لا أتمنى أن أكون في السجن مجدداً، لكنني 

أتمنى أن أكون معهم، بجسدي قبل قلبي.
)الأخبار(

الضرب العشوائي أسعد

اللحظات لأنه إعلان إفلاس

باقي الأساليب

فلسطين

تجربة اعتقال وإضراب... الأسير هشام ناجي يكتب قصته
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ة بعد دعوة فصائل المقاومة للتوجه إلى الحدود )أ ف ب(
ّ
اندلعت المواجهات في غز

»السلام« )أ ف ب(  وعوداً بـ
ً
ينتقل ترامب بعد السعودية إلى فلسطين المحتلة حاملا
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أسانج ينتصر على القضاء السويدي: حربي مع    واشنطن بدأت الآن

تقرير

»ويكيليكس«،  موقع  مؤسس  خــرج 
ــا(، مــن  ــ ــامـ ــ عـ أســــانــــج )45  جـــولـــيـــان 
شــرفــة ســـفـــارة الإكـــــــوادور فـــي لــنــدن 
حـــيـــث يــلــجــأ مـــنـــذ خـــمـــس ســـنـــوات، 
ليؤكد أنه »لن ينسى ولن يسامح«، 
وذلك بعد ساعات من إعلان القضاء 
ــــدي تـــخـــلـــيـــه عـــــن مــلاحــقــتــه  ــــويـ ــــسـ الـ
بــتــهــمــة الاغـــتـــصـــاب. إلا أن انــتــصــار 
أســانــج فــي مــعــركــتــه الــقــضــائــيــة مع 
ســتــوكــهــولــم لا يــعــنــي خـــروجـــه إلــى 
ــك فــي  ــ ــد ذلـ ــ ــد أكـ ــ ــا، وقـ ــبـ ــريـ ــة قـ ــريـ الـــحـ
ــال إن  ــ كــلــمــتــه مــــن الــــســــفــــارة، حــــن قـ
»الطريق لا يزال بعيداً عن النهاية... 

الحرب الحقيقية قد بدأت الآن«.
ــار مــؤســس »ويــكــيــلــيــكــس« في  ــ وأشـ
جــديــدة« ستبدأ  »معركة  إلــى  كلامه 
مع بريطانيا والولايات المتحدة، إذ 
إن الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة قــد حــذرت 
من أنها، حتى في حال عدم صدور 
مـــذكـــرة تــوقــيــف أوروبــــيــــة، ســتــكــون 
»مــضــطــرة« إلــى تــوقــيــف أســانــج في 
ــال خـــروجـــه مـــن الـــســـفـــارة، بسبب  حـ
»انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة 

في المملكة المتحدة عام 2012«.
وإلى جانب التهديد البريطاني، فإن 

انتهت قضية أسانج

بفشل قضائي ذريع

للجانب السويدي

مـــعـــركـــتـــه، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا أعــلــن 
الــعــمــيــل  ســـــنـــــودن،  لإدوارد  ــمــــه  دعــ
الــــســــابــــق فـــــي »وكــــــالــــــة المــــخــــابــــرات 

المركزية« الأميركية.
ــــك فــي  ــذلـ ــ ــر أســـــانـــــج كـ ــيــ ــأثــ ــر تــ ــ ــهـ ــ وظـ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
ــه »تـــابـــع  ــأنــ ــم بــ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
الأخــــــيــــــرة، فـــقـــد ات

ــتـــخـــاب  ــي انـ ــ لــــروســــيــــا« لـــتـــأثـــيـــره فـ
ــرامــــب رئـــيـــســـا لـــلـــولايـــات  دونــــالــــد تــ
المــتــحــدة، بــعــد نــشــر »ويــكــيــلــيــكــس«، 
فـــي تــمــوز المـــاضـــي، 20 ألـــف رســالــة 
إلــكــتــرونــيــة قــرصــنــهــا مـــن »الـــحـــزب 
ــراطــــي«، وألـــحـــقـــت ضــــرراً  ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
ــيـــلاري  ــراً بـــحـــمـــلـــة المــــرشــــحــــة هـ ــيـ ــبـ كـ

كلينتون.
وقــبــيــل إعــــلان إيـــقـــاف مــلاحــقــتــه، لم 
يــخــفِ أســانــج فــرحــه بــنــشــره صــورة 
ــه مــبــتــســمــا عــلــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«،  لـ
أتــبــعــهــا بــتــغــريــدة أخــــرى، أكـــد فيها 
أنه »لا ينسى ولا يسامح احتجازه 
لـــســـبـــع ســــــــنــــــــوات... بـــــلا اتــــهــــامــــات، 
ــخ 

ّ
ــط

ُ
بينما كـــان أبــنــائــي يــكــبــرون ول

ــبـــت  ــا رحّـ ــمـ ــيـ ــمــــي بــــالــــوحــــل«. وفـ اســ
السويدي  القضاء  بــقــرار  الإكــــوادور 
الــتــخــلــي عــن مــلاحــقــة أســـانـــج، دعــت 

أوقف القضاء 

السويدي أمس 

ملاحقة جوليان 

أسانج بتهمة 

الاغتصاب، بعد 

استنفاد فرص 

المضي قدماً في 

التحقيق، فيما لا 

تزال الحرية بعيدة 

س موقع 
ّ

عن مؤس

»ويكيليكس« 

د بملاحقته 
ّ

المهد

من قبل الولايات 

المتحدة وبريطانيا

أســانــج يــخــشــى أيــضــا تــرحــيــلــه إلــى 
الولايات المتحدة ومحاكمته بتهمة 
ــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة،  تـــســـريـــب مـــعـ
خصوصا أن إدارة دونالد ترامب قد 
بالنسبة  »أولوية«  توقيفه  أن  أكدت 
لــــــهــــــا. ويــــعــــتــــبــــر أســـــــانـــــــج اتــــهــــامــــه 
بالاغتصاب »مناورة« لتسليمه إلى 
الولايات المتحدة التي، وفق وسائل 
ــام بــحــقــه.  ــ ــهـ ــ إعـــــــلام، تـــعـــدّ مـــلـــف الاتـ
ــع »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«  ــوقــ وقــــــد أشـــــــار مــ
إلـــى ذلـــك أيــضــا فـــي تــغــريــدة بــقــولــه 
ستوقف  أنــهــا  تعلن  »بــريــطــانــيــا  إن 
ــرفــــض أن  ــانــــج مــهــمــا حـــصـــل وتــ أســ
تؤكد أو تنفي تسلم طلب لتسليمه 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة«، مــا يجعل 

مصيره أكثر غموضا.
واكــتــســب أســانــج شــهــرة فــي الــعــالــم 
بنشره وثائق دفاعية سرية حولته 
إلى »عدو« مطارد من قبل الولايات 
مــن  أول  أطــــلــــقــــت،  ــــي  ــتـ ــ الـ المــــتــــحــــدة 
أحد  أمــس، ســراح تشيلسي مانينغ 
ــانـــت مــانــيــنــغ،  ــادر وثـــائـــقـــه. وكـ مـــصـ
سرّبت  قــد  جنسيا،  المتحول  الــشــاب 
ألـــف   700 مــــن  ــر  ــثـ أكـ  2010 ــام  ــ عـ فــــي 
وثيقة سرية متعلقة بحربي العراق 

أكــثــر مــن 250  وأفــغــانــســتــان، بينها 
ألــــــف بـــرقـــيـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة أربـــكـــت 

الولايات المتحدة.
وقد حوّل نشر هذه الوثائق أسانج 
الذي أسس موقع »ويكيليكس«، في 
عام 2006، إلى رجل مطارد من قبل 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــيــنــمــا رأى فيه 
المـــدافـــعـــون عــنــه بــطــل حـــركـــة عــالمــيــة 

والديموقراطية. للشفافية 

وتــزامــنــا مــع ذلــــك، ظــهــرت اتــهــامــات 
بـــالاغـــتـــصـــاب والاعـــــتـــــداء الــجــنــســي 
ــلــــجــــوء إلــــــى ســـفـــارة  دفـــعـــتـــه إلــــــى الــ
الإكـــوادور فــي لندن فــي 19 حزيران 
وابتعدت  بــصــورتــه.  وأضـــرّت   2012
ــائــــل الإعـــــــلام الــتــي  عـــنـــه مــعــظــم وســ
دعــمــتــه بــنــشــر مـــا يــكــشــفــه، كــمــا أنــه 
بــــدّل مــحــامــيــه مــــرات عــــدة واخــتــلــف 
مع ناشر كتبه، لكنه واصل مع ذلك 

طرابلس ــ سيف الدين العامري

ــثـــل لــيــبــيــا  ــة مـ ــعـ ــاسـ ــــة شـ ــــدولـ ــيـــف لـ كـ
ميليشيا   1600 يـــقـــارب  مـــا  تــحــتــوي 
أن تعيد هيبتها وسلطتها  مسلحة 
وتــنــظــيــمــهــا لــحــيــاة مــواطــنــيــهــا في 
أقصر وقت ممكن؟ وكيف لها أن تعيد 
حوالى 30 مليون قطعة ســلاح، بن 
خفيفة وثقيلة، إلى مخازن الجيش، 
وأن تــلــغــي احــتــكــار الـــقـــوة المــســلــحــة 
ــن بـــن الــنــاس؟  ــ لــبــســط الــنــظــام والأمـ
هـــل مـــن المــمــكــن أن يــعــود الاقــتــصــاد 
النفط،  تصدير  على  القائم  الليبي، 
إلــــى الـــــــدوران بـــصـــورة طــبــيــعــيــة في 
وغياب  )الليبي(  الدينار  انهيار  ظل 
رؤية اقتصادية وانعدام توافق حول 
سلطة سياسية واضحة وواحدة في 

البلاد؟
ــلـــة وأخـــــــرى فــي  ــئـ ــذه الأسـ ــ ــرحـــت هـ طـ
ــذي عـــقـــد فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــ المـــؤتـــمـــر الـ
طرابلس يومي 16 و17 أيار الجاري، 
ليبيا:  فــي  الــصــراع  »تكلفة  بــعــنــوان 
التداعيات والتأثيرات«، وقد نظمته 
»مـــؤســـســـة الــشــيــخ الـــطـــاهـــر الـــــزاوي 
لـــأعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة«، وهــــو المــؤتــمــر 
انعقاد  بعد  نفسه  بالعنوان  الثاني 

الأول سنة 2013 في طرابلس أيضا.

سؤال الاقتصاد المخيف

حـــضـــر المـــؤتـــمـــر عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 
ــن الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــــن مــ ــؤولــ ــ ــســ ــ والمــ
ــة«  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــرة الــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ و»مـــــنـــــظـــــمـــــة ال
ومنظمات غير حكومية من الولايات 
المتحدة الأميركية وإيطاليا ومالطا 
ــر عـــــــــدد مـــن  ــ ــــضـ ــا حـ ــ ــمـ ــ وغــــــيــــــرهــــــا. كـ
الـــبـــاحـــثـــن والـــجـــامـــعـــيـــن الــلــيــبــيــن 
ــــ كــل مــن اختصاصه  الــذيــن تناولوا 
ـــ مــــوضــــوعــــات وظـــــواهـــــر عــــــدة فــي  ــ ــ
الــبــلاد بــالــدرس والــتــحــلــيــل وتقديم 
تصورات للخروج من مأزق الصراع 
ــقـــرار  ــتـ ــبــــل تـــحـــقـــيـــق اسـ الأهــــلــــي وســ

أمني وسياسي.

كلفة الصراع في ليبيا: جثث آدمية وفقر مدقع

مؤتمر

ــــول المــســألــة  ــانـــت حـ ــلـــة كـ ــم الأســـئـ ــ أهـ
الـــبـــلاد  أن  ــة  ــاصــ ــتــــصــــاديــــة، وخــ الاقــ
لــلــبــنــك المــركــزي  تــفــتــقــد إدارة مــالــيــة 
كما لا توجد سياسة نقدية مرتبطة 
ــة. وقـــــد يــلاحــظ  ــ ــــحـ بــمــنــظــومــة واضـ
فــي  ــه  نـــــزولـــ ذلــــــك أول  لـــيـــبـــيـــا  زائــــــــر 
 مئة 

ً
المطار، إذ يمكن أن يصرف مثلا

عملة  على  مقابلها  ليحصل  دولار 
مطبوعة في بريطانيا قد تكون غير 
لليبيا  الشرقية  المنطقة  فــي  ســاريــة 
( لأن الــعــمــلــة المـــروجـــة 

ً
)بـــرقـــة مـــثـــلا

نفسها هناك مطبوعة في روسيا!
ــلـــي عـــبـــد الـــســـلام  يــــقــــول الـــبـــاحـــث عـ
ــاذ الـــتـــجـــارة  ــ ــتـ ــ جـــــروشـــــي، وهــــــو أسـ
ــة، إن  ــراتـ ــة فـــي جــامــعــة مـــصـ ــيـ الـــدولـ
ــــن الآن لــخــطــر  »الــلــيــبــيــن غــيــر واعـ
ــلـــى الاقـــتـــصـــاد،  الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة عـ
الآن وهــي  إلـــى حــد  بــاهــظــة  فالكلفة 
ــاعـــد لأن نـــســـبـــة الــتــضــخــم  فــــي تـــصـ
ــقــــول... الأرقـــــــام تـــقـــول إن  فـــاقـــت المــــعــ
ترتقي  لا  للنقود  الحقيقية  القيمة 
يـــؤســـس  أن  يـــمـــكـــن  ــتــــوى  مــــســ إلـــــــى 
الشرائية  فــالــقــدرة  سليم،  لاقــتــصــاد 
الآن منهارة تماما ولا قيمة للدينار 
الــلــيــبــي فـــي الأســـــواق الــدولــيــة على 

الإطلاق«.
ــبــــي فــي  ــيــ ــلــ ــــث الــ ــاحـ ــ ــبـ ــ كـــــذلـــــك قــــــــال الـ
الاقتصاد مخلوف مفتاح محمد، إن 
نسبة التضخم وفق »صندوق النقد 
الــعــربــي« بــلــغــت 60%، مــعــقــبــا: »هــذا 
نواجه  أن  إلا  يمكننا  مــفــزع ولا  رقــم 
هذه الحقيقة إذا أردنا استمرار دولة 
تسمى ليبيا... 60% أيضا من العملة 
ــارج الــبــنــك المــركــزي  الليبية تـــدور خـ
الرسمية للدولة،  وخارج المؤسسات 
لها  مــا  ميليشيا  نــجــد  أن  يــمــكــن  أي 
تــركــيــز مــالــي فــي شــكــل ســيــولــة أكثر 
«. وأضـــاف 

ً
مــن وزارة الــتــجــارة مـــثـــلا

محمد: »الفساد في ليبيا هو الخبز 
اليومي الذي نعيش عليه، فالدولة لا 
وجود لها ولا توجد سلطات ردع أو 
رقابة، كما احتلت ليبيا المرتبة 170 
من  العالمي  الفساد  إدراك  في مؤشر 

أصل 176 دولة«.

نزع السلاح

ــال عنها  ــذه الأرقــــــام الـــتـــي قــ ــام هــ ــ أمـ
الخبراء الاقتصاديون إنها خطيرة، 
ــيـــر فـــــي حــل  ــكـ ــفـ ــتـ تــــأتــــي ضــــــــــرورة الـ

تحتوي ليبيا نحو 1600

ميليشيا مسلحة تملك

30 مليون قطعة سلاح

ــيـــا إلـــــــى نــصــفــن  ــبـ ــيـ ــــي تـــقـــســـم لـ ــتـ ــ الـ
 عــن الــتــأكــد مــن نــزع 

ً
كــبــيــريــن، فــضــلا

العادات  الــذي أصبح ضمن  السلاح 
والـــســـلـــوكـــات الــيــومــيــة لــلــيــبــيــن كل 

يوم.

ماذا عن الأطفال والشباب؟

الــــحــــرب  آثــــــــــار  تـــــصـــــور  ــكــــن  ــمــ يــ »لا 
ــيـــة الــنــفــســيــة  ــيــــة فــــي الـــوضـــعـ ــلــ الأهــ
لــأطــفــال والـــشـــبـــاب، فـــالأمـــر كــارثــي 
وانــتــشــار الأمـــــراض والاضـــطـــرابـــات 
الفئتن  في صفوف هاتن  النفسية 
أمراً  أصبح  الحساستن  العمريتن 
يشبه الوباء... على الجميع التدخل 
لإنــقــاذ هــؤلاء مــن الــيــأس والانتحار 
والهستيريا«، هكذا أجابت الباحثة 
ــبـــروكـــة عـــلـــي الـــفـــاخـــري  الــنــفــســيــة مـ
)رئــيــســة قــســم الــعــلــوم الــنــفــســيــة في 
جامعة سبها(، عن سؤال »الأخبار« 

حول الحرب وآثارها.
ــر لــيــبــيــا قد  ــ تـــقـــول الـــفـــاخـــري إن زائـ
تــوتــر سكانها وردات  يــلاحــظ شــدة 
ــفــــة، و»هـــــــــــذا يــمــكــن  ــيــ ــنــ ــم الــــعــ ــهـ ــلـ ــعـ فـ
تــفــســيــره بــالمــضــاعــفــات الــتــي تحدث 
ــة«،  ــ ــــدمـ ــــصـ ــد الـ ــعــ ــا بــ ــ ــة مــ ــلــ ــرحــ ــي مــ ــ فــ
اليوم  السلاح طوال  مضيفة: »مسك 
أمــــر خـــطـــيـــر... ولـــأطـــفـــال والــشــبــاب 
الــنــصــيــب الـــوافـــر مـــن قــطــع الــســلاح 
الــعــمــريــة النشيطة  الــفــئــة  لأنــهــم مــن 
والمـــســـؤولـــة عـــن حـــراســـة المــديــنــة أو 
المــخــيــم المــخــصــص لــلــنــازحــن«. كما 
الـــنـــشـــاط  أن »اضـــــطـــــراب  أوضــــحــــت 
أصبح  الأطفال  لــدى  الزائد  الحركي 
الــقــاعــدة فــي الــســلــوك الــعــام للطفل، 
عـــلامـــات  عـــلـــيـــه  يــــلاحــــظ  ــل  ــفـ طـ وأي 
الـــهـــدوء وعــــدم الــتــوتــر فــذلــك مــؤشــر 
وتطورها  الــظــاهــرة  استفحال  على 

إلى حالة هستيرية«.
ــي هــــــذا المـــؤتـــمـــر  ــ ــــت فـ ــرحـ ــ ـ

ُ
ــا، ط ــ ــــضـ أيـ

النزوح  عن  بينها  من  أخــرى  أسئلة 
والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة والــعــمــالــة 
ــتـــور  الأجـــنـــبـــيـــة وعـــــن المـــــــرأة والـــدسـ
والـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــنـــــفـــــط والـــقـــبـــلـــيـــة 
ــــة وغــــيــــرهــــا، لـــكـــن مـــجـــرد  ــنـ ــ ــــواطـ والمـ
من  باحثن  يجمع  بمؤتمر  المبادرة 
جــمــيــع أنـــحـــاء لــيــبــيــا وخــارجــهــا قد 
يكون بادرة مهمة في طريق طويلة 
جداً من إعادة البلاد إلى مواطنيها 

ومحيطها الإقليمي السليم.

تعاني البلاد أزمات مثل ازدواجية طبع العملة والسلاح وظاهرة الهجرة )أ ف ب(

الميليشيات  لمــســألــة  وعــاجــل  حــاســم 
ملحة.  كقضية  القبلية  والصراعات 
ورغم العديد من المحاولات السابقة 
في نزع سلاح الميليشيات، فإن ذلك 

لم يفلح.
ــمــــــر، طـــــرحـــــت مـــمـــثـــلـــة  ــؤتــــ خــــــــلال المــــ
ــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا، كــاتــلــن  الأمــــــم المـ
مـــاس، إشــكــالــيــة بــشــأن نــزع الــســلاح 
التطرف  وهي  الوطنية،  والمصالحة 
الـــــديـــــنـــــي، »فـــالـــتـــكـــفـــيـــر والإرهــــــــــاب 
ــام إقــامــة  هــمــا الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــ
مــصــالــحــة وطــنــيــة كــامــلــة وشــامــلــة«. 

ــبـــار«،  وفـــي حــديــث لاحـــق إلـــى »الأخـ
أمــــــام  »الـــــتـــــحـــــدي  إن  مــــــــاس  قـــــالـــــت 
الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــهـــوم  ــفـ فــــــي لــــيــــبــــيــــا هــــــو تــــوحــــيــــد مـ
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــــدى جــمــيــع 
توحيد  ومهمة  المــتــنــازعــة،  ــراف  الأطـ
ميداني  مجهود  بــذل  يعني  المفهوم 
ــــب الــــــصــــــورة  ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي لـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ

للجميع«. والتعريف 
ــــســـــلاح  ــة نــــــــزع الـ ــ ــألـ ــ ــــسـ وبـــــجـــــانـــــب مـ
والمـــصـــالـــحـــة، ثــمــة تـــحـــديـــات أخـــرى 
مـــثـــل تـــوحـــيـــد الـــفـــصـــائـــل المــتــنــازعــة 



17 العالم

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العامله الاثيوبيه
zewedye hundie bekele

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
الإتـــصـــال على  يــعــرف عنها شيئاً 

الرقم 71/571720

غادرت العامله البنغلادشيه
zunu begum

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
الإتـــصـــال على  يــعــرف عنها شيئاً 

الرقم 70/748240

◄ وفيات ►

فقيدتنا  تعالى  رحمته  الى  انتقلت 
الغالية 

المرحومة
 الحاجة ليلى نجيب عرداتي 

والدتها المرحومة اسما الداعوق 
زوجة محمد بيهم 

زوجــة خالد عجلاني  رنــدا  بناتها: 
)في المهجر( 

ندى زوجة زياد دبوس 
منى زوجة عماد بيهم 

شـــقـــيـــقـــهـــا المــــــرحــــــوم عــــــــادل نــجــيــب 
عرداتي 

ــعـــام زوجـــة  شــقــيــقــتــهــا المـــرحـــومـــة انـ
المرحوم أنيس قرنفل

اولاد شــقــيــقــتــهــا هــيــفــاء والــدكــتــور 
زهير والدكتور زياد قرنفل

الــثــانــي والثالث  الــتــعــازي فــي  تقبل 
الــيــوم الــســبــت وغـــدا الأحـــد 20 و21 
فــي  لـــلـــرجـــال ولـــلـــنـــســـاء  ــار 2017  ــ أيــ
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــل الـــبـــريـــســـتـــول مـ ــ ــيـ ــ أوتـ
السادسة  وحتى  صباحاً  الــعــاشــرة 

عصراً.
إشعاراً  النشرة  هذه  اعتبار  الرجاء 

خاصاً.
الــــــــراضــــــــون بــــقــــضــــاء الـــــلـــــه وقــــــــدره 
وداعـــــــــــــوق  وبـــــيـــــهـــــم  عـــــــــرداتـــــــــي  آل 
وعجلاني ودبــوس واللادقي وعيد 

وأنسباؤهم.

السبت  20  أيار  2017  العدد  3180

◄ مفقود ►

فقدت العاملة الإثيوبية
AYNALEM GIRMA YIRGA

جــــواز ســفــرهــا الـــرجـــاء مــمــن يجده 
الإتصال بالرقم: 03/964492

كلمات متقاطعة

1- خلاف خاص – ماركة أقلام –  مقياس مساحة – 2- آخر ملوك القوط الغربيّين في 
اسبانيا قضى عليه طارق بن زياد – عشب – 3- ثغر – إحدى جزر أنتيل الصغرى 
النوم – 5- مدينة عراقية وموطن  الغابة – غفلة  عاصمتها بريدجتاون – 4- ملك 
ج – 6- أغلظ أوتار العود – أرخبيل في المحيط الهادئ 

ّ
صلاح الدين الأيوبي – مغن

عاصمته ميلكيوك – 7- واضح – مجمرة من طين – خاصتك بالأجنبية – 8- للتأفف 
– يُكثر الولد التشكيّ – 9- جزيرة دانماركية في البلطيق – قمر ممتلىء – 10- نائب 
سابق من مجلس ما قبل الإستقلال ووزير وشاعر ومؤسس جريدة الراية اللبنانية 

وصاحب مواقف وطنية

أفقيا

 – الغربية  فــي سيبيريا  روســيــة  مدينة   -2  – راحـــل  لبناني  وإعــلامــي  1- صحافي 
عكسها عائلة مارشال انكليزي انتصر على غراتسياني في ليبيا – 3- بسط يده 
– مدينة في أواســط انكلترا شهيرة بصناعة الطيران والسيارات – أكل الطعام – 
4- إله – من أسماء البحر – يبذر الأرض – 5- عاصمة عربية – دولة أميركية – 6- 
يظلم الليل – شيء مجوّف مستطيل يُنفخ فيه ويُزمرّ – 7- من جدود قبائل الشمال 
العربية – من الحيوانات أو سنوّر – 8- تعب – أشار بإصبعه – سكان الصحاري 
– 9- البلايا والمصائب – جواب – 10- جزء أعلى من البدن – أطول أنهر فرنسا يغطي 

حوضه خمس مساحة البلاد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الدانمارك – 2- بارود – كاري – 3- اب – السمو – 4- سوكلين – 5- ناو – غلاف – 6- برْنس 
– وسن – 7- لسّ – تل – تبرد – 8- وشي – ساعور – 9- الجرب – كي – 10- الهوندوراس

أفقيا

 
ّ
1- ابو سنبل – ما – 2- لا – وارسو – 3- دراكون – شاه – 4- اوبل – ستيلو – 5- ند – يا – جن

– 6- ان – سرد – 7- أكل – غستابو – 8- راس النبع – 9- كرم – روكا – 10- يوسف ادريس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2582شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سهام الشعشاع

s u d o k u2 5 8 3

1011

2 5 8 3

2583مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مسرحي وممثل بريطاني )1887-1969(. إشتهر بدور الوحش من خلال 
فيلم الرعب »فرانكنشتاين« الذي لعبه عام 1931. إسمه الحقيقي ويليام 

هنري برات 
7+9+6+5+2+11 = خلاف الخسوف ■ 1+4+3+10 = عاصمتها ليما ■ 

8+5 = حفر البئر

أسانج ينتصر على القضاء السويدي: حربي مع    واشنطن بدأت الآن

في ظهور نادر، خرج أسانج إلى شرفة سفارة الإكوادور في لندن ليؤكد أنه لن ينسى ولن يسامح )أ ف ب(

التخلي عن الملاحقات »ليس نتيجة 
مراجعة شاملة لعناصر الأدلة« وأن 
الـــســـويـــدي »لا يــعــلــق على  الـــقـــضـــاء 

مسألة الجرم«.
السويدي  المحامي  أعــرب  من جهته، 
عن  صامويلسون،  بير  أســانــج،  عــن 
ــذا انــتــصــار  ارتــيــاحــه بــالــقــول إن »هــ
ــه حـــرّ  ــ ــل لـــجـــولـــيـــان أســــانــــج. إنـ ــامـ شـ
يشاء«.  عندما  السفارة  مــغــادرة  فــي 
السويدية  آر«  وأضـــاف لإذاعـــة »أس 
أنــــــــه »بــــالــــتــــأكــــيــــد ســــعــــيــــد ويـــشـــعـــر 
ــفـــتـــرة  ــنـــه يـــنـــتـــقـــد الـ بـــــالارتـــــيـــــاح، لـــكـ
ــتــــي اســتــغــرقــتــهــا  ــلـــة جــــــداً الــ الـــطـــويـ
المـــســـألـــة«. كـــذلـــك، أعـــلـــن كــريــســتــوف 
ــق  ــريــ ــفــ ــو الــ ــ ــــضـ مـــــــــارشـــــــــان، وهـــــــــو عـ
ــي بـــروكـــســـل،  ــج فــ ــانــ ــانـــونـــي لأســ ــقـ الـ
ــيـــان أســـانـــج وقــــع ضــحــيــة  أن »جـــولـ
الــســويــد عن  تـــجـــاوزات«، وأن تخلي 
التحقيقات »يشكل نهاية كابوسه«. 
محامية  أكــدت  ستوكهولم،  في  لكن 
ــتــــهــــم أســــانــــج  ــة الـــــتـــــي تــ ــ ــديـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
عن  الــســويــد  تخلي  أن  باغتصابها 
مــلاحــقــتــه »فـــضـــيـــحـــة«، مــضــيــفــة أن 

موكلتها »صُدمت« بالقرار.
)الأخبار، أ ف ب(

ــــى »تــــأمــــين خــــروج  الــبــريــطــانــيــين إلـ
آمـــن« لــه مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة. وقــال 
الإكـــوادوري، غيوم  الخارجية  وزيــر 
لونغ، في تغريدة على »تويتر«، إن 
تعد  لم  الأوروبية  التوقيف  »مذكرة 
صالحة. على المملكة المتحدة تأمين 

خروج آمن لجوليان أسانج«.
السويدي،  بالجانب  يتعلق  ما  وفي 
ــة أســــــانــــــج« بــفــشــل  ــيــ ــهــــت »قــــضــ ــتــ انــ
ــة  ــيـ ــدّعـ ــائـــي ذريــــــــع. وأعــــلــــنــــت المـ قـــضـ
العامة السويدية، ماريان ناي، أنها 
»قـــررت حفظ الــدعــوى ضــد جوليان 
أسانج بتهمة الاغتصاب المفترض«، 
وطــــلــــبــــت رفــــــــع مــــــذكــــــرة الـــتـــوقـــيـــف 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــحــاول مــنــذ 2010 
إلــغــاءهــا. وبــعــد ثـــلاث ســنــوات على 
ــدعــــوى، أوضـــحـــت المــدّعــيــة  ــقـــادم الــ تـ
استنفاد  بسبب  قــررت حفظها  أنها 
ــاً فــي  ــ ــدمـ ــ ــلـــمـــضـــي قـ ــــرص لـ ــفــ ــ ــ »كـــــــل ال
الــتــحــقــيــق... ولـــم يــعــد يــبــدو ملائماً 
الاحـــتـــفـــاظ بــطــلــب الاعـــتـــقـــال المــؤقــت 
لجوليان أسانج أو بمذكرة التوقيف 
نـــاي أن مــن غير  ــيــــة«. ورأت  الأوروبــ
المحتمل »تسليم أسانج إلى السويد 
فـــي مــســتــقــبــل قـــريـــب«. وأضـــافـــت أن 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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للبيع او للإيجار

◄ مبوب ► 

 خانة شقق للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
الحازمية شقة مساحة 163م2 ـــ 3 نوم 
بالزجاج  مقفل  بلكون  سفرة  صالون 
مــــجــــددة بـــاركـــيـــه ـــــــــ AC ـــــــــ جــفــصــن ـــــــ 
 267000 مغرٍ  بسعر  موقفن  وحــمــام، 
Le Simon Real Estate 03/362009 .$

 خانة شقق للإيجار المتن الجنوبي بعبدا
ـــ مــفــروشــه  ـــ ـ الـــحـــازمـــيـــة شــقــة 170 م2 
فرش رائع 3 نوم ـــ 3 حمام ـــ شوفاج ـــ 
موقف تحت الأرض، ستة أشهر سلف 
 Le Simon Real Estate .ً900 $ شهريا

03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي أرض للبيع 
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع 
رائــــع  بــســعــر  م2   605 مـــســـاحـــة  أرض 
 Le Simon Real المربع  للمتر   $  2650

Estate 03/362009

 خانة اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
فــيــاضــيــة أرض مــســاحــة  الــريــحــانــيــة 
مــوقــع  تــحــجــب  ولا  كــاشــفــة  م2   1450
 Le Simon ممتاز 1550 $ للمتر الواحد

 Real Estate
03/362009

 جسر الباشا ـــ الطريق العام ـــ 170 م2. 
طابق أخير تصلح للسكن أو مكتب أو 
عيادة ـــ 3 نوم كبار ـــ حمامان ـــ صالون 
بــحــاجــة   $  175000 مــطــبــخ  ـــــــــ  ســـفـــرة 
 Le Simon Real Estate تــجــديــد  الـــى 

03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي شقة للبيع 
الحازمية شقة طابق أول فوق الارض 
مع تراس كبير ـــ 3 نوم ـــ 3 حمام بحالة 

 Hot Deal ممتازة
 Le Simon Real Estate  $  305000

03/362009

ــــــ 4 نــوم  ـ ــار تــقــا 270 م2  الــحــازمــيــة مـ
صالونن سفرة شــوفــاج AC مجددة 
بالكامل موقف بناء قديم ـــ بسعر مغرٍ 

 Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مار تقا في أفخم الشوارع 
ـــ 3 نوم صالون  شقة مساحة 205 م2 
ســفــرة غــرفــة خــادمــة شــوفــاج موقفن 

بسعر مغرٍ 355000 $ تلفون 
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي ـــ محل للبيع 
ملحمة  مجهز  ـــ  م2   30 مساحة  محل 
الــتــجــاري  الـــســـوق  وســــط   $  210.000
 Hot )والسكني )يصلح لمطعم صغير

 Deal
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي ـــ بعبدا 
مستودع للبيع 

يصلح  مستودع  غاردينيا  الحازمية 
موقفن  م2   230 مساحة  أيضاً  لمكتب 

 Hot Deal $ 210.000 ٍبسعر مغر
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي شقق للإيجار 
الحازمية مار تقا في أفخم الشوارع ـــ 
شقة مساحة 210 م2 ـــ 3 نوم ـــ صالون 
ســـفـــرة غـــرفـــة خـــادمـــة كــاشــفــة جــزئــيــاً. 
تـــراس خلفي  فـــوق الأرض مــع  ط اول 

بسعر مغري 1300 $ شهرياً 
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية 160 م2 ـــ 3 نوم مع باركية ـــ 
صالون ـــ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج 
ـــ AC ـــ  ـــ ـ ــددة بــالــكــامــل مـــوقـــفـــان  ـــ مـــجـ ـــ ـ

جفصن. بسعر مغرٍ 270000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

كبار  نــوم   2 ـــ  م2   108 بطشاي  بعبدا 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  ـــ صالون  ـــ بناء جديد 

حمامان ـــ موقفان 163000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ بــرزيــلــيــا طـــابـــق ســفــلــي أول  ـــ بــعــبــدا ـ
ـــ  نــوم  ـــ 3  ـــ كــاشــف لا يحجب 230 م2 
ـــ موقفان   AC ـــ شوفاج غرفة جلوس 
 Le Simon $ 520000 2ـــ تــراس 150 م

Real Estate 03/362009

م2   205 الساحة  تقا  مــار  ـــ  الحازمية 
ـــ غرفة  ـــ غرفة سفرة  ـــ 3 نــوم صــالــون 
خادمة ـــ 4 حمامات موقفان ـــ شوفاج ـــ 
 Le Simon Real $ 350000 ٍبسعر مغر

Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقا ـــ 263 م2 ـــ 4 نوم ـــ 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  باركية صالونان كبار 
مجددة بالكامل ـــ شوفاج AC ـــ موقف 
 Le Simon Real $ 460000 بسعر رائع

Estate 03/362009

ـــ كاشفة  ـــ مــار تقا 212 م2  الحازمية 
كــل بــيــروت مــجــددة بــالــكــامــل ـــــــ 3 نــوم 
كــبــار مــع خــزائــن حــديــثــة ـــــــ صــالــونــان 
شوفاج  ـــ  جلوس  غرفة  ـــ  سفرة  غرفة 
 Le $ 465000 ـــــــ بــاركــيــة مــوقــف  AC ـــــــ

Simon Real Estate 03/362009

نوم   3 ـــ  م2   235 ـــ  تقا  مــار  الحازمية 
ـــ غرفة  ـــ صــالــونــان غــرفــة ســفــرة  كــبــار 
خـــادمـــة شـــوفـــاج ـــــــ مـــوقـــف كــاشــفــه لا 
 410000 ــة  ــقــ شــ ــــق  ــابـ ــ طـ ــل  ــ كــ تـــحـــجـــب 
 Le Simon Real Estate ــائـــي  نـــهـ  $

03/362009

الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــا الــســاحــة ـــــــ 320 
ـــ غــرفــة جــلــوس ـــ  ـــ م2 كــاشــفــة بــاركــيــه ـ
صالونان ـــ غرفة جلوس ـــ 5 حمامات 
 Le .ــة ــادمـ ـــ غــرفــة خـ ـــ ـــ طــاقــة شــمــســيــة ـ ـــ ـ

Simon Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة مــســتــودع 450 م نــزلــة بيك 
 Le Simon Real Estate  $  450000 اب 

03/362009

ــتـــودع ـــــــ  الـــحـــازمـــيـــة غـــارديـــنـــيـــا ـــــــــ مـــسـ
بسعر  موقفان  م2   215 لمكتب  يصلح 
 Le Simon Real رائع 200000 $ نهائي

Estate 03/362009

ــقـــان 85 م2  ــابـ ـــــــــ مــكــتــب طـ الـــحـــازمـــيـــة 
ـــ  جديد  بناء  العام  الطريق  من  قريب 
مصعدان ـــ موقف تحت الأرض بسعر 
 Le Simon Real Estate $ 155000 ٍمغر

03/362009

الحازمية ـــ مار تقا ـــ طابق سفلي اول 
ـــ  بالكامل  ـــ مجددة  كاشفة لا تحجب 
 AC 270 م2 سند ـــ مع تراس شوفاج ـــ
 Le Simon Real  $  390000 موقفان  ـــ 

Estate 03/362009

ـــ 245  الحازمية مار تقا طابق أخير 
ــــــ شــومــيــنــيــة ـــ  ــــــ 4 نـــوم صــالــونــان ـ م2 ـ
4 حــمــامــات ـــــــ غــرفــة خــادمــة مــوقــفــان ـــ 
 Le Simon Real  $  415000 شـــوفـــاج 

Estate 03/362009

خانة المتن الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا 
الشوارع  افخم  في  مارتقا  الحازمية 
ـــ 3 نـــوم مـــع خـــزائـــن صــالــون  ـــ ـ 205 م2 
ـــ 4 حمام  سفرة شوفاج غرفة خادمة 

$355000 Hot Deal موقفن

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ 4 نــوم  ـــ ـ الــحــازمــيــة مــارتــقــا 255 م2 
ـــ 2 صــالــون. سفرة  ـــ 4 حمام  شــوفــاج 
ــة. 4 حــمــام  Chemineeـــــــــــــــ غـــرفـــة خــــادمــ

موقفن. $415000 
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ 3 نــوم  ـــ ـ الــحــازمــيــة مــارتــقــا 157 م2 
حـــمـــامـــن ـــــــــ صــــالــــون ـــــــــ ســــفــــرة. شــــارع 

هادئ. 
موقف. بسعر مغرٍ. $257000

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقا 389 م2 ـــ 4 صالون. 
 A.C ـــ ـــ ـــ جـــلـــوس. جــفــصــن ـ ـــ 3 مــاســتــر ـ
ـــــــ شــوفــاج ـــــــ بــاركــيــه، تـــراس 40 م2 ـــــــ 3 

مواقف كاف. موتور. 
 $650000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بــعــبــدا الـــلـــويـــزة. ســوبــر فــخــمــة 3 نــوم 
ـــ  ـــ 3 مــواقــف  ـــ 4 حمام  ـــ غرفة خــادمــة 
ـــ جاهزة  ـــ طاقة شمسية  رائــع  ديكور 

 Cave ـــ A.C للسكن ـــ شوفاج ـــ
$396000

 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ 3  ـــ 2 ماستر  نــوم  الــلــويــزة. 4  بعبدا 
صالون ـــ سفرة ـــ غرفة خادمة ـــ مطبخ 
اوروبــــــــي ـــــــــ ديــــكــــور جــفــصــن بــاركــيــه 
ـــ 3  ـــ ـــ A.C ـ ـــ ـــ طــاقــة شــمــســيــة  شـــوفـــاج ـ ـــ ـ
مــواقــف ـــــــ مــوتــور ـــــــ كـــاف ـــــــ كــاشــفــة ولا 

تحجب ـــ موقع رائع.
$585000
Hot Deal

03/962009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للإيجار
 3 ـــ  م2   195 شقة  ـــ  مارتقا  الحازمية 
ـــ  ـــ مــع حديقة وتـــراس  ـــ 3 حــمــام  نــوم 

شوفاج موقف. 950$ شهرياً
ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا. 
الــحــازمــيــة غــارديــنــيــا مــكــتــب 125 م2 
ـــ مــقــطــع الـــى عـــدة غـــرف ديـــكـــور رائـــع  ـــ ـ

$280000
موقفن متاصقن 

03/362009
Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95 
م2 ـــ بناء حديث وفخم $2900

للمتر المربع 
03/362009

Le simon Real Estate

الحازمية بناء جديد ـــ مساحة 80 م2 ـــ 
دوبلكس بسعر مغرٍ $150000

03/362009
Le simon Real Estate

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
اشــغــال مدنية  لتنفيذ  الــعــائــد  الــعــروض 
فــي محطة الــشــبــاك الــرئــيــســيــة، مــوضــوع 
استدراج العروض رقم ث4د/3783 تاريخ 
2017/4/7، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2017/6/9 عند نهاية الدوام الرسمي. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/5/15

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 902

إعلان 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة أولـــــى( في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن يــوم 
وذلك   ،2017/06/13 فيه  الــواقــع  الثاثاء 
العامة  المديرية  فــي  المناقصات  قاعة  فــي 
لــأمــن الــعــام – المــبــنــى المـــركـــزي رقـــم /3/ 
أثاث ومفروشات  لتلزيم  الثالث،  الطابق 
موضوع   2017 لعام  مكتبية  وتجهيزات 
تـــاريـــخ  ل  132/م  رقـــــم  الـــــشـــــروط   دفــــتــــر 

.2017/05/15
ــــي هــــذه  ــبــــن الاشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفتر الشروط المذكور أعاه في دائرة المال 
والــعــتــاد – شعبة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 920

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

بوكالته عن  فرعون  الياس يوسف  طلب 
هــانــي مــوريــس الــغــريــب مــشــتــري الــعــقــار 
رياض  المالك  من  والغابة  المسقى   /428/
يـــوســـف بـــتـــرونـــي ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 

ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة أولـــــى( في 
تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من 
فــيــه 2017/06/13،  الــواقــع  الــثــاثــاء  يـــوم 
وذلـــك فــي قــاعــة المــنــاقــصــات فــي المــديــريــة 
الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام – المــبــنــى المـــركـــزي 
الــثــالــث، لتلزيم أعــمــال  الــطــابــق  رقـــم /3/ 
مــــوضــــوع   2017 ــام  ــ ــعـ ــ لـ ــدات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ المـ  

ّ
رش

تـــاريـــخ  ل  134/م  رقـــــم  الـــــشـــــروط   دفــــتــــر 
.2017/05/15

ــــي هــــذه  ــبــــن الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفتر الشروط المذكور أعاه في دائرة المال 
والــعــتــاد – شعبة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 

أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 
الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.

مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 920

إعلان 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة أولـــــى( في 
ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــــن يـــوم  ــاعـ تـــمـــام الـــسـ
وذلك   ،2017/06/13 فيه  الــواقــع  الثاثاء 
العامة  المديرية  فــي  المناقصات  قاعة  فــي 
لــأمــن الــعــام – المــبــنــى المـــركـــزي رقـــم /3/ 
الــطــابــق الــثــالــث، لــتــلــزيــم آلــيــات عسكرية 
لعام 2017 مــوضــوع دفتر الــشــروط  رقم 

126/م ل تاريخ 2017/05/10.
ــــي هــــذه  ــبــــن الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفتر الشروط المذكور أعاه في دائرة المال 
والــعــتــاد – شعبة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 920

إعلان 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة أولـــــى( في 
يوم  والنصف من  التاسعة  الساعة  تمام 
وذلك   ،2017/06/13 فيه  الــواقــع  الثاثاء 
العامة  المديرية  فــي  المناقصات  قاعة  فــي 
لــأمــن الــعــام – المــبــنــى المـــركـــزي رقـــم /3/ 
الطابق الثالث، لتلزيم قرطاسيّة مختلفة 
لعام 2017 مــوضــوع دفتر الــشــروط  رقم 

130/م ل تاريخ 2017/05/15.
ــــي هــــذه  ــبــــن الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفتر الشروط المذكور أعاه في دائرة المال 
والــعــتــاد – شعبة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 920

إعلان تلزيم )للمرة الثانية( 
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
والــكــهــربــائــيــة، عـــن إعــــــادة إجــــــراء تــلــزيــم 
بــطــريــقــة اســـتـــدراج عــــروض عــلــى اســـاس 
تنزيل مئوي حده الاقصى 20% عشرون 
تخفيض  مــع  الادارة،  اســعــار  على  بالمئة 
مدة الاعــان الى خمسة ايــام بناءً لإحالة 
ــاه بــتــاريــخ  ــ ــيـ ــ مـــعـــالـــي وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمـ
اشـــغـــال  مــــشــــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2017/5/16
ــاء حـــيـــطـــان حـــمـــايـــة عــلــى  ــ ــشـ ــ تـــعـــزيـــل وإنـ
مــجــرى شــتــوي فــي بــلــدة جـــورة الــبــلــوط ـــ 

قضاء المتن. 
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة 

من يوم الجمعة الواقع في 2017/6/16. 
لاحكام  وفقاً  المصنفن  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 ــم  رقـ المـــرســـوم 
المائية  الرابعة فقط لاشغال  الدرجة  في 
اربع  اكثر من  والذين لا يوجد بعهدتهم 
صفقات مائية لم يجرِ استامها مؤقتاً، 
تقديم  التلزيم  بهذا  بالاشتراك  الراغبن 
من  عشر  الثانية  الساعة  قبل  عروضهم 
آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لجلسة 
ـــــــ وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض ــ ــعـ ــ فــــض الـ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
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مصلحة  ـــ  والكهربائية  المــائــيــة  لــلــمــوارد 
الديوان ـــ كورنيش النهر. 

بيروت في 18 أيار 2017
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 933

إعلان تلزيم مشروع حفر بئر 
ـــ قــضــاء  ـــ ــانـــوح ـ اســتــقــصــائــيــة فـــي بـــلـــدة يـ

جبيل ـــ محافظة جبل لبنان 
الواقع  الاثــنــن  يــوم  مــن  التاسعة  الساعة 
فيه التاسع عشر من شهر حزيران 2017، 
ـــ فـــي مــركــزهــا  ـــ ـ تــجــري ادارة المــنــاقــصــات 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ 
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ـــ  والمــيــاه 
والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع 
ـــ  يــانــوح  بلدة  فــي  استقصائية  بئر  حفر 

قضاء جبيل ـــ محافظة جبل لبنان. 
ــؤقــــت: عـــشـــرة مـــايـــن لــيــرة  ـــــــ الـــتـــأمـــن المــ

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــقــ ـــ الــــعــــارضــــون المــ ــــ ــ
ــا لاحــــكــــام المــــرســــوم رقـــم  ــقـ المـــصـــنـــفـــون وفـ
في  وتعدياته   1968/1/18 تاريخ   9206
الدرجة الثانية على الاقل من الجدول رقم 
والتحري  الآبـــار  حفر  صفقات  لتنفيذ   5
ــيـــاه الــجــوفــيــة بــطــريــقــة الـــروتـــاري  عـــن المـ
على ان لا يكون في عهدته اكثر من أربع 
صفقات مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر 
اجراء  بتاريخ  نهائيا  استاما  استامها 

المناقصة. 
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 935

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــشــراء مــــواد كيماوية 
لزوم اعمال الاستثمار في كل من معملي 
مــوضــوع  لــلــعــام 2017،  والـــجـــيـــة  الــــــذوق 
استدراج العروض رقم ث4د/8434 تاريخ 
2016/8/31، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2017/6/9 عند نهاية الدوام الرسمي. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/5/17
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 918

إعلان تلزيم 
تــــجــــري لـــجـــنـــة المـــنـــاقـــصـــات الــــعــــامــــة فــي 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة مــنــاقــصــة عــمــومــيــة 
ــفـــروشـــات وتــجــهــيــزات  لــتــلــزيــم تــقــديــم مـ
مكتبية لزوم مدرج ومكاتب الاساتذة في 

كلية الهندسة )الفرع الثالث( 
على أساس سعر يقدمه العارض

وذلك في مبنى الادارة المركزية للجامعة 
اللبنانية ـــ المبنى الزجاجي ـــ المتحف 

الساعة 15.00 من يوم الثاثاء الواقع فيه 
20 من شهر حزيران سنة 2017

لصالح الجامعة اللبنانية كلية الهندسة 
)الفرع الثالث( 

ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال
الــــشــــورط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه لــــدى أمـــانـــة ســـر كلية 

الهندسة )الفرع الثالث( 
العنوان: كلية الهندسة ـــ الفرع الثالث 

مكتب السيدة: فدوى عامة محيو
ــبــــات  ــلــ الـــــــعـــــــروض وطــ تــــصــــل  أن  يــــجــــب 
ــتــــراك فـــي المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة الــى  الاشــ
قلم الــدائــرة الاداريـــة المشتركة في رئاسة 
الثانية  الساعة  قبل  اللبنانية  الجامعة 
عـــشـــرة ظـــهـــراً مـــن آخــــر يــــوم عــمــل يسبق 
اليوم المحدد لاجراء المناقصة وذلك اثناء 

الدوام الرسمي. 
بيروت في 9 أيار 2017
رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب 
التكليف 932 

إعلان 
إلى مجهول المقام محمد فؤاد عباس 

صادر عن محكمة بعبدا الشرعية السنية 
السنية  الشرعية  بعبدا  محكمة  تــدعــوك 
الــســاعــة   2017/6/20 جــلــســة  لـــحـــضـــور 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا فـــي الــــدعــــوى المــقــامــة 
بــوجــهــك مـــن قــبــل انــتــصــار عــبــد المــصــري 
والمسجلة  والنزاع  للشقاق  تفريق  بمادة 
واســــتــــام   2017/110 الاســــــــــاس  بــــرقــــم 
تــحــضــر في  لــم  لــك واذا  الــعــائــدة  الاوراق 
الـــوقـــت المـــعـــن تــعــتــبــرك المــحــكــمــة مبلغا 
أصــولًا ويجري بحقك الايــجــاب الشرعي 

والقانوني وكتب في 2017/5/18. 
قاضي بعبدا الشرعي 
الشيخ محمد هاني الجوزو 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مــوجــه الــــى المــنــفــذ عــلــيــهــم عــمــاد وخــلــيــل 
المجهولي  يــوســف  خليل  محمد  وحــســن 

محل الاقامة 
تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
وليد  وبـــن  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2000/1318
مــحــمــد بـــغـــدادي بــخــال /30/ يــومــا من 
اقامة مختار  النشر واتخاذ محل  تاريخ 
ضمن نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاما 
الاوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون  مــخــتــاراً 

الموجهة إليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم تاجر 
تــقــرر   2017/5/16 تـــاريـــخ  لــلــطــلــب  ــاءً  ــنـ بـ
المعروف  للتاجر  التجاري  الاســم  تعديل 
باسم: شمس الاوائــل المسجلة تحت رقم 
لتصبح   2013/9/18 تـــاريـــخ   4004248
"الـــحـــايـــك لــلــتــدفــئــة والــتــبــريــد والـــتـــجـــارة 

العامة". 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمن السجل التجاري في البقاع 
سليمان القادري 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي شادي زرزور 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
ــم 3692  كــامــل 2400 ســهــم فـــي الــعــقــار رقـ
جزين لعدم قابليته للقسمة بن الشركاء 
ــم وارد  وذلــــك فــي المــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقـ

 .2016/22
طــالــب التنفيذ: المــحــامــي انــطــوان جــورج 

نجم 
المنفذ عليها: ماري حبيب سلوم رحيم 

ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الــــصــ
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فــي الــجــنــوب تــاريــخ 

2016/2/25
تاريخ التنفيذ: 2016/6/6. 

تاريخ تبليغ الانذار: 2016/9/23 بالنشر. 
تاريخ قرار الحجز: 2016/9/30. 

تاريخ تسجيله: 2016/10/15. 
تاريخ محضر الوصف: 2017/2/25. 

تاريخ تسجيله: 2017/4/8
العقار رقم: 3692 جزين. 

محتوياته: أرض بعل سليخ 
مساحته: 2250 م2

ـــــــــ شــرقــا  حــــــــدوده: جـــنـــوبـــا الـــعـــقـــار 3691 
العقارين 374 و3705 ـــ شمالًا ساقية مياه 

شتوية ـــ غربا العقار 3691. 
بدل تخمينه: 27000 د.أ. 

بدل طرحه: 27000 د.أ. 
ــدة الــعــلــنــيــة فـــي مقر  ــزايــ تــعــقــد جــلــســة المــ
من  الــواحــدة  الساعة  عند  محكمة جزين 

ظهر يوم الاربعاء فيه 2017/6/21. 
عــلــى كـــل راغــــب بـــالاشـــتـــراك بـــالمـــزايـــدة أن 
يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة تنفيذ جزين، 
الخزينة  المباشرة بها لدى صندوق  قبل 
المقبولة، مبلغا موازيا  المــصــارف  أو أحــد 
ــقـــدم كـــفـــالـــة مــصــرفــيــة  لـــبـــدل الــــطــــرح أو يـ
تضمن هذا المبلغ وأن يعن مقاما مختاراً 
لــه ضمن نــطــاق دائـــرة تنفيذ جــزيــن وإلا 
ــه. وعــلــى المــشــتــري  اعــتــبــر قلمها مــقــامــا لـ
الــذي ترسي عليه المــزايــدة ان يقوم بدفع 
 خـــال ثــاثــة ايـــام تــلــي قــرار 

ً
الــثــمــن كــامــا

الاحــالــة ورســـم دلالـــة قـــدره خمسة بالمئة 
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته. 

رئيس قلم دائرة التنفيذ 
بتريسيا بو راشد

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية الرقم 2015/143 
المنفذ: فادي جوزف غانم ـــ وكيله المحامي 

وديع يزبك.
لـــويـــس ادوار بو  المــنــفــذ عــلــيــه: المــحــامــي 
الــقــســم 1036/22  الــجــديــدة بملكه  ـــــــ  فـــرح 

الجديدة. 
ديــــن  ــنــــد  ســ  /13/ ــيــــذي:  ــفــ ــنــ ــتــ الــ ــنــــد  الــــســ
 لمبلغ /233000/ دولار أميركي 

ً
تحصيا

ــــى على  ــة اولـ ــ مــوثــوقــة بــعــقــد تـــأمـــن درجـ

الــفــائــدة  عـــدا  الــجــديــدة  الــقــســم 1036/22 
واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2015/4/20. 
ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ

العقاري: 2015/4/30. 
من   /22/ القسم  للبيع:  المــطــروح  الــعــقــار 
يــحــتــوي على  الــجــديــدة  الــعــقــار /1036/ 
مـــدخـــل وغــــرفــــة ســكــرتــيــر ومـــكـــتـــب كــبــيــر 
ــرف مـــكـــاتـــب صـــغـــيـــرة ومــطــبــخ  ــ وأربـــــــع غـ
صـــغـــيـــر وحــــمــــام وشــــرفــــة مــقــفــلــة زجــــاج 
المحامي  القسم هو مكتب  وألمينيوم هذا 
لويس بو فرح. مساحته /136/م2. منتفع 
بحق الري من مياه قناة الجديدة مرتفق 
مــســاحــة ذراع كامل  عــلــى  بفسحة شــبــاك 
زوجـــة  وداد  بـــاعـــت  بـــيـــع.   /53/ لــلــعــقــار 
الـــري العائد  انـــطـــوان خليل اســحــق حــق 
لــهــا فـــي الاربـــعـــمـــايـــة ســهــم مـــن الاســـتـــاذ 
جبرائيل نصار مالك العقار /12/ يشترك 
هذا  ان   ./1/ رقــم  المختلف  الحق  بملكية 
الطوابق ورد تعهد  لنظام  الحق خاضع 
القسم  فــي  بــازالــة المخالفة  لا رجـــوع عنه 
بناء  مخالفة   ./xiv/ الــقــســم  راجـــع   ،/1/
بموجب  بناء  مخالفة   ./1/ القسم  راجــع 
تاريخ   1/1211 رقــم  تحت  البلدية  كــتــاب 
عــبــود  المــــالــــك  مــــن  تـــعـــهـــد   .2006/6/28
ــــوض بـــمـــوجـــبـــه  ــفـ ــ ــقــــوب بــــــوغــــــوص يـ ــعــ يــ
الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة بــــهــــدم المـــخـــالـــفـــة فــي 
العدل  الكاتب  لدى  المشترك منظم  القسم 
تعهد   .2010/14272 عــــدد  الـــحـــاج  فـــايـــز 
مـــن المــحــامــي لـــويـــس بـــو فــــرح بــتــفــويــض 
البلدية والسلطات الرسمية بهدم وازالة 
عدد  تعهد  المشتركة.  بــالأقــســام  المخالفة 
الحاج يمنع  الجديدة فايز   2011/12694
ترتيب أي حق عيني إلا بموافقة الدائن. 

قيمة التخمن: /244800/ دولار أميركي. 
قيمة الطرح: /146880/ دولار أميركي. 

المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
صباحا  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2017/6/23
امـــام رئــيــس دائـــرة التنفيذ وفــي محكمة 
المــــتن. فــعــلــى راغــــب الـــشـــراء أن يــــودع قبل 
أو تقديم  الــطــرح  بـــالمـــزاد قيمة  المــبــاشــرة 
اقامة ضمن  واتــخــاذ محل  معادلة  كفالة 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وخـــــال ثـــاثـــة ايـــــام تلي 
ــــداع كــامــل الــثــمــن تحت  ــة، عــلــيــه ايـ ــالـ الاحـ
ــــادة الــعــشــر  ــزيـ ــ طـــائـــلـــة اعـــــــادة المـــــزايـــــدة بـ
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خال عشرين 
بما  والنفقات  والرسوم  الثمن  دفع  يوما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ البترون 

الرئيسة مارجي مجدلاني 
رقم المعاملة: 2016/64

ـــ المحامي  المنفذة: ريتا سليمان سليمان 
سايد فياض 

المــنــفــذ عــلــيــهــم: ورثــــة ســـت الــبــنــات نصر 
ــنـــي  ــويـ ــز عـ ــ ــزيــ ــ ــــر وبـــــــــــدر عــ ــــوس نـــــصـ ــنــ ــ طــ
وسيمون وساميا وماري واميل وانطوان 

نــاصــر منصور وبــطــرس وميرنا  وزيــنــة 
وخضراء وناجي طانيوس بستاني. 

تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
طــرابــلــس المــنــفــذ بــمــوجــبــهــا حــكــم بــازالــة 

الشيوع في العقار رقم /34/ بجدرفل. 
تاريخ الحكم: 2015/8/4

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2016/10/13

المـــطـــروح للبيع الــعــقــار: رقـــم 34/مــنــطــقــة 
بجدرفل العقارية 

ســلــيــخ ضمنها  بــعــل  ارض  مــحــتــويــاتــه: 
بعض اشجار توت 

مساحته: 394م2 
يحده: شمالًا: 33 و35 شرقا: 33 و35 

جــنــوبــا: 30 وطـــريـــق عــــام غـــربـــا: 30 و33 
وطريق عام 

الــــطــــرح:  ــدل  ــ بــ /26000/د.أ.  ــتـــخـــمـــن:  الـ
/26000/د.أ. 

مــوعــد المــــزايــــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاثــنــن 
الثانية  الــســاعــة   2017/6/19 فــي  الــواقــع 

عشرة ظهراً في قاعة محكمة البترون. 
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
ان يــدفــع بـــدل الــطــرح المــقــرر نــقــداً وعليه 
تقديم كفالة وافية من المصاريف المقبولة 
كفالتها قانونا أو شيكا مصرفيا بالليرة 
ــلـــيـــه اتــــخــــاذ مـــحـــل اقـــامـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وعـ
معروف ضمن نطاق دائرة تنفيذ البترون 
والا عد قلمها مختاراً له وان يدفع زيادة 

على الثمن رسوم التسجيل والدلالة. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

إعلان بيع بالمعاملة 2013/994
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي د. شادي الحجل 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
ســيــارة  ظـــهـــراً   1:00 الــســاعــة   2017/6/2
المـــنـــفـــذ عــلــيــه فــــــؤاد جــــــورج عـــــون مـــاركـــة 
رقــم   2009 مــوديــل   2.0  X TYPE جــكــوار
لدين   

ً
تحصيا الخصوصية  /2519/ج 

وكيله  ش.م.ل.  عــوده  بنك  التنفيذ  طالب 
 $/3107.07/ البالغ  نهرا  انــدره  المحامي 
 $/5238/ بمبلغ  والمخمنة  اللواحق  عــدا 
مــا  أو   $/4000/ ــر  ــعـ بـــسـ والمـــــطـــــروحـــــة 
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وإن رســـوم 

الميكانيك قد بلغت /6.834.000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــيـــروت  المــــحــــدد الــــــى مـــــــرآب المــــــــدور فــــي بـ
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقداً او شيك 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2016/937
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي د. شادي الحجل 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
ســيــارة  ظــهــراً   12:30 الــســاعــة   2017/6/2
مــاركــة  يقطن  بــاســم محمد  عليه  المــنــفــذ 
رقم   2008 مــوديــل   CAYENNE-S بــورش
 
ً
تــحــصــيــا الـــخـــصـــوصـــيـــة  /171362/ز 
لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بــنــك مــصــر لــبــنــان 
ســمــيــره  رامـــــي  المـــحـــامـــي  وكــيــلــه  ش.م.ل. 
الـــلـــواحـــق  عـــــدا   $/23.390.08/ الـــبـــالـــغ 
والمطروحة   $/19668/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /15200/$ أو ما يعادلها بالعملة 
منذ  ميكانيك  عليها  ويتوجب  الوطنية 
بــالــشــراء  الــــراغــــب  فــعــلــى  ــام /2016/  ــعـ الـ
الحضور بالموعد المحدد الى مرآب المدور 
بالثمن  مصحوبا  الكرنتينا  بــيــروت  فــي 

نقداً او شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب المــحــامــي الاســتــاذ طــانــيــوس شاكر 
ضو بوكالته عن السيد محمد حسام فائز 
الكحاله مشتري القسم رقم /X 233/ من 
البناء القائم على العقار /16/ من منطقة 
ديـــر مـــار روكـــز ضــهــر الــحــصــن العقارية 
العائدة ملكيته للشركة العقارية لانماء 
ش.م.ل. سند تمليك بدل عن ضائع باسم 

المالكة الشركة العقارية لانماء ش.م.ل. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
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رياضة

للمرة الأخيرة ستلمس درع 

الدوري الألماني يدي فيليب 

لام، الذي يخوض اليوم 

مباراته الأخيرة قبل أن يرفعها 

 بلقبه الثامن في 
ً
احتفالا

»البوندسليغا«، التي يودعها 

وهو في قمة مستواه

تقرير

م
ّ
شربل كري

كــثــيــرة هـــي الــلــحــظــات الــحــزيــنــة في 
ــقـــدم، بــعــضــهــا لا يمكن  عــالــم كـــرة الـ
به،  القبول  أو  تصديقه  أو  تفسيره 
وهـــو تــمــامــا مـــا يمكن 
النجم  توقف  في  قوله 
الألماني فيليب لام عن 

لعب كرة القدم.
 هي لحظة مؤثرة 

ً
فعلا

عموما،  للعبة  ومــؤلمــة 
ــــداً  لــكــونــهــا تــفــقــد واحـ
من أهم لاعبيها. لاعب 
بــلــغ الــــ 33 مـــن الــعــمــر، 
ــؤدي  ــ يــــــــزال يـ ــنـــه لا  لـــكـ
ــلــــعــــب  المــ أرض  عـــــلـــــى 
وكـــأنـــه خـــرج لــلــتــو من 
ــئــــن.  ــاشــ ــنــ صـــــفـــــوف الــ
ــبــــاب الأبــــــدي  ــــو الــــشــ هـ
ــــي  ــتــ ــ ــ والأمــــــــــثــــــــــولــــــــــة ال
يــأخــذهــا  أن  يـــفـــتـــرض 
كــــل لاعـــــب كــــقــــدوة مــن 
أجــل الــوصــول إلــى كل 

شيء.
نــعــم، كــل شـــيء أحـــرزه 
مـــــســـــيـــــرتـــــه  فـــــــــــي  لام 
الـــذهـــبـــيـــة كــــان بــفــضــل 
احـــتـــرافـــيـــتـــه الـــعـــالـــيـــة 
الــتــي أذهـــلـــت المــدربــن 
الــــذيــــن تـــعـــاقـــبـــوا عــلــى 
ــلـــيـــه مــنــذ  الإشــــــــــراف عـ
الــــــــــصــــــــــغــــــــــر، وحـــــــتـــــــى 
 لــلــعــالــم 

ً
تـــحـــوّلـــه بـــطـــلا

 
ً
ــا وبـــــطـــــلا ــ ــيــ ــ ــانــ ــ مـــــــع ألمــ

ــا  ــاريــ ــافــ ــي بــ ــ ــا فــ ــيــ ــومــ قــ
الــتــي لــن تــنــســى ابنها 
الـــخـــجـــول الــشــخــصــيــة 
الاجتماعية، والجريء 
في شخصيته الكروية 

المقدامة.
هـــو  لام  بــــــبــــــســــــاطــــــة، 
الـــــلاعـــــب الــــــــذي يــحــلــم 
كــل مـــدرب بــأن يــكــون لــديــه مثله في 
صفوفه. فهو القائد، المحرك، الروح، 

ــذه الــصــفــات وأكــثــر،  والــــذكــــاء. كـــل هـ
تجتمع فــي لاعــب واحـــد، إذ لــو كان 
الألمـــانـــي مــهــاجــمــا، لــنــافــس بـــلا شك 

على جائزة أفضل لاعب في العالم.
 لا يــحــتــاج إلــــى الــجــوائــز 

ً
هـــو أصــــلا

مع  الممكنة  الألقاب  كل  أحــرز  بعدما 
العالم  كــأس  ولــقــب  بــايــرن ميونيخ، 

2014 مع منتخب ألمانيا.
المـــســـيـــرة الـــذهـــبـــيـــة لــــهــــذا الـــنـــجـــم لا 
ختصَر بالألقاب، فهو يعكس القيم 

ُ
ت

الحقيقية لكرة القدم، إذ خاض نحو 
ــاراة فـــي مــســيــرتــه، لــكــنــه لم  ــبـ 500 مـ
حمراء،  بطاقة  أي  خلالها  في   

ّ
يتلق

لــيــنــضــم إلــــى كــوكــبــة مـــن الأســاطــيــر 
هذا  إلــى  سبقوه  الــذيــن  »النظيفن« 
ــال الــفــرنــســي مــيــشــال  ــثـ ــاز، أمـ ــجــ الإنــ
لينيكر،  غــاري  الإنكليزي  بلاتيني، 
ــن غــيــغــز، والإســـبـــانـــي  ــ الـــويـــلـــزي رايـ

راوول غونزاليس...
إنـــــجـــــاز يــــأخــــذ بــــعــــداً أكـــــبـــــر، لـــكـــون 

فيليب لام... وداعاً لحلم المدربين

د لام يوماً،
َ
طر

ُ
لم ي

رغم خوضه نحو 500 

مباراة في مسيرته

ــاع، لــكــنــه  ــدفــ ــزاً فـــي الــ ــركـ لام شــغــل مـ
ــا، فـــهـــو رغــــــم قــصــر  ــ ــــومـ ــرد يـ ــ ــطـ ــ ــم يُـ ــ لـ
قــامــتــه وبــنــيــتــه الــجــســديــة الــعــاديــة، 
ــم يــســتــخــدم الــعــنــف أو الــخــشــونــة  لـ
استخدم  بــل  ينقصه،  مــا  لتعويض 
ه الـــرهـــيـــب لــلانــقــضــاض عــلــى  ذكــــــاء
خـــصـــومـــه بـــنـــظـــافـــة وســــحــــب الـــكـــرة 
مـــشـــاكـــل. وبــســبــب  مــــن دون  مـــنـــهـــم 
ــه مــن  ــدى عـــودتـ ذكــــائــــه، تــمــكــن لام لــ
فــتــرة إعـــارتـــه إلـــى شــتــوتــغــارت عــام 
الــبــايــرن  جــمــهــور  مـــن جــعــل   ،2005
ينسى الفرنسي بيشنتي ليتزارازو، 
لا بل تحوّل ملهما ثم قائداً للفريق 

البافاري.
ذكـــــــــــاؤه هــــــو الــــــــــذي أذهــــــــــل المــــــــدرب 
ــولا  ــ ــوارديــ ــ ــــي جــــوســــيــــب غــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
 لام يستطيع شغل أي 

ّ
الذي عرف أن

مــركــز مــن دون مــشــاكــل، فتنقل معه 
مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى إلــــى نــظــيــرتــهــا 
الوسط  إلــى مركز  اليسرى، وصــولًا 
- المـــدافـــع، ملبيا الــنــداء فــي كــل مــرة 

احتاج فيها الفريق إليه.
، كيف للاعب مثل لام أن يعتزل؟

ً
فعلا

ســــؤال تــصــعــب الإجـــابـــة عـــنـــه، لكنه 
كــمــا كـــان كــبــيــراً عــلــى أرض المــلــعــب، 
ــراراً كــبــيــراً ويــشــبــهــه تــمــامــا،  اتــخــذ قــ
فــمــن الـــذكـــاء اخـــتـــيـــار هــــذه الــلــحــظــة 
ــزال فــي قمة  لــلــقــول وداعــــا، فــهــو لا يـ
ــو الــــذي يــســتــعــد لــرفــع  مــســتــواه، وهـ
الــدرع الفضية مــرة جــديــدة، ليذكره 
مــحــبــو »هــولــيــوود الــكــرة الألمــانــيــة« 

في كل لحظة احتفالية بلقبٍ ما.
ــرة الـــقـــدم،  يـــتـــرك فــيــلــيــب لام عـــالـــم كــ
يــمــكــن  لا  خـــــســـــارة  ه  وراء ــلـــفـــا  مـــخـ
ــا لـــبـــايـــرن  ــا، وخــــصــــوصــ ــهـ تـــعـــويـــضـ
أعواما طويلة  انتظر  الــذي  ميونيخ 
لــتــخــريــج »جـــوكـــر« يــمــكــنــه مــــلء كل 
المـــراكـــز تــقــريــبــا مــن دون مــعــانــاة، لا 
تلمّع  أداة  إلــى  فيها  يتحوّل  إنــه  بــل 
صــورة زملائه، على غــرار ما حصل 
أريــن  الــهــولــنــدي  لعب خلف  عندما 
روبن، فحمى ظهره تاركا له الحرية 
الــهــجــومــيــة الــتــي آزره فــيــهــا أيــضــا، 
فـــأصـــبـــح الـــجـــنـــاح الـــطـــائـــر مــرتــاحــا 
وأكثر تألقا في كل مرة كان فيها لام 

معه في نفس التشكيلة.
فــي افــتــتــاح كـــأس الــعــالــم 2006 كــان 
الافـــتـــتـــاحـــي  الـــــهـــــدف  ــــب  ــاحـ ــ صـ لام 
الذي  كوستاريكا،  مرمى  في  الرائع 
ــا«.  ــنـ ــاء مــلــعــب »ألـــيـــانـــز أريـ ــ  أرجــ

ّ
ــز هــ

الـــيـــوم قـــد لا يــســجــل هـــدفـــا صــارخــا 
بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة الــــســــاحــــرة الـــتـــي 
استخدمها قبل 11 عاما، لكن الأكيد 
مباراته  في  كل مشجع سيودعه  أن 
الأخـــيـــرة ســيــســجــل فـــي ذاكـــرتـــه أنــه 
تابع عن كثب نجما قد لا يتكرر في 
ألمانيا  في  كــان  إن  القريب  المستقبل 

أو العالم.

»أحب احترافيته. لو كان 
لدينا 20 فيليب لام، لما 

عانينا من أي مشكلة«. هذا 
ما قاله المدرب الحالي لبايرن 
ميونيخ كارلو أنشيلوتي، في 

وصفه لقائد فريقه فيليب 
لام. المدرب الإيطالي حاول 
مراراً وتكراراً إقناع نجمه 

بتأجيل قرار اعتزاله، حتى 
إنّ بعض المصادر تقول إنه 
كان يلحّ يومياً عليه للعدول 

عن الاعتزال، من دون أن 
يفلح في تغيير تفكيره.

كذلك، دعا مدرب المنتخب 
الألماني يواكيم لوف، لام إلى 
البقاء في الكرة الألمانية، أياً 

كان الدور المنوط به.

رفض أمنية 

أنشيلوتي
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إنكلترا )المرحلة الأخيرة(

- الأحد:
ساوثمبتون - ستوك سيتي )15,00(

ليستر سيتي - بورنموث )15,00(
تشلسي - سندرلاند )15,00(

أرسنال - إفرتون )15,00(
ليفربول - ميدلسبره )15,00(

سوانسي - وست بروميتش )15,00(
بــالاس  كــريــســتــال   - يــونــايــتــد  مانشستر 

)15,00(
بيرنلي - وست هام يونايتد )15,00(
واتفورد - مانشستر سيتي )15,00(

هال سيتي - توتنهام )15,00(

إسبانيا )المرحلة الأخيرة(

- السبت:
ــون - ريـــــــال بــيــتــيــس  ــخـ ــيـ ــيـــنـــغ خـ ســـبـــورتـ

)18,00(
بــالمــاس  كـــورونـــيـــا - لاس  ديــبــورتــيــفــو لا 

)20,00(
ليغانيس - ألافيس )20,00(

إشبيلية - أوساسونا )22,00(

- الأحد:
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بلباو )17,45(

فالنسيا - فياريال )17,45(
سلتا فيغو - ريال سوسييداد )17,45(

برشلونة - إيبار )21,00(
ملقة - ريال مدريد )21,00(

إيطاليا )المرحلة قبل الأخيرة(

- السبت:
كييفو - روما )19,00(

نابولي - فيورنتينا )21,45(

- الأحد:
ميلان - بولونيا )16,00(
إمبولي - أتالانتا )16,00(

يوفنتوس - كروتوني )16,00(
أودينيزي - سمبدوريا )16,00(

جنوى - تورينو )16,00(
ساسوولو - كالياري )16,00(
لاتسيو - إنتر ميلانو )21,45(

- الاثنن:
بيسكارا - باليرمو )21,45(

ألمانيا )المرحلة الأخيرة(

- السبت:
بايرن ميونيخ - فرايبورغ )16,30(

ــا دورتـــمـــونـــد - فـــيـــردر بــريــمــن  ــيـ بـــوروسـ
)16,30(

بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ - دارمــشــتــات 
)16,30(

هيرتا برلين - باير ليفركوزن )16,30(
كولن - ماينتس )16,30(

هامبورغ - فولسبورغ )16,30(
إينغولشتات - شالكه )16,30(

هوفنهايم - أوغسبورغ )16,30(
فرانكفورت - لايبزيغ )16,30(

فرنسا )المرحلة الأخيرة(

- السبت:
غانغان - متز )22,00(

ليل - نانت )22,00(
ليون - نيس )22,00(

مرسيليا - باستيا )22,00(
باريس سان جيرمان - كاين )22,00(

رين - موناكو )22,00(
تولوز - ديجون )22,00(
لوريان - بوردو )22,00(

نانسي - سانت إتيان )22,00(
أنجيه - مونبلييه )22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

يخوض فيليب لام اليوم المباراة الأخيرة في مسيرته )أود أندرسن - أ ف ب(
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أصداء عالمية

رياضية أخبار 

سيدة تقود مباريات 

»البوندسليغا«
الموسم  في  التاريخ  بيبيانا شتينهاوس  ستدخل 
مباريات  تقود  سيدة  أول  ستصبح  حيث  المقبل 
في الـــدوري الألمــانــي لكرة الــقــدم، بحسب ما أعلن 
لائــحــة حكام  تقديمه  بعد  للعبة  الألمــانــي  الاتــحــاد 

الموسم المقبل.
وسبق للشرطية المتحدرة من هانوفر والبالغة من 
العمر 38 عاماً، قيادة مباريات في دوري الدرجة 
الدرجة  مباريات  في  رابعاً  حكماً  وعُينت  الثانية، 
الأولى. وقالت شتينهاوس على الموقع الإلكتروني 
بذلك.  وأنـــا سعيدة  "لــقــد حققت حلمي  لــاتــحــاد: 
إلــى هنا،  الــذي أوصلني  هــذا تقدير لعملي الشاق 

ويشكل حافزاً كبيراً لمواصلة هذا العمل".

سامباولي مستعد للأرجنتين
لم يخفِ الأرجنتيني خورخي سامباولي اهتمامه 
بــتــدريــب منتخب بـــاده لــكــرة الــقــدم، مــؤكــداً أنها 
ــوام، إلا أنــــه اشــتــرط  ــ فــرصــة "يــحــلــم" بــهــا مــنــذ أعــ
للإقدام  الإسباني  إشبيلية  الحالي  نــاديــه  موافقة 
عليها. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني للعبة رغبته في 
التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 57 عاماً، لتولي 
باوتسا،  إدغـــاردو  المقال  لمواطنه  خلفاً  المسؤولية 
وقـــيـــادة المــنــتــخــب فـــي مــســيــرتــه الــصــعــبــة ضمن 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 

2018 في روسيا.

شارابوفا لن تنتظر دعوة

من ويمبلدون
أكدت الروسية ماريا شارابوفا، العائدة حديثاً من 
عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات، أنها ستخوض 
الإنكليزية،  ويمبلدون  لبطولة  المؤهلة  التصفيات 
ثالثة الــبــطــولات الــكــبــرى لــهــذا المــوســم، ولــن تطلب 
لقبها في عام  أحــرزت  التي  للبطولة  بطاقة دعــوة 
بــيــان على موقعها  2004. وقــالــت شــارابــوفــا فــي 
الإلكتروني: "بسبب تحسّن تصنيفي بعد الدورات 
الثاث التي خضتها منذ عودتي، سأخوض أيضاً 
التصفيات المؤهلة إلى ويمبلدون في روهامبتون، 
ــــن أتـــقـــدّم بــطــلــب الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة دعـــوة  ول

خاصة إلى القرعة الأساسية".

منتخب لبنان دون الـ23 سنة

الى المنامة

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم مباراتين وديتين 
مع نظيره البحريني في 21 الجاري و24 منه، 

ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا لفئة دون 
الـ23 سنة المقررة خال تموز المقبل في الإمارات. 
وقد غادرت بعثة المنتخب برئاسة عضو اللجنة 
التنفيذية للإتحاد همبارسوم ميساكيان أمس 

إلى المنامة، وتضم المدير الفني المونتينيغري 
ميودراغ رادولوفيتش ومساعديه ميليتش 

كورسيتش وسردان كاييفيتش )مدرب حراس 
المرمى(، ومدير المنتخب فؤاد بلهوان، والمعالج 

الفيزيائي ايلي متني، ومسؤول التجهيزات أحمد 
فخر الدين، و23 لاعباً هم: مصطفى مطر، ليفون 

كينويان، علي ضاهر، خالد علي، نادر مروش، 
شادي أبو عساف، ياسر عاشور، عبدالله مغربي، 

حبيب شويخ، علي أيوب، خالد الجاسم، غازي 
حنينه، حسن كوراني، عباس عاصي، محمد 
سالم، حيدر خريس، علي كركي، كريستيان 
الخوري، علي عيسى، خليل خميس، حسن 

حمود، كيفن جورج زوربا وفضل عنتر.

ليسيه ناسيونال يحقق 

المفاجأة في بطولة اليد

حقق فريق ليسيه ناسيونال فوزاً مستحقاً على 
المبرة بفارق 8 أهداف 27-19، في قاعة حاتم 

عاشور، ضمن مباريات المرحلة التاسعة )الرابعة 
اياباً( قبل الأخيرة من »فاينل سيكس« بطولة 

لبنان في كرة اليد. وكان ليسيه بحاجة الى الفوز 
بفارق 8 أهداف أو أكثر لاقتراب بنسبة كبيرة 
من بلوغ المربع الذهبي، بعدما خسر ذهاباً أمام 

المبرة بفارق 7 أهداف 31-24، وبالتالي حقق 
»المعجزة« عن جدارة.

انطلياس  هومنتمن  فــريــق  احــتــفــظ 
الاولــى  لــلــدرجــة  لبنان  بطولة  بلقب 
ــيـــدات بــعــدمــا  ــلـــسـ ــة لـ ــلـ فــــي كــــــرة الـــسـ
في   1-3 بيروت  الرياضي  تقدم على 
الساحق  بــفــوزه  النهائية،  السلسلة 
الرابعة بينهما في قاعة  المباراة  في 
ــفــــارق كــبــيــر بـــلـــغ 33 نــقــطــة  ــزهـــر بــ مـ
وبنتيجة 89 - 56 )22 - 12، 44 - 24، 

.)56 - 89 ،36 - 69
الفوز  استحققن  هومنتمن  لاعــبــات 
بعد الأداء الكبير في اللقاء، حيث لم 
اي فرصة لإفساد  يتركن لضيوفهن 
الــبــرتــقــالــيــة.  الأرض  عــلــى  الــتــتــويــج 
فــكــانــت أفــضــل مــســجــلــة فـــي المـــبـــاراة 
مــاكــاوتــري  إينجل  هومنتمن  لاعــبــة 
و11  متابعات  و7  نقطة   27 برصيد 
مسروقة،  كــرات  و7  حاسمة  تمريرة 
الــلــيــتــوانــيــة غينتاري  فــيــمــا ســجــلــت 
بيترونايت 20 نقطة و13 متابعة و8 

تمريرات حاسمة.
ــا فـــي صـــفـــوف الـــريـــاضـــي، فــكــانــت  امــ
ديانا ديلفا الافضل برصيد 12 نقطة 
ــد  ــاذرلانــ ســ وعـــايـــشـــة  مـــتـــابـــعـــة  و12 
 11 عقل  وريبيكا  نقطة،   11 برصيد 

نقطة.
وســـيـــمـــثـــل هـــومـــنـــتـــمـــن والــــريــــاضــــي 
لــبــنــان فــي بــطــولــة غـــرب آســيــا، وفــي 

بطولة النوادي العربية للعبة.

لــدى الــرجــال، صــدم فــريــق الرياضي 
مــضــيّــفــه هــومــنــتــمــن وأســـقـــطـــه على 
أرضــه وأمــام جمهوره 73 - 64 )12 - 
17، 35 - 33، 55 - 48، 73 - 64( على 
ملعب مزهر ايضاً، ليقلص الرياضي 
السلسلة الى 1 - 2 ويشعل المنافسة 
الــرابــع غــداً الأحــد  قبل لقاء الفريقين 
مــلــعــب  عـــلـــى   20.30 ــة  ــاعــ الــــســ عـــنـــد 

المنارة.
ــــي لاعــــبــــين بــل  ــاضـ ــ ــريـ ــ لـــــم يـــمـــتـــلـــك الـ

معنى،  مــن  للكلمة  مــا  بــكــل  مقاتلين 
مــقــاتــلــين لانــــتــــزاع الــــفــــوز، مــقــاتــلــين 
هومنتمن  ة 

ّ
سل تحت  وأكــثــر  دفاعياً 

فـــي الأوقـــــــات الـــحـــاســـمـــة، ومــقــاتــلــين 
للتسجيل والفوز وإسقاط هومنتمن 
للمرة الأولى على ملعبه هذا الموسم.

وقــــــــد يـــــكـــــون مــــــن المــــجــــحــــف حــصــر 
ــنـــــين مــن  ــ اثـ ــــب أو  ــــاعـ بـ الـــنـــجـــومـــيـــة 
الـــريـــاضـــي، فــجــمــيــع الــاعــبــين كــانــوا 
ــــوا دخــــــــول لاعــبــهــم 

ّ
أبـــــطـــــالًا وتــــخــــط

الأجـــنـــبـــي إدغــــــار ســـــوزا فـــي مشكلة 
الأخــطــاء حيث لــم يلعب ســوى سبع 

دقائق.
ثــمــن  دفــــــــع  هـــومـــنـــتـــمـــن  أن  شــــــك  لا 
بسبب  الخطيب  فـــادي  نجمه  غــيــاب 
الإصـــابـــة، لــكــن لـــم تــكــن هـــذه مشكلة 
فضعف  الـــوحـــيـــدة؛  الأرض  صــاحــب 
ــيــــة لـــاعـــبـــيـــه تــحــت  الـــــقـــــدرة الــــدفــــاعــ
تهم كانت المشكلة الرئيسية، الى 

ّ
سل

جــانــب الــتــســرّع فــي إنــهــاء الهجمات 
الــتــي دفـــع ثمنها هــومــنــتــمــن غــالــيــاً، 
كانوا  الذين  الرياضي  لاعبي  عكس 
ــتــهــم وحـــرمـــوا 

ّ
»جــــاديــــن« تــحــت ســل

هــومــنــتــمــن مـــن الـــوصـــول الــــى عتبة 
السبعين نقطة للمرة الأولى.

ــان أفــضــل مــســجّــل فـــي الــريــاضــي  وكــ
نــقــطــة و12 متابعة  عــلــي حــيــدربـــ18 
الــنــور 17 نقطة وألادي  عــبــد  وجـــان 
أمينو 14 نقطة و12 متابعة وبرانكو 
سفيتكوفيتش 14 نقطة و8 تمريرات 

حاسمة.
أمـــــــا مـــــن هـــومـــنـــتـــمـــن فــــكــــان دوايـــــــن 
جــاكــســون الأفــضــل مــع 24 نقطة و9 
 15 غويكوتشيان  وهــايــك  متابعات 
ــم يـــســـجّـــل كــيــفــين  نـــقـــطـــة، فــــي حــــين لــ
غالاوي سوى 3 نقاط و10 متابعات 
في 40 دقيقة بعد الدفاع الرائع عليه 

من قبل القائد جان عبد النور.

دون«
ّ

 سيدات هومنتمن بطلت ورجال الرياضي »جل

كرة الصالات

السلة اللبنانية

تأهل شباب لبنان في كرة الصالات 
إلـــــى ربـــــع نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة آســـيـــا فــي 
تــايــانــد بــعــد تــعــادلــهــم مـــع منتخب 
المــجــمــوعــة  ــتـــان 4-4 ضـــمـــن  أوزبـــكـــسـ
الــثــالــثــة. وســجــل جــورجــيــو الــخــوري 
و38(   17( كـــوكـــزيـــان  وســتــيــف   )12(
وحــســين الــبــابــا )18( أهــــداف لــبــنــان، 
فـــيـــمـــا أحـــــــــرز الأهــــــــــــداف الأوزبــــكــــيــــة 
 في مــرمــاه  )15( 

ً
ميشال صابر خطأ

الدين  )17( وحسن  عثمانوف  وأكبر 
عصمة  ــان  ورافــــشــ  )25( نــيــشــونــوف 
المــجــمــوعــة  يــيــف )31(. وضـــمـــن  الـــلـــه 
قطر  فــازت هونغ كونغ على  عينها، 
ــمـــار عــن  ــانـ ــيـ مـ مــنــتــخــب  3-2 وغـــــــاب 
يلتقي نظيره  أن  الــجــولــة، على  هــذه 

اللبناني في الجولة الختامية اليوم 
السبت.

ـــي المـــنـــتـــخـــب  ــقـ وبــــــهــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة بــ
ــــي صـــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة  الأوزبــــــكــــــي فـ
الثالثة بـ 7 نقاط من ثاث مباريات، 
ــام لــبــنــان، مقابل  بــفــارق الأهـــــداف أمــ
ــن أربـــــع مـــبـــاريـــات لــهــونــغ  6 نـــقـــاط مـ
بقي رصيد  فيما  لميانمار،  و3  كونغ 
قــطــر خــالــيــاً مـــن الــنــقــاط. وسيختتم 
العنابي مبارياته بلقاء أوزبكستان. 
وعلى الأرجح ستتصدر أوزبكستان 
المــجــمــوعــة، إلا إذا حــصــلــت المــفــاجــأة 
وتعثرت أمام قطر، أو أن يلعب فارق 
ــداف لمــصــلــحــة لــبــنــان فـــي ضــوء  ــ ــ الأهـ

نتيجتي المباراتين الباقيتين.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات 
الأربع إلى الدور ربع النهائي، وتقام 
أيار.   المقبل 22  مبارياته يوم الاثنين 
يحرز  الـــذي  المنتخب  سيمنح  كــذلــك 
بطاقتي  بلديهما  وصيفه  مع  اللقب 
كرة  مسابقة  في  مباشرتين  مشاركة 
الــــصــــالات ضـــمـــن أولمـــبـــيـــاد الــشــبــاب 
2018 فـــي بــيــونــس آيـــريـــس، عــلــى أن 
يتمثا بمنتخب لاعبين ما دون 18 

عاماً.
ــنـــان: كــريــم  ــبـ ــاب لـ ــبـ مـــثـــل مــنــتــخــب شـ
جويدي، محمد حمود، حسين البابا، 
ــان،  ــزيــ ــوكــ ــتـــيـــف كــ حــــســــن عـــــامـــــة، سـ
جــورجــيــو الـــخـــوري، جــمــال ســلــوان، 

سيرج قيومجيان وميشال صابر.

شباب لبنان يتأهلون في فوتسال آسيا

لاعبات هومنتمن مع كأس البطولة )سركيس يريتيسيان(

سوق الانتقالات

بعد وصول موسم الدوري الإنكليزي 
ــى نــهــايــتــه،  ــ ــكــــرة الــــقــــدم إلــ المــــمــــتــــاز لــ
عنها  يبحث  الــتــي  الإجــابــة  ستظهر 
ــول مــســتــقــبــل الــفــرنــســي  ــ الــجــمــيــع حـ
أرســين فينغر إن كــان سيبقى مدرباً 

لأرسنال في الموسم المقبل أو لا.
أرســنــال  مــع  أن مستقبله  أكــد  فينغر 
إدارة  لمجلس  اجــتــمــاع  فــي  سيتحدد 
ــنــــادي بــعــد نــهــائــي كــــأس إنــكــلــتــرا  الــ
المقرر في 27 أيار الجاري ضد الجار 
اللدود تشلسي، المتوج بلقب الدوري 

الممتاز.
وواجــــه المــــدرب الــفــرنــســي أســئــلــة عن 
مــســتــقــبــلــه بـــاســـتـــمـــرار فــــي الأشـــهـــر 
القليلة الماضية، لكنه أكد أن اجتماعاً 
بــــهــــذا الــــشــــأن ســيــعــقــد بـــعـــد نــهــائــي 

الكأس.
ورداً على سؤال حول موعد اجتماع 
مجلس الإدارة قال فينغر: "أعتقد أنه 

بعد نهائي الكأس".
وعما إذا كان الاجتماع سيخرج بقرار 
"نعم"،  أجــاب:  نهائي حــول مستقبله 
مـــؤكـــداً: "يـــجـــب أن تــعــرفــوا أن هــنــاك 
الــعــديــد مـــن الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــنــادي 
في  مناقشتها  التي يجب  القدم  كــرة 

"من  وتابع:  الإدارة".  لمجلس  اجتماع 
ــــور: مــا يحصل مــع المـــدرب،  هـــذه الأمـ
ــن يــجــب  ــذيــ المـــســـتـــقـــبـــل، الــــاعــــبــــون الــ
الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم وتـــجـــديـــد الـــعـــقـــود. 
ــأكـــون هـــنـــاك. فـــي الــوقــت  بــالــطــبــع سـ
الحالي، أعتقد أنه يجب أن نركّز على 
الأحــد  القصير ومــا سيحصل  المـــدى 

وفي نهائي الكأس".
ــلـــن الــرئــيــس  ــــي ألمـــانـــيـــا أيــــضــــاً، أعـ وفـ
الــتــنــفــيــذي لـــبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، 
هــانــز ـــــ يــواكــيــم فــاتــســكــه، أن الــنــادي 
سيبحث في مستقبل مدربه توماس 
تــوخــيــل بــعــد نــهــايــة المــــوســــم، نــافــيــاً 
حتمية رحيله أو الاتــفــاق مــع مــدرب 

بـــديـــل، بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
"سيد" الرياضية الألمانية.

وكــان توخيل قد اعتبر أخيراً أن من 
مع  مستقبله  بــأن  التفكير  الــســذاجــة 
ــنــــادي مـــضـــمـــون، فـــي ظـــل الــخــاف  الــ

العلني بينه وبين أركان الادارة.
ــال فــاتــســكــه: "ســنــجــلــس مــعــاً بعد  وقــ
ــاء المـــــوســـــم وســـنـــتـــحـــدث عــمــا  ــهــ ــتــ انــ
أنــنــا اتفقنا مــع مــدرب  لــو  سيحصل. 
بــذلــك؟"، قاصداً  القيام  آخــر، فما نفع 
ــع تــوخــيــل والـــبـــحـــث في  الـــجـــلـــوس مـ

مستقبله.
وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن إدارة 
النادي توصلت إلى اتفاق مع مدرب 
السابق  مــونــشــنــغــادبــاخ  بــوروســيــا 
السويسري  حالياً  الفرنسي  ونــيــس 
الإشــراف  لتولي مهمة  فافر  لوسيان 
على الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، 

لكن فاتسكه نفى أمس هذا الأمر.
وقال: "في الوقت الحالي، نحن لسنا 
ــافــــر(،  ــع فــ ــ ــور المــــفــــاوضــــات )مــ ــ فــــي طــ
لكنني لا أريــد إضافة أي شــيء بهذا 
الخصوص". وأضاف: "كل ما سأقوله 
ســيــتــرك أثــــره عــلــى مــفــاوضــاتــنــا مع 

توماس توخيل".

اجتماعان يحسمان مصيرَ فينغر وتوخيل

ستبحث إدارة دورتموند مع توخيل مستقبله )كريستوف ستاشي ــ أ ف ب(

ل الغالي
ّ
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يقدّمه  الــذي  الأمــد  القصير  المحتوى 
الـــجـــمـــهـــور عـــبـــر خـــدمـــة »فـــايـــســـبـــوك 
لايف«، وتقرّبه أكثر من الأعمال التي 
ــد«.  ــول الأمــ تــتــســم بــــ »الــتــقــلــيــديــة وطــ
الأزرق  الموقع  الماضي، عيّ  العام  في 
ريكي فــان فــي، أحــد مؤسسي موقع 
 
ً
مــوكــا  ،CollegeHumor الــفــيــديــوات 

إليه مهمّة تمويل وترخيص الأعمال 
ــتـــي تـــحـــاكـــي المـــحـــتـــوى الــتــرفــيــهــي  الـ

ــزيـــون.  ــفـ ــلـ ــتـ ــريــــب مـــــن أســـــلـــــوب الـ ــقــ الــ
فايسبوك   

ّ
أن الكواليس  فــي  ويــتــردّد 

يـــنـــوي تــوظــيــف مــنــتــج هـــولـــيـــوودي 
 Business مــــوقــــع  نـــفـــســـهـــا.  لـــلـــغـــايـــة 
سيُصدر  فايسبوك   

ّ
أن أعلن   ،Insider

أوّل مجموعة من فيديواته المشغولة 
فـــي منتصف  الــتــلــفــزيــون  بـــأســـلـــوب 
ه 

ّ
حزيران )يونيو( المقبل، موضحاً أن

يخطط لنوعي من الأعمال: »الأولــى 
طــويــلــة وبــمــيــزانــيــة عــالــيــة مــشــابــهــة 
أقل  والثانية  المعهودة،  للمسلسات 

نادين كنعان

ــــورة الـــرقـــمـــيـــة عــلــى  ــثـ ــ ــل تــقــضــي الـ هــ
الصحافة الورقية؟ هل ما زال هناك 
التلفزيون؟  عن  مــاذا  للراديو؟  مكان 
أسئلة ملحّة تــدور منذ فترة طويلة 
ــيــــة، مــــن دون  فــــي الأوســــــــاط الإعــــامــ
إجابات حاسمة. منذ سنوات، صارت 
الاجتماعي مصدراً  التواصل  مواقع 
أســـاســـيـــاً )وســــريــــعــــاً( لــلــمــعــلــومــات، 
اليوم  الهم الأساسي  أن يصبح  قبل 
الــكــاذبــة المنتشرة  مــحــاربــة الأخـــبـــار 
رت على دور وسائل 

ّ
عبرها. المسألة أث

الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة. وبــالــنــســبــة إلــى 
الــجــيــل الــجــديــد، تــحــوّلــت الــســوشــال 
ــدلًا مــن  ــ بــ ــــى خــــيــــاره الأوّل  إلـ مـــيـــديـــا 
الشاشة الصغيرة. في دراسة نشرت 
فــي حــزيــران )يــونــيــو( 2016، أوضــح 
الصحافة«  لــدراســة  رويــتــرز  »معهد 
 28 فــي المــئــة مــن الــشــبــاب بــي 18 

ّ
أن

ــامـــاً يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى مـــواقـــع  و24 عـ
الــتــواصــل كــمــصــادر أخـــبـــار، مــقــارنــة 
التلفزيون.  يفضلون  المــئــة  فــي   24 بـــ 
 YouGov أجريت عبر التي  الــدراســة 
وشملت 50 ألف شخص في 26 دولة، 
 المــوضــوع لا يقتصر 

ّ
شــددت على أن

ــي المـــئـــة مــن  ـــ 51 فــ عـــلـــى الــــشــــبــــاب، فــ
الــنــاس إجــمــالًا يفعلون الأمــر نفسه، 
بسبب »استسهال الاستخدام الزائد 
لــلــهــواتــف والأجـــهـــزة الــذكــيــة، وكــثــرة 

الخيارات وتنوّعها«. 
وأجـــرت الــدراســة مــقــارنــة بــي عامي 
ألمانيا  في  ــه 

ّ
أن ليتبيّ  و2016،   2015

التواصل  مــواقــع  استخدام  زاد   
ً
مثا

الاجتماعي كمصدر للأنباء بنسبة 1 
في المئة )من 5 إلى 6%(، فيما سجّل 
الارتفاع في المملكة المتحدة نسبة 2 
في المئة )من 6 إلى 8%(، وفي فرنسا 
4 فــي المــئــة )مـــن 5 إلـــى 9%(، والأمـــر 
نفسه بالنسبة إلى البرتغال )من 12 
إلى 16%(. وفي الدنمارك وأستراليا، 
رصد معهد »رويترز« ارتفاعاً بنسبة 
النسبة في  إذ تضاعفت  المئة،  في   6
الأولى من 6 إلى 12 في المئة، وزادت 
فــي الثانية مــن 12 إلــى 18 فــي المئة. 
لت 

ّ
أمـــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فتمث

الزيادة بنسبة 3 في المئة )من 11 إلى 
14%(، بينما بــرزت أكبر الأرقـــام في 
البرازيل التي قفزت فيها النسبة من 

10 إلى 18 في المئة.
ــا قـــالـــه كــــورت  ــتـــوافـــق مــــع مــ أرقـــــــام تـ
أبـــراهـــامـــســـون، فـــي مـــقـــال نـــشـــره في 
الأوّل من أيّار )مايو( 2017 في مجلة 
لمنصة  الــتــنــفــيــذي  المـــديـــر   .AdWeek
أكد   ،ShareThis المعلومات  مشاركة 
 نــســب مـــشـــاهـــدة احـــتـــفـــال تــوزيــع 

ّ
أن

 2017 )فبراير(  في شباط  الأوســكــار 
ســـجّـــلـــت أدنــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا خـــال 
 32.9( المـــاضـــيـــة  الـــتـــســـع  ــنــــوات  الــــســ
بــنــســبــة  مـــتـــراجـــعـــة  دولار(،  مـــلـــيـــون 
الماضي.  بالعام  المئة مقارنة  4.4 في 
النهائية في دوري  المــبــاراة   

ّ
أن حتى 

كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة )ســـوبـــر بـــول( 
ــم أي أرقـــــام قــيــاســيــة، 

ّ
 لـــم تــحــط

ً
مــثــا

رغـــم كــل الــعــوامــل المــســاعــدة، أبــرزهــا 
ــــراض لــــيــــدي غــــاغــــا المــــذهــــل.  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ورجّح أبراهامسون أن تكون النسبة 
الأكبر من التراجع مرتبطة بالشباب 
والمراهقي الذين يزيد ابتعادهم عن 

التلفزيون مع الوقت. إذاً، مخطئٌ من 
 التغيير محصور بالأخبار، 

ّ
يظن أن

 مواقع التواصل الاجتماعي 
ّ
فيبدو أن

ترنو إلى أكثر من ذلك بكثير.
التغييرات في الإعــام  أكبر  في أحــد 
الكبرى  الــشــركــات  تتسابق  الــرقــمــي، 
ــراع« الــتــلــفــزيــون،  ــتــ عــلــى »إعــــــادة اخــ
لتتمكّن مــن الــوصــول إلـــى إعــانــاتــه 
أعلنت  الــــدولارات.  بمليارات  المــقــدّرة 
ــة الــشــهــر  شـــركـــة »غــــوغــــل« فــــي بــــدايــ
 يوتيوب يعتزم أن يصبح 

ّ
الحالي أن

لاعباً أساسياً في هذه المباراة. أجرى 
الموقع الشهير الكثير من التعديات 
الـــــــرامـــــــيـــــــة إلــــــــــى تـــــعـــــزيـــــز الــــجــــانــــب 
ــتــــرافــــي لـــفـــيـــديـــواتـــه، بـــمـــا فــيــهــا  الاحــ
إطاق خدمته الخاصة بالاشتراكات 
تحت اســم »يــوتــيــوب ريـــد«. وأخــيــراً، 
على  إضافية  خطوة  يوتيوب  مشى 
هـــذا الــطــريــق، مــن شــأنــهــا أن توقعه 
فــي مــزيــد مــن المشاكل مــع فايسبوك 
و»أمـــــــازون«، الــلــذيــن يــســعــيــان كذلك 
لاستحواذ على مستقبل التلفزيون. 
هـــكـــذا، أعــلــن يــوتــيــوب خــــال نــشــاط 
ــه سيُطلق 

ّ
أن نيويورك  في  للمعلني 

بأسلوب  تتمتع  برنامجاً جديداً   40
التلفزيون، سيصوّر جزء كبير منها 
الشاشتي  على  معروفون  مشاهير 
الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة. ونــقــلــت مجلة 
ــة  ــرزمـ الـ  

ّ
أن الأمـــيـــركـــيـــة  »فــــورتــــشــــن« 

الأولــــــى مــؤلــفــة مـــن ســبــعــة مــشــاريــع 
 لمــمــثــلــي، 

ً
تـــضـــم مـــحـــتـــوى مــــرتــــجــــا

ــقـــيـــي،  ــيـ ــــي بــــــرامــــــج، ومـــوسـ ــدّمـ ــ ــقـ ــ ومـ
وكـــــومـــــيـــــديـــــي، مــــنــــهــــم: إيـــــلـــــي دي 
جــيــنــيــريــس، وكــيــتــي بــيــري، وديــمــي 
لوفاتو، ولوداكريس، وكيفي هارت. 
ســـوزان  لــلــمــوقــع،  التنفيذية  المــديــرة 
ه »ليس تلفزيوناً 

ّ
وجسيكي، أكدت أن

 إلــى 
ً
ولــــن يــصــبــح كـــذلـــك«، مــتــوجّــهــة

ساهمتم  التي  »المنصة  الحاضرين: 
ل شيئاً أكبر«. لكن ما 

ّ
في ولادتها تمث

 الويب 
ّ
يجري على الأرض يوضح أن

ســايــت الــشــهــيــر يــنــوي الــتــحــوّل إلــى 
ما هو أكبر بكثير من مجرّد منصة 
أو  والظهور  الشهرة  إلــى  للطامحي 
آرائــهــم  لإيــجــاد فــرصــة للتعبير عــن 

وعرض أعمالهم.
ــــوب وحــــــــــده مــــــن لـــديـــه  ــيـ ــ ــوتـ ــ لــــيــــس يـ
المــجــال. فايسبوك  طموحات في هــذا 
ــدداً مـــن الإجـــــــراءات العملية  اتــخــذ عــ
عــلــى صــعــيــد الــتــلــفــزيــون، مـــن بينها 
ــعـــده عــن  ــبـ ــــهــــا تـ

ّ
ــبــــدو كــــأن خــــطــــوات تــ

ــدّة كـــل مــنــهــا بـــي 5  ــ كــلــفــة وتــــــراوح مـ
و10 دقائق، ويجرى تحديثها كل 24 
يوتيوب وفايسبوك  ساعة«. حماس 
ــذا الـــــصـــــدد، ســيــضــعــهــمــا فــي  ــ فــــي هــ
مـــواجـــهـــة شــبــكــة »نــتــفــلــيــكــس« الــتــي 
الـــدولارات على شراء  مليارات  تنفق 
التلفزيونية والأفام  البرامج  حقوق 
وغــيــرهــمــا مـــن الأعــــمــــال الــتــرفــيــهــيــة، 
 عن إنتاج مشاريع خاصة بها. 

ً
فضا

 عدداً كبيراً من المراقبي، رأوا 
ّ
حتى أن

 الأسعار في هذه »الصناعة« آخذة 
ّ
أن

فــي الارتــفــاع بسبب »قـــدرات الشبكة 
ــاق،  ــفــ ــيـــة الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الإنــ ــيـــركـ الأمـ
 ،

ً
واســـتـــعـــدادهـــا الـــدائـــم لـــذلـــك«! مــهــا

الـــائـــحـــة لـــم تــنــتــه بـــعـــد. هـــل نسيتم 
»أمازون«؟ للشركة العماقة والرائدة 
فــي مــجــال الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة ما 
يــكــفــي مـــن الأمــــــوال ـــــ عــلــى الأقــــل كما 
فايسبوك و»نتفليكس« ــ وقد أظهرت 
بوضوح رغبتها بدخول هذه السوق 

بقوّة.
تويتر كذلك يريد قطعة من الحلوى. 
الــنــقــاب أخــيــراً عــن صفقات  إذ كشف 
تمكّنه من بث أنشطة رياضية، على 
شاكلة مبارايات كرة السلة النسائية 
و»دوري الهوكي الوطني«، ومحتوى 
تـــصـــنـــعـــه لـــصـــالـــحـــه »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« 
قــــدرة   

ّ
أن ــر  ــيـ غـ ــا«.  ــديــ ــيــ مــ و»فـــــوكـــــس 

تــويــتــر عــلــى مــنــافــســة لاعــبــي بحجم 
فايسبوك و»أمازون« دونها عراقيل، 
الصغيرين  والمساحة  الحجم  بسبب 

المالية  والمـــصـــادر  يتيحهما،  الــلــذيــن 
المــحــدودة. فقد تمكّنت »أمـــازون« في 
الــفــتــرة المــاضــيــة مــن كــســب جــولــة من 
معركتها مع تويتر بحصولها على 
الخميس  ليالي  مباريات  بث  حقوق 
ــكـــرة الـــقـــدم  مــــن »الـــــــــدوري الـــوطـــنـــي لـ
الأميركية«، عبر دفع خمسة أضعاف 
التغريدات  الــذي عرضه موقع  المبلغ 
الــعــام المــاضــي. واســتــطــاعــت الشركة 
ــفـــوّق عــلــى »نــتــفــلــيــكــس«  ــتـ نــفــســهــا الـ
وغــيــرهــا مــن الــاعــبــي فــي مــا يخص 
حـــقـــوق أفـــــام وعــــــروض تــلــفــزيــونــيــة 
مهرجان  مثل  مهمّة  بأنشطة  تتعلق 
ها 

ّ
»صندانس«، من دون أن ننسى أن

وسّعت انتشار خدمة »أمازون برايم 
فيديو« لتشمل 200 دولــة، ما يُشعل 
المــنــافــســة بــيــنــهــا وبــــي »نــتــفــلــيــكــس« 

حتماً.
هــنــا، لا بــد مــن مــاحــظــة مــهــمّــة حــول 
العائدات الإعانية. تستمد »أمازون« 
قــوّتــهــا فــي هـــذا الــصــدد مــن إدارتــهــا 
ــة بــــالاشــــتــــراكــــات هــي  ــة خــــاصــ ــدمــ خــ
د أرباحاً كبيرة. 

ّ
»أمــازون برايم«، تول

التلفزيونية  الــبــرامــج  فشل  حــال  فــي 
والأفــــــام الـــتـــي تــنــتــجــهــا أو تــشــتــري 
ــقـــوق عـــرضـــهـــا فــــي تــحــقــيــق نــســب  حـ
»أمـــازون«  تستطيع  عالية،  مشاهدة 
ــي إقـــنـــاع  ــاح فــ ــمـــجـــرّد الـــنـــجـ ــوز بـ ــفــ الــ
المزيد من الناس بتسجيل اشتراكات 
ــي المــــقــــابــــل، يــعــتــمــد  فــــي خـــدمـــتـــهـــا. فــ
فــايــســبــوك و»غــــوغــــل«، نــظــريــاً، على 

سباق بين الشركات الكبرى على 

»إعادة اختراع« التلفزيون

ر مزاج المشاهدين دفع 
ّ

تغي

مؤسسات أميركية مرئية إلى 

المواكبة والتطوير

الإعلام التقليدي في مواجهة النيوميديــا... حرب الإبادة لن تقع!

المستقبل الآن

مواقع التواصل الإجتماعي تلفزيوننا الجديد؟
د على مسامعنا 

ّ
»موت« الشاشة الصغيرة. عبارة تترد

منذ فترة طويلة. هل نهاية المنصة التي قلبت الواقع 

الإعلامي قبل عقود لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، 

 القائمين عليها سينجحون في 
ّ

صارت مسألة وقت؟ أم أن

إيجاد صيغة مناسبة لإنقاذها وتعديل محتواها؟

بريطانياألمانيا

20155%6%

البرتغالفرنسا

12% 5%

استرالياالدنمارك

6%12%

البرازيلأميركا

10% 11%

20166%8%16% 9%12%18%18% 14%
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23 ثقافة وناس    ميديا

زينب حاوي

»الــكــارثــي«  بـــ  تــاه  2015 ومــا  يمكن بسهولة وصــف 
ت الأزمـــة 

ّ
عــلــى صــعــيــد الإعــــام فــي لــبــنــان، بــعــدمــا هـــز

تراجع  إثر  العربي«  »الربيع  بعد  عرشه  الاقتصادية 
ــحّ المـــال الــســيــاســي،  الــعــائــدات فــي ســـوق الإعــــان، وشـ
النفط.  أســعــار  بــانــخــفــاض  الخليجي  الإعــــام  ــر 

ّ
وتــأث

إلــى الإعــام   
ً
التي طالت الصحف وصلت قبا الأزمــة 

ــادرة قــبــيــل عــامــن،  ــ ــذي اتــحــد فـــي ظـــاهـــرة نـ المـــرئـــي الــ
فخرجت  الــازم.  الحكومي  الدعم  لشحذ  محاولة  في 
 فكرة دفع المواطن دولاراً واحداً مقابل مشاهدة 

ً
مثا

الــقــنــوات المــحــلــيــة، وشــهــدنــا أيــضــا الأزمـــة الــتــي دارت 
بن أصحاب الكابات والقنوات على خلفية المطالبة 
باقة  في  واقــتــراح جمعها  البث،  في  الأخيرة  بحقوق 
واحـــدة مــدفــوعــة. طــبــعــا، كــل هـــذه الاقــتــراحــات ذهبت 
البث  الريح، ومعها أبرز مشاريع الانتقال إلى  أدراج 
الرقمي الذي كان يُفترض أن ينتهي في 2013، ويتيح 
فــرصــا أمــــام الــقــنــوات فــي الــربــح والمـــــردود الإعــانــي، 
إضـــافـــة إلــــى خــلــق تـــعـــدّديـــة إعــامــيــة مـــن خــــال الــكــمّ 

الهائل من التردّدات عليه.
ــالــــم إلــــــى زيــــــادة  ــه فـــيـــه الــــعــ ــــت الـــــــذي اتــــجــ ــــوقـ وفــــــي الـ
الاســتــثــمــار والــتــســويــق عــبــر المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة 
للمتصفحن/ مــنــوّعــة  خـــدمـــات  وتــقــديــم  والــرقــمــيــة، 

لبنان، مع دخول  الاتجاه متعرجا في  يبدو هذا  ات، 
المنصات، عبر  إلى هذه  الشاشات أخيراً بثقلها  هذه 
خدمة البث المباشر، عبر مواقعها الإلكترونية أو عبر 

السوشال ميديا، لا سيّما فايسبوك.
بــــدأت هــــذه الــخــدمــة تــنــشــط مـــع طــــرح المـــوقـــع الأزرق 
وقــنــوات  إعــامــيــة  live streaming، وراحـــت وجـــوه  للـ 
تــســتــخــدمــهــا عـــلـــى نـــحـــو تـــجـــريـــبـــي، ولــــوقــــت قــصــيــر 
نــســبــيــا، نــاقــلــة بــالــصــورة والـــصـــوت مـــا يــحــدث على 
 اعتماد 

ّ
الشاشة، أو خال بداية برنامج ما. علما بأن

الماضي، بغية  العام  زاد خال رمضان  الخاصة  هذه 
الترويج للبرامج وللأعمال الدرامية مع اشتداد حدّة 

المنافسة.
الــيــوم، بتنا نشهد اخــتــافــا فــي طــريــقــة الاســتــخــدام، 
المنصات، من  هــذه  أكثر على  الوجهة مركزة  بــدت  إذ 
نــقــل مــبــاشــر لــلــبــرامــج ونـــشـــرات الأخـــبـــار، مـــا يــجــري 
فــي كــوالــيــس بــعــض الــبــرامــج فــي فــتــرات الاســتــراحــة 
ــا عــلــى فــايــســبــوك أو إنــســتــغــرام. حتى  الإعـــانـــيـــة، إمـ
أن بـــعـــض هــــذه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات أضـــحـــت تــنــتــج مـــواد 
بــصــريــة ســريــعــة تــواكــب الــعــصــر الــرقــمــي، فــهــل تمهّد 
ها حاليا 

ّ
هذه الخدمة لانتهاء عصر التلفزيون؟ أم أن

ومع  المقدّم؟  للمحتوى  للترويج  مساعدة  أداة  مجرّد 
ينقصه  الــذي  الاســتــخــدام  لهذا  الاستراتيجية  غياب 
كــمــا ســنــرى المــــردود المــــادي، هــل سنصبح أمـــام أزمــة 
أخرى، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الأساسية التي 

تعصف بالقنوات؟
ســلــســلــة أســئــلــة وإشـــكـــالـــيـــات، تــطــرح نــفــســهــا الــيــوم، 
المــدّة  لم تتضح بعد  الــذي  التلفزيون  تراجع دور  مع 
للمنصات  المشاهدين  لجوء  ومــع  لانطفائه،  الزمنية 
الــذيــن يبحثون عن  الــشــبــاب  الافــتــراضــيــة، خصوصا 

خدمات وطرق أكثر راحة وسرعة وتخصصية. 
جـــولـــة عــلــى بــعــض رؤســـــاء مــجــالــس إدارة المــحــطــات 
اللبنانية والمولجن بالشؤون الإلكترونية، تكشف لنا 

مدى صعوبة الاستثمار المــادي اليوم في هذا العالم. 
ه من الصعب الاتكاء على هذه المنصات بسبب 

ّ
كما أن

لبنان.  فــي  الثمن  والباهظة  الــرديــئــة  الإنــتــرنــت  خدمة 
فيظهر في النهاية بؤس آخر يخفي أي نقطة أمل في 

خروج هذه القنوات من أزمتها.
لـ  يــصــف  ســـويـــد،  قـــاســـم   ،nbn إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
ه »مرحلة انتقالية«، بن الميديا 

ّ
»الأخبار« ما يجري بأن

الحل   
ّ
أن شفافية  بــكــل  ويــؤكــد  والــجــديــدة،  التقليدية 

يكمن في »التشفير وبيع المحتوى«، ما يعدّ صعبا في 
لبنان، لا سيّما مع ذهــاب شركات الإعــان الــى العالم 
الــرقــمــي. وبــالــتــالــي، بــاتــت هـــذه الــقــنــوات مــهــدّدة أكثر 
اليوم بشأن تأمن عائداتها. يركّز سويد على ضرورة 
تعاملها  فــي  للتلفزيونات  مستقبلية  خريطة  بــلــورة 
مع المنصات الإلكترونية. nbn بدأت منذ فترة بتعزيز 
مــنــصــاتــهــا عــلــى الــســوشــال مــيــديــا، إلـــى جــانــب النقل 
انتقالها  بُعيد  عبرها،  السياسية  لبرامجها  المباشر 
إلى البث عبر التقنية العالية الدقة )HD(، تأكيداً على 
أهــمــيــة الــصــورة ونــقــائــهــا فــي الــدرجــة الأولــــى، لتكون 

»صورة بتحكي«، كما يردف سويد.
الــلــبــنــانــيــة  »المـــؤســـســـة  إدراة  ــيـــس مــجــلــس  رئـ ــبـــدو  يـ
ــل إلــيــه  لــــإرســــال«، بـــيـــار الـــضـــاهـــر، مـــتـــأثـــراً بــمــا وصــ
العالم من تقدم تكنولوجي واستثمار في هذا المجال. 
التكنولوجيا باتت تحيط بنا، خصوصا على  »هذه 
هواتفنا النقالة وأجهزتنا الذكية«. ويضيف: »نقتقد 
هـــذا الــواقــع فــي لــبــنــان الــيــوم، نــظــراً إلـــى ســـوء خدمة 
الإلكتروني،  الاستثمار  إمكانية  وضــعــف  الإنــتــرنــت، 
في وقت يستحوذ فيه فايسبوك وغوغل على غالبية 
 
ً
ــــرى ســبــيــا ــالــــم«. ولا يـ ــــات فــــي الــــعــ ــــانـ حـــصـــص الإعـ

لإنقاذ، سوى بـ »انتقال القنوات إلى العالم الرقمي، 
مع تشريع حكومي لذلك«.

ــاء تــــوازن بــن الــشــاشــة  أمـــا »الــجــديــد«، فــتــحــاول إرســ
سريعة  فــيــديــوات  إنتاجها  صعيد  على  والإنــتــرنــت، 
وقصيرة ومقتضبة على طريقة خدمة AJ+ )التابعة 
ــــواد اجــتــمــاعــيــة وفــنــيــة  لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة(، تـــحـــوي مـ
وسياسية منوّعة. وتحاول القناة نقل هذه المواد إلى 
الشاشة بهدف تفعيل هذه الأخيرة. هذا »التبادل« إن 
الإلكتروني  الموقع  مدير  عنه  يُخبرنا  التعبير،  صح 
بات  المستخدم   

ّ
أن يــرى  الـــذي  الأمـــن،  رامـــي  للمحطة 

»يريد مادة سريعة غير مملة، تصل إليه بأقل من 40 
للمستخدم  التصفح  أوقــات  أرقــام  ثانية، مع وصــول 
الواحد إلى 20 ثانية فقط«. ومع صعوبة تحقيق هذه 
الفيديوات القصيرة وتطبيقها على نشرات الأخبار، 
استثماره  خال  ومن  اليوم،  »الجديد«  موقع  يسعى 
اليوم  في  فيديوات  أربعة  بث  إلــى  ميديا،  للسوشال 
الـــواحـــد عــلــى هـــذا الــنــســق، عــلــى أن نــشــهــد مــع حلول 
رمــضــان بــث حــوالــى 60 حــلــقــة تــم إنــتــاجــهــا مسبقا، 
ــق مــبــاشــرة بــمــواضــيــع ونــصــائــح حـــول الــصــوم 

ّ
تــتــعــل

والطب والطعام.
أخبارها  نشرة  تقديم  mtv خدمة  نت 

ّ
دش أشهر،  قبل 

الاجتماعية.  المنصات  عبر  واحـــدة  بدقيقة  المسائية 
يــلــفــت المـــديـــر الــتــقــنــي لمــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي جـــورج 
ــع قـــنـــاة المــــــرّ ثــقــلــهــا عـــلـــى هـــذه  ــ  وضـ

ّ
ــى أن ــ صـــفـــيـــر، إلـ

لبرامجها  إلى تأمن »ترويج  السوشال ميديا يعود 
المقدرة  غياب  ومع  الشاشة«.  هذه  تبثه  ما  ومختلف 
على الاستحواذ على مردود مادي من خال هذا البث 
المباشر، تتكل المحطة على دعوة المتصفحن/ات إلى 
العاجلة،  أو أي حدث عبر أخبارها  البرمجة  متابعة 
ما »يساهم في زيادة نسب المشاهدة«، على حدّ قول 

صفير.
مستمرة،  لبنان  في  المرئي  الإعــام  جلجلة  تبدو  إذاً، 
 بحث القنوات عن أي مخرج تسد فيه عوزها 

ّ
في ظل

الاقتصادي الحاد. 
تعتمد هـــذه المــؤســســات عــلــى مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة 
ــا مـــن الإعــــانــــات. أمــا  ــاديـ ــادة مـ ــإفــ ــا، ولــ ــوادهــ لــبــث مــ
بالترويج  دورهـــا  فينحصر  مــيــديــا،  الــســوشــال  عــلــى 
للشاشة التقليدية، أو تأمن مستخدمن/ات دائمن. 
 live ورغــم إنــكــار المــســؤولــن فــي الــقــنــوات لتشكيل الـــ
 من 

ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــديــا streaming ومــواقــع 

بالمساعدة  ل 
ّ
سيتمث دورهـــا   

ّ
أن مؤكدين  التلفزيون، 

فقط، ستحسم السنوات المقبلة مسألة انتهاء الشاشة 
عبرها  المــشــاهــدة  انــحــصــار  مــع  خصوصا  الصغيرة، 
بفئة عمرية محدّدة )المتقدمون في السن(، إلى جانب 

آخرين يلجأون إليها لمتابعة نشرات الأخبار فقط.

هما يديران 
ّ
عائدات الإعانات، رغم أن

تــــدرّ عليهما أمــــوالًا  أعـــمـــالًا ضــخــمــة 
طائلة. 

ـــن يــقــف  ــاب شــــــــات« لــ ــ ــنـ ــ تـــطـــبـــيـــق »سـ
متفرّجا. أكدت الشركة الأم في بداية 
الشهر الحالي عن إبرام صفقات مع 
تلفزيونية  إنتاج  وشركات  محطات 
 بــــــرنــــــامــــــج عـــــبـــــر الـــتـــطـــبـــيـــق 

ّ
لـــــــبـــــــث

المـــتـــخـــصـــص فــــي عـــــرض ومـــشـــاركـــة 
ــرة.  ــيـ ــقـــصـ ــــوات الـ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــصـــــور والـ
ــات، نـــذكـــر:  ومـــــن بــــن هـــــذه المــــؤســــســ
 ،A+E Networksو  ،NBCUniversal
ــة  ــ و»ديـــســـكـــفـــيـــري«، و»هـــيـــئـــة الإذاعــ
وفق   ،ESPNو  ،ABCو البريطانية«، 
مـــا أكــــدت »وول ســتــريــت جـــورنـــال«. 
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة إلــى 
ــنـــاب شـــات«  مــعــايــيــر الــعــمــل مـــع »سـ
الناس،  ومشاركة  الإيــجــاز،  بسيطة: 
وعدد كبير من الحلقات، فيما هناك 
الأنــمــاط والأشــكــال من  مساحة لكل 

دون الحاجة إلى الكثير من المال.
»موت التلفزيون« عبارة تترّدد كثيراً 
منذ زمن. لكن في معرض مقال نشره 
في التاسع من هذا الشهر على موقع 
إلدر  روبــرت  لفت  إنسايدر«،  »بزنس 
 الشاشة 

ّ
 هذا غير صحيح لأن

ّ
إلى أن

الفضية »تتطوّر وتتوسّع عبر برامج 
تعتمد على مصادر جديدة للأخبار 
حديثة«.  بــطــرق  إليها  الــوصــول  يتم 
واستشهد المقال بتقرير مفصّل أعده 
 ،BI Intelligence فــي  الأبــحــاث  محلل 
ــنـــســـن، حـــــول مــســتــقــبــل  ديــــــان مـــورتـ
التلفزيون، وكيفية تبدّل الـ »ترندات« 
والاشــتــراكــات،  بــالمــشــاهــدة،  المتعلقة 
والإعـــــــانـــــــات، إلـــــى جــــانــــب مــــا الــــذي 
الـــنـــاس وعــبــر أي منصات  يــشــاهــده 
ــن الـــشـــاشـــة  ــ ــل ابــــتــــعــــادهــــم عــ ــ ــي ظــ ــ فــ
الـــصـــغـــيـــرة. أبـــــرز الـــنـــقـــاط الـــتـــي ركّـــز 
الناس  تــعــرّض   

ّ
بـــأن تتلخص  عليها 

للمحتوى الإعامي صار أكبر من أي 
وقت مضى، لكنه أضحى على شكل 
نزوح لافت إلى السوشال ميديا التي 
المحتوى  على  الحصول  من  تمكنهم 
في الوقت الذي يريدونه. يترافق هذا 
مع لجوء إلى يوتيوب و»نتفليكس« 
و»هولو« و»أمــازون« وخدمات البث 
المــبــاشــر )لايـــف ستريمينغ(  الــرقــمــي 
ــة. كــمــا  ــ ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــات الافـ ــنــــصــ عـــبـــر المــ
 مـــعـــدّل الـــوقـــت الــــذي يــشــاهــد فيه 

ّ
أن

الـــبـــالـــغـــون الأمـــيـــركـــيـــون الــتــلــفــزيــون 
بالعامن  مــقــارنــة  دقــيــقــة  تــراجــع 18 
ر 

ّ
الفائتن )نسبة 6 في المئة(، مما يؤث

سلبا على اشتراكات الكابل وعائدات 
الإعانات. 

لكن نتائج هذا الواقع ليست سلبية 
بـــالـــكـــامـــل بــالــنــســبــة إلـــــى الـــشـــركـــات 
المرئية الكبيرة. تغيّر مزاج المشاهدين 
دفع المؤسسات المتلفزة الشهيرة في 
ــات المــتــحــدة إلــــى الــعــمــل على  الــــولايــ
ــاج  ــتـ ــر مـــــوادهـــــا مــــن خــــــال إنـ ــويـ ــطـ تـ
مــحــتــوى خـــاص بــجــمــهــور المــوبــايــل، 
والتعاون مع شركات إعامية رقمية 

مبتكِرة. 
عــو الكابل 

ّ
إضــافــة إلــى ذلـــك، بــدأ مــوز

الراغبن  غير  للزبائن  بــدائــل  توفير 
في شراء حزم تلفزيون كاملة. وشدّد 
 شـــــراء إعـــانـــات 

ّ
مــورتــنــســن عــلــى أن

ـــل 4 في 
ّ
الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــيــة مـــث

المــئــة فــقــط مـــن مــيــزانــيــات الإعـــانـــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ه 

ّ
في 2015 )2.5 مليار دولار(، غير أن

ح لارتفاع إلى 17 في المئة )10 
ّ

مرش
مليارات دولار( بحلول عام 2019. ما 
يــحــدث فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حاليا 
يعطي صورة تقريبية عمّا يجري )أو 
سيجري( في الغرب بشأن التلفزيون 
والــســوشــال مــيــديــا، لــكــن أيـــن الــعــالــم 

العربي من هذه التحولات؟

 استخدام 
ّ

ترى القنوات المحلية أن

مواقع التواصل سينحصر بالترويج 

وتأمين المستخدمين الدائمين

الإعلام التقليدي في مواجهة النيوميديــا... حرب الإبادة لن تقع!

الشاشة اللبنانية:

متلازمة نكران الواقع

 المباشر في الأوقات الصعبة
ّ

سلام الزعتري البث

يهرب إلى الأمام الإعــام  يــزال  لبنان، لا  المتابعين. في  الترويج وجــذب  أخــرى غير  المباشر فوائد  البث  لخدمة 
والشعب متخندقين سياسياً ومذهبياً، فيما الفوضى على يد أصحاب الكابات غير الشرعية. 
ها عن 

ّ
بث بقطع  الحين والآخــر  »الجديد« بين  هدّد 

ُ
ت إخبارية معيّنة،  تقارير  بثها  على خلفية 

مناطق عدّة. لكن هذه المحطة لجأت إلى أسلوب بديل للوصول إلى الناس. في شباط )فبراير( 
طع بثها، لجأت فوراً إلى خدمة البث المباشر، مستعينة أيضاً 

ُ
الماضي حين تعرّضت لاعتداء وق

بالبث الأرضي التقليدي )Antennes(. وقبل فترة، واجهت موقفاً مشابهاً. بمجرّد قطع بثها، 
ها الإلكتروني المباشر. 

ّ
رت »الجديد« المتابعين عبر خدمة الأخبار العاجلة بالدخول إلى بث

ّ
ذك

و»نايل  »عربسات«  أنزلتها  التي  »المنار«  إياماً محاصرة  القضايا  أبــرز   
ّ

فلعل أما فضائياً، 
رت 

ّ
سات« عن قمرَيْهما الصناعيَيْن لأسباب سياسية واضحة. محاصرة »المنار« فضائياً، أث

ها سرعان ما دعت المتابعين إلى اللجوء إلى خدمة البث المباشر، إما على موقعها 
ّ
عليها، غير أن

الإلكتروني أو على منصاتها الاجتماعية وأهمّها فايسبوك.

أيلول  فــي  الإلــكــتــرونــيــة   Blue Cactus قــنــاة  ولادة  نشهد  أن  المنتظر  مــن 
)سبتمبر(، على يد المخرج والمنتج ومقدّم البرامج اللبناني سام الزعتري. 
يشرح لنا أنّ هذه القناة تضم قنوات عدّة متخصّصة، تتوجه إلى الداخل 
المــعــلــومــات بطريقة علمية تفاعلية  تــقــديــم  إلـــى  الــعــربــي. وتــهــدف  والــعــالــم 
وبــالــصــوت والـــصـــورة، مــن ضمنها الــنــقــد الــســاخــر. إذاً، يــضــع الــزعــتــري 
ثقله في العالم الإلكتروني، ويرى أنّ المستقبل سيكون مرتبطاً بما يريد 
تعتمده  الــذي  كالمبدأ  تماماً  يناسبه،  الــذي  الــوقــت  وفــي  متابعته،  المشاهد 
منصات أجنبية عدّة، على رأسها »نتفليكس« الأميركية. وهذا ما يبرز في 
أعلى  فالتفاعل معه  للإرسال«،  اللبنانية  »المؤسسة  bbchi عبر  برنامجه 

على المنصات الافتراضية مقاربة بالشاشة التقليدية.

)باول كوكزينسكي ــ بولندا(
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WED MAY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

A L A . N I جيرمين وإخوانها:

قصص حازم صاغية

ع الكاتب والصحافي 
ّ
يوق

اللبناني حازم صاغية 
)الصورة(، مساء الأربعاء المقبل، 

مجموعته القصصية الجديدة 
بعنوان »جيرمين وإخوانها« 

الصادرة عن »دار الساقي«، 
في »دار المصوّر« )الوردية ــ 
الحمرا(. لصاغية إصدارات 
عدّة عن هذه الدار، أبرزها: 

»الانهيار المديد«، و»شعوب 
الشعب اللبناني« بالاشتراك مع 

بيسان الشيخ، و»مذكرات رندا 
الترانس«، و»هجاء السلاح«، 

و»أنا كوماري من سريلانكا«، 
و»هذه ليست سيرة«.

توقيع كتاب »جيرمين وإخوانها«: 
الأربعاء 24 أيار )مايو( الحالي ــ 

من الساعة السادسة حتى الثامنة 
 Dar Bistro & Books مساءً ــ

في »دار المصوّر« )الوردية، خلف 
محطة »موبيل« ــ الحمرا ــ باتجاه 

كليمنصو(.
للاستعلام: 01/373348

الكروازيت بنكهة شرق أوسطية

»سوبرمان« السوري ودونكيشوت الإيراني!

كان ــ عثمان تزغارت

»مهرجان  من  الثالث  اليوم  عروض  تصدّرا  فيلمان 
كان« الـ 70، أحدهما ينافس على »السعفة الذهبية« 
كورنيل  للمجري  المشتري«  كوكب  »قمر  وهــو 
موندروزو، والثاني عُرض ضمن تظاهرة »نظرة ما«، 

وهو »رجل نزيه« للإيراني محمد رسولوف. 
الشرق  قضايا  على  ــواء  الأض طت 

ِّ
سُل العملين،  هذين  خلال  من 

الكروازيت.  ذاكرة  ماثلتين في  الأوسط، عبر شخصيتين ستبقيان 
إحداهما شخصية مغرقة في الواقعية، هي رضا، »الرجل النزيه« 
في فيلم رسولوف. أما الثانية فهي، على العكس تماماً، شخصية 
اللاجئين  بـ »سوبرمان« سوري يظهر من بين جموع  أشبه  خرافية 

المتدفقين على أوروبا، في فيلم موندروزو. 
)جائزة  اللقاء«  »إلى  بفيلمه  الكروازيت  اكتشفته  الذي  رسولوف، 
أفضل إخراج - »نظرة ما« – 2011(، هو رفيق درب جعفر بناهي، 
»الترويج  بتهمة   ،2010 عام  سنوات،   6 بالسجن  معه  أدين  الذي 
أبرز  يعدان  والاثنان  الإسلامية«.  للجمهورية  معادية  لأفكار 
من  أعمالهما،  تشكل  كياروستامي.  عباس  الراحل  المعلم  تلامذة 
قابلة  غير  »المخطوطات  الى   )2003  - )بناهي  والذهب«  »الدم 
»الواقعية  للحرق« )رسولوف – 2013(، معالم شامخة في مدرسة 
عمر  موطن  لسينما  العالمية  الشهرة  صنعت  التي  الإيرانية«، 
الخيام، وخرج من معطفها سينمائيون باتوا من كبار صناع الفن 
شرف  اليه  عاد  الذي  فرهدي،  أصغر  هؤلاء  طليعة  وفي  السابع. 

إعلان افتتاح هذه الدورة من »كان«. 
تشكل  لا  أعماله   

ّ
أن وأثبت  بحقه،  الصادر  الحكم  استأنف  بعدما 

الرقابة  سمحت  الإسلامية«،  للجمهورية  معادية  »بروباغندا 
على  ه 

ّ
بأن علما  إيــران.  في  جديد  عمل  بتصوير  رسولوف  لمحمد 

غرار جعفر بناهي )الذي ما زال محظوراً(، رفض المغادرة لتصوير 
أعماله في الخارج. مما سمح له بإشباع الظمأ الإبداعي، الذي عانى 
أبهرت  بصرية  بتحفة  إلينا  ليعود  أعــوام،  ستة  مدى  على  منه 
الكروازيت من خلال بنيتها المينيمالية ومضمونها المتجذر في 
ل رسولوف السجن والحظر على 

ّ
البيئة المحلية الإيرانية، التي فض

الانسلاخ عنها. 
مؤثرة  محطة  شكّل  أمس،  صباح  نزيه«،  »رجل  لـ  الأول  العرض 
الى  حمل  الفيلم   

ّ
لأن كان«،  »مهرجان  من  الدورة  هذه  برنامج  في 

غيّبه  الذي  كياروستامي،  عباس  المعلم  روح  من  بعضاً  الكروازيت 
تحية  المهرجان  له  وسيوجه  الماضي،  )يوليو(  تموز  في  الموت 
 24« الوصية   – لفيلمه  الأول  العالمي  العرض  خلال  من  خاصة، 
باغته  حين  مونتاجه  إنهاء  على  منكباً  كان  ه 

ّ
أن علماً  صــورة«. 

الموت )سيُعرض الأسبوع المقبل، ضمن فقرات الذكرى السبعينية 
للمهرجان(. 

بطل »رجل نزيه« )رضا( شخصية ذات سمات دونكيشوتية تقاتل 
رفاقها  عنها  انفض  بعدما  اليسارية،  طهرانيتها  على  للحفاظ 
بعد التخرج من الجامعة. إذ انسحق أغلبهم تحت ضغوط القمع 
السياسي وهموم الحياة المختلفة. أما »رضا«، فقد اختار العودة 
الأسماك،  لتربية  مزرعة  وإقامة  الريف،  في  رأســه  مسقط  الى 
الإداري  بالفساد  وإذا  محلية.  مدرسة  تدير  التي  زوجته  برفقته 
على  إصــراره  بسبب  صوب،  كل  من  المشاكل  لتحاصره  يلاحقه، 

التمسك بنزاهته وطهرانية شبابه.
خلال  من  المشاهد  مخاتلة  اختار  فقط  موندروزو،  كورنيل  أما 
عنوان يعطي الانطباع بأنه سيقدّم فيلماً من نوع الخيال العلمي 
 الأمر 

ّ
تدور أحداثه في الفضاء: »قمر كوكب المشتري«، ليتبين أن

لديه  المجازية. فالمشتري  الاستعارة  من  نوعاً  يكون  أن  يعدو  لا 
أربعة أقمار، أبرزها القمر »أوروبا« الذي اكتشفه غاليلي، عام 1610، 
وهو أكبر أقمار المجموعة الشمسية، ويضم محيطاً مائياً ضخماً 
ه 

ّ
 أن

ً
جعله محل فضول واهتمام علماء الفلك. وقد اعتقدوا طويلا

يشكل »البيئة المثلى لإقامة نمط حياة مغاير«.
أسقط موندروزو هذا التوصيف على القارة الأوروبية من كوكبنا، 
لهم  ستوفر  أنها  عليها  تتدفق  التي  اللاجئين  جموع  تعتقد  إذ 
السوريين  اللاجئين  »البيئة المثلى لحياة مغايرة«! من بين جموع 
حدود  لاجتياز  الطويلة  البحرية  رحلتهم  الفيلم  يصور  الذين 
عليه  يُطلق  ــان«  »أري اسمه  شاب  هناك  ســراً،  العجوز«  »القارة 
الرصاص من قبل حرس الحدود المجري. لكنه لا يموت، بل يتحرر 
سماء  في  يحلق  لاجئ«  »ملاك  الى  ويتحول  الأرضية،  الجاذبية  من 
سكانها  الليبرالية  الاستهلاكية  الحياة  نمط  جعل  التي  أوروبا، 
يركضون خلف هموم الحياة الكثيرة مطأطئي الروؤس. وجاء هذا 
الـ »سوبرمان السوري«، كما يقول الطبيب المجري الذي يحميه من 

مطاردات الشرطة، ليحيي لديهم الرغبة في التطلع نحو الأعلى!

مشهد من »قمر كوكب المشتري« للمجري كورنيل موندروزو             

رسالة كان

زينب حاوي

منذ عــامــين ونــصــف الــعــام، تجهد شــركــة »إبـــداع بــرودكــشــن« للإنتاج الإعــلامــي، فــي إخــراج 
العملاء  ملف  أو  الجنوبي«،  لبنان  »جيش  ملف  على مختلف جوانب  توثيقية تضيء  مــادة 
)الكلمة  التحرير )2000(. »سقوط تسادال«  إلى   

ً
للبنان، وصــولا الإسرائيلي  الاجتياج  إبان 

المختصرة العبرية لـ »جيش لبنان الجنوبي«(، أو »سقوط جيش لبنان الجنوبي« هو السلسلة 
الوثائقية )إعداد عبد الحسين شبيب، وزينب غزال- إخراج فاطمة الدبق(، التي أنتجتها قناة 
العسكرية  الميليشيا  »المنار«، وتعرضها غداً على ثلاثة أجــزاء. ترصد السلسلة نشوء هذه 
في منتصف السبعينيات، حتى عام 2000، وتعرض خلفياتها السياسية والعسكرية. تؤرخ 
السلسلة لهذه المرحلة التاريخية الهامة، منذ نشوء »جيش القليعة« )1972(، مروراً بـ »جيش 
 إلى »جيش لبنان الجنوبي«، على يد كبير العملاء 

ً
لبنان الحر« الذي قاده سعد حداد، وصولا

أنطوان لحد.
يشتمل المشروع على سلسلة مقابلات محليّة مع محللين سياسيين وعسكريين، مؤرخين، 
أمــين حطيط، وليد سكرية، كــرم كــرم،  بــقــرادونــي،  أمــثــال حسن حــمــادة، كريم  وصحافيين، 
والياس فرحات وغيرهم، إلى جانب حوار شامل مع رئيس المجلس التنفيذي في »حزب الله« 
هاشم صفي الدين، ومسؤول أمني في الحزب، سيدلي بتفاصيل للمرة الأولى عن آلية عمل 
 شخصيات وفعاليات 

ّ
هؤلاء العملاء، داخل ما كان يسمى بـ »الشريط الحدودي«. كما ستطل

الحدود،  أما خــارج  العملاء. هذا محلياً،  ة وتحكي معاناتها مع 
ّ
التي كانت محتل البلدات  من 

فسنشاهد مجموعة صحافيين ومحللين إسرائيليين، يدلون بآرائهم حول هذه الفترة )عبر 
وسيطة(  إعلامية  جهة 
من بينهم: المحلل عكيفا 
ــواف شتيرن،  ويــ ــدار،  ــ الـ
ويــــــــــوســــــــــي مــــيــــلــــمــــان 
)صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف(. 
ــــلات،  ــابـ ــ ــقـ ــ كــــــل هــــــــذه المـ
وعـــــــــــــــــــرض أرشــــــــيــــــــف 
لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــــى، عـــن 
ومعسكراتهم  الــعــمــلاء 
لا  أنشطتهم،  ومختلف 
سيما أنطوان لحد، أمر 

يهدف إلــى الإضـــاءة على هــذه المرحلة، التي كــان يبغي من وراءهـــا هــذا الفصيل العسكري، 
لنا مدير شركة  الــدفــاع الأول عن »إســرائــيــل«، كما يقول  ل خط 

ّ
»إقــامــة كيان هجين«، ليشك

»إبداع«، حسّان بدير. وأيضاً، تفندّ السلسلة خطوطاً عدّة، أبرزها التشكيلات العسكرية لهذه 
 إلى تظهير ممارساتهم 

ً
الميليشيا، وجغرافية امتدادها، من الناقورة إلى البقاع الغربي، وصولا

 السكان، من قتل وتنكيل وإعدامات واعتقالات. وفي موازاة تظهير هذا الملف 
ّ

الإجرامية بحق
ك هذه 

ّ
الأســود من تاريخ لبنان، سنتابع تطوّر العمل المقاوم )بكل أطيافه( الذي سحق وفك

الأكبر لانهيار  المعنوية  الضربة  ل 
ّ
الــذي شك وإنهاء عقل هاشم،  التحرير،  الكيانات، مع عام 

هذه الميليشيا. لا شكّ في أنّ للعمل الأمني للمقاومة أهمية كبيرة في كشف وتفكيك شبكات 
العملاء عبر جهاز أمني خاص )جهاز العباس(.

* »سقوط تسادال«، أو »سقوط جيش لبنان الجنوبي« في جزئه الأول »متاريس 
ان الثاني )حزام  حيّة« غداً الأحد، الساعة 22:30 على »المنار«. على أن يعرض الجزء

الرصاص( والثالث )نهاية بائسة(، نهاري الأربعاء والجمعة في التوقيت عينه.

سلسلة وثائقية على »المنار«

هكذا أسقطت المقاومة عملاء الإحتلال

شهدت بيروت، الأحد الماضي، سابقة خطيرة هي إلغاء مؤتمر جمعيّة 
»براود ليبانون« في »اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثليّة ورهاب متغيري 

النوع الاجتماعي« IDAHOT. السبب خضوع الفندق البيروتي المضيف 
ي 

ّ
لتهديدات تكفيريّة، وعدم تحمّس القوى الأمنيّة لحماية البرنامج الفن

الثقافي الفكري الذي كان مقرّراً. اليوم، وفي السياق نفسه، تبعاً لتقليد 
معتمد منذ سنوات، كانت جمعيّة »حلم« تعتزم تنظيم مؤتمرها في »مترو 

المدينة«، تحت عنوان »الميم بين اضطهاد المجتمع، وانتهاكات الدّولة، 
وانجازات الحركة الحقوقيّة« )الميم للمثليين والمثليات والمتحولين كما هو 

معروف(. لكن مجدداً، ألغي النشاط في اللحظات الأخيرة حسبما أعلنت 
الجمعيّة من خلال حسابها على تويتر. »حفاظاً على سلامة )الجميع( 

لن يعقد المؤتمر في »المترو«، بل سينقل مباشرة منذ الحادية عشرة 
صباحاً )اليوم( على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي«: »سيكون 

لنا موقف غداً )اليوم(، وسيبث المؤتمر »لايف ستريم«. وأحاطت »حلم« 
قرار الالغاء بالغموض، مكتفية بالاشارة إلى »تهديدات وصلتنا من 

جهات متطرّفة«. المؤتمر بات مغلقاً وافتراضيّاً إذاً، في ما يمكن اعتباره 
ع على 

ّ
انتكاسة جديدة للحريّات في لبنان. وكان برنامجه المعلن يتوز

سبعة محاور: »الاعلام والاعلام 
البديل« )صبحيّة نجّار، جاد 

غصن، وإيلي فارس(، »المثليّة في 
اجتهاد المحاكم اللبنانيّة« )المفكرة 

القانونيّة(، »جوهر الحركة 
الحقوقية في لبنان« )حلم(، 

»تهميش لاجئي مجتمع الميم 
في لبنان« )موزاييك(، »الصحة 

النفسيّة والعقليّة« )الجمعيّة 
الطبيّة اللبنانيّة للصحة 

الجنسيّة(، »خدمات الصحة 
الجنسية: التمييز والتميّز« )مركز 
»مرسى« للصحة الجنسيّة(، »أين 
نحن من حراك المنطقة« )المؤسسة 

العربيّة للحريّات والمساواة(. 

ة يضرب من جديد في بيروت
ّ

رهاب المثلي



يزهر  لــوز  ــتــه، 
ّ
طــل عند  خفيف  »ضــحــك 

إليه،  يركضون  طفلًا  عشرون  لابتسامته، 
شرفته  وتحت  عينيه،  في  يعتكران  بحران 
هوى، في الشارع الوطني يا وطني، في بيروت 
خليفة  مارسيل  ى 

ّ
غن هكذا  بــيــروت...«.  يا 

لرفيقه المثقف الملتزم والمفكّر الثوري، الذي 
والحقد  والرجعيّة  الغدر  رصاصات  أسكتته 
الجزائر.  شارع  في  )مايو(  أيار   18 يوم  الأعمى 
مهدي  استشهاد  على  مضت  عاماً  ثلاثون 

عامل )حسن حمدان، 1936 ــــ 1987( في بيروت، وهو متوجّه إلى محاضراته في الجامعة اللبنانية )معهد العلوم 
الاجتماعية(. جريمة صعقت الوسطين الثقافي والسياسي في لبنان والعالم العربي، وأنهت باكراً مشوار أحد أبرز 
 ابن بلدة حاروف 

ّ
رين السياسيين والثوريين الماركسيين في آن معاً، خلال النصف الثاني من القرن العشرين. لكن

ّ
المنظ

)قضاء النبطية( ما زال حيّاً، الآن وهنا، من خلال قراءته النقدية الثاقبة للواقع اللبناني، وعبر »أفكاره ودراساته التي 
تنتمي إلى الواقع المعاش« وفق ما جاء في كلمة الرفاق الشيوعيين خلال وقفة على قبره قبل يومين، ضمت الجميع، 
أميناً عاماً ورفاقاً وأهلًا وأصدقاء، في مقبرة الشهداء.  صاحب »مدخل إلى نقض الفكر الطائفي« )1980( الذي نال 
الدكتوراه في الفلسفة في »جامعة ليون« )1956(، ثم أمضى سنوات في الجزائر مع مجموعة من الماركسيين الثوريين، 

ليبدأ  لبنان،  إلى  الستينيات  بداية  في  عاد 
دة 

ّ
اشتغالاته وحفرياته في تلك التربة المعق

والمركّبة، مرتكزاً إلى منظومة فكرية قائمة 
والصراع  الماركسي  العلمي  المنهج  على 
اللبناني  الصراع  فهم  مشروعه  كان  الطبقي. 
أو  والعربي بوصفه صراعاً طبقياً، لا طائفياً، 
يبدو  قد  كما  اثنياً،  أو  مناطقياً  أو  عشائرياً 
على السطح. كتب الرفيق »في التناقض«: »إن 
نزع الطابع السياسي عن الصراع الطبقي، هو 
الصراع  إظهار  المسيطرة  الطبقة  المسيطرة«. فمصلحة  للطبقة  السياسية  بالممارسة  الخاص  السياسي  الطابع 
ه صراع بين أفراد أو طوائف، وإخفاء الجوهر السياسي الطبقي لهذا الصراع من أجل المحافظة على 

ّ
الطبقي على أن

نفوذها وهيمنتها وصون مصالحها السياسية والاقتصادية. صاحب »النظرية في الممارسة السياسية. بحث في 
أسباب الحرب الأهلية« )1979( ميّز بين الايديولوجيا الدينية والايديولوجيا السياسية للطائفة، معتبراً الطائفية 
مسألة سياسية، نظاماً سياسياً للسيطرة الطبقية من قبل البورجوازية المسيطرة. وضع مهدي عامل أسس حزب 
تحرير  وقلبها...  الوطنية،  أهدافها  تحقيق  في  العاملة  للطبقة  القيادي  البعد  على  مؤكداً  الثوري،  البروليتاريا 

فلسطين. مهدي عامل… فكره وتركته أساسيان اليوم، لبنانيّاً وعربيّاً، أكثر من أي وقت مضى.
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ثلاثون عاماً على اغتياله  

مهدي عامل الثائر الضاحك
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حوار

 مراكش – عبد الرحيم الخصار

¶ لــنــبــدأ مـــن كــتــابــك الـــجـــديـــد »بــورخــيــس 
ـ  العربي  الثقافي  )المــركــز  المتاهات«  صانع 
2017(، وكنت قد أفردت له كتاباً آخر قبل 

سنوات، ما هي دوافع اختيار بورخيس؟
 أنــجــزت كتابين عــن بــورخــيــس الأول 
ــنـــوانـــه  عـ وكــــــــان   2006 عــــــام  نــــشــــرتــــه 
»بورخيس أسطورة الأدب«، والثاني 
المتاهات«  صانع  »بورخيس  بعنوان 
ــدر أخــــيــــراً عــــن »المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي  ــ صــ
الكاتب  بهذا  الاهتمام  هــذا  الــعــربــي«. 
إلى  مــردّه  نوعه  من  والفريد  الساحر 
ـــي. كــانــا 

ّ
أنــنــي وجــــدت فــيــه شــيــئــا مـــن

ــبـــت  عــــــاش فـــــي مـــكـــتـــبـــة أبـــــيـــــه، وأعـــجـ
بموسوعيته، إذ لدي نزوع جبِلي إلى 
ة.  ــراء ــقـ المــوســوعــيــة والإدمــــــان عــلــى الـ
لمــا وقــعــت يـــدي عـــام 1983 فــي مكتبة 
»جامعة القاضي عياض« في مراكش 
عــلــى كــتــابــه »مـــحـــاضـــرات«، واطــلــعــت 
ــول »ألـــــــف لــيــلــة  ــ ــه حــ ــرتـ ــلـــى مـــحـــاضـ عـ
أقرأ لكاتب  أنني  للتو  وليلة«، أدركت 
أثناء  ذي ذكاء ملتهب يعرف وجهته 
ــــى أرض  ة، ويــــقــــود الــــقــــارئ إلـ الـــــقـــــراء
 الــــســــؤال حــول 

ّ
ــن مــجــهــولــة، ويــتــقــن فــ

مسائل لا تخطر على بال القارئ. إنه 
الــذكــاء. وجـــدت فيه شيئا   يعلم 

ً
فــعــا

وانتحال  وموسوعيته،  الجاحظ،  من 
الـــنـــصـــوص وتـــزيـــيـــفـــهـــا، والاهـــتـــمـــام 
بـــالـــحـــيـــوانـــات الـــواقـــعـــيـــة والمــتــخــيــلــة 
وتبجيل الكتب والمكتبات. فبورخيس 
فــي  ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ المـــكـــتـــبـــة  إدارة  تــــولــــى 
بــــيــــونــــس آيــــــــــرس، وكــــــــان وقــــتــــهــــا قــد 
دخــــل عـــالـــم الـــظـــال والـــعـــتـــمـــات، فقد 
وصف حالته في قصيدته »الهبات«: 
أعــطــانــي الــظــام والــكــتــب. والــجــاحــظ 
الــــذي أتــخــيــلــه وقــــد بــــرزت عــيــنــاه من 
يبيت  كــان  الكتب،  فــي  التحديق  فــرط 
فـــي دكـــاكـــين الــــوراقــــين. يــلــتــهــم الــكــتــب 
فكانت  ويفتشها،  الــنــصــوص  ويفلي 
ــد انــهــالــت  ــ ــــط الـــكـــتـــب وقـ نــهــايــتــه وسـ
عـــلـــيـــه. فـــقـــد ســـاقـــت الأقــــــــدار صــاحــب 
ــروح الــفــكــهــة إلــــى أن يـــمـــوت داخـــل  ــ الــ
مكتبته. ما جعلني أهتم بهذا الكاتب 
المؤثر في كل من جاء بعده، أنه جمع 
أشياء تفرقت في أسافنا، وكان لديه 
اهتمام بالغ بثقافتنا. فيه موسوعية 
ــاحـــظ، ومــلــحــمــيــة المــتــنــبــي )فــقــد  ــجـ الـ
وريبية  للمتنبي(  ببيتين  استشهد 
مكتبة  الجنة  تخيا  )كاهما  المعري 
ــا(، تــــحــــدث بـــورخـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــا أدبــ ــ ــاديـ ــ ونـ
عــن الــغــزالــي وابـــن رشـــد وعـــن إخـــوان 
الــصــفــا وعــــن »مــنــطــق الــطــيــر« لــفــريــد 
ــان تـــأثـــره بــــ »ألـــف  الـــديـــن الــعــطــار. وكــ
ــذا الــكــتــاب  ــ ــلـــة« حـــاســـمـــا. هـ لــيــلــة ولـــيـ
اللغات  كل  الــذي يشتمل على  الخالد 
سيستخلص  كله،  والزمن  والثقافات 
مــنــه جــوهــر مــذهــبــه فـــي كــتــابــه الـــذي 
يتمحور حول محو شخصية الكاتب 
الكتابة  الــذي يتحول إلى نساخ، وأن 
مــا هــي إلا إعـــادة كتابه داخـــل مكتبة 
ــالأدراج وبــالــدمــى  ــ مــتــاهــيــة شــبــيــهــة بــ
الــروســيــة. كــل هــذه الأفــكــار أوحــيــت له 
معمار  في  الدقيقة  تأماته  من خال 
»الليالي«. في كتابي حول بورخيس، 
سيجد القارئ العديد من الأفكار حول 
قصص بورخيس ومقالاته وحواراته 
وشـــعـــره. لــقــد كـــان لــقــائــي مــع زوجــتــه 
مــاريــا كــودامــا عــام 1996 حاسما في 
إنــجــاز كــتــاب عــن بــورخــيــس وعــوالمــه 
حفزتني  الــتــي  فهي  والغنية،  الذكية 

للكتابة عن زوجها الذي زار مدينتي 
مراكش مرتين في 1975 وعــام 1985، 
وحــدثــتــه نــفــســه بـــالإقـــامـــة فــيــهــا لأنــه 
الفنا تجسيداً  وجد في ساحة جامع 
لأحـــامـــه الــطــفــولــيــة. وهــــو الــــذي كــان 
يـــوقـــع مــقــالاتــه فـــي بــــدء أمــــره اســمــين 
المعتصم  وعربية:  مغربية  بمرجعية 

المغربي، وأبو القاسم الحضرمي.

الــكــتــاب فــي جـــزء كبير مــنــه هــو بمثابة   ¶
تـــرجـــمـــات لمـــقـــالات كــتــبــت عـــن بــورخــيــس، 
يأتي سؤالنا  عن راهن  ذاتــه  الصدد  وفــي 
الـــتـــرجـــمـــة فــــي المــــغــــرب، وأنــــــت طــبــعــاً أحـــد 
المــتــرجــمــن عـــن الــلــغــة الــفــرنــســيــة. هـــل أنــت 
الترجمة في المغرب؟ سواء  مطمئن لحركة 

الترجمة النقدية أو الأدبية؟
عــــــــرفــــــــت الـــــــتـــــــرجـــــــمـــــــة حـــــــركـــــــيـــــــة فــــي 
ــيـــات، وكـــــــان مـــمـــارســـوهـــا  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
مـــن الــجــامــعــة، وكـــانـــت مــنــصــبــة حــول 
ــج الـــنـــقـــديـــة.  ــاهــ ــنــ ــقـــد والمــ ــنـ ــة الـ ــمـ تـــرجـ
ــت هـــــذه الـــحـــركـــيـــة تــمــيــزاً  ــدثــ وقـــــد أحــ
فــــــي المـــــمـــــارســـــة الــــنــــقــــديــــة وتـــحـــلـــيـــل 
ــا فــي  ــيــ ــلــ ــــوص. ظــــهــــر ذلــــــــك جــ ــــصــ ــنــ ــ الــ
الــفــتــاح كيليطو حــول  فــتــوحــات عــبــد 
مفتاح  القديم، ومحمد  السرد  أشكال 
فــــي تــشــريــحــه لــلــنــصــوص الــشــعــريــة 
ات أحمد  القديمة والحديثة، وفي قراء
للنصوص  بـــرادة  الــيــابــوري، ومحمد 
الـــروائـــيـــة. جـــاء بــعــدهــم نــقــاد آخـــرون 
بالبنيوية  المرتبطة  المناهج  هضموا 
والخطاب،  النص  وعلم  واللسانيات 
ــة بــالمــتــخــيــل  ــبـــطـ ــرتـ وبـــــالـــــدراســـــات المـ
والمـــنـــدمـــجـــة مــــع الأفــــكــــار الــفــلــســفــيــة، 
سواء التفكيك عند دريدا، أو ما ترجم 
مــن أعــمــال لهيدغر، وأيــضــا مــا ترجم 
من أبحاث سيميائية. كل هذا أسعف 
النقاد والدارسين أن يكتسبوا مهارات 
في تحليل النصوص، فمن نقاد هذه 
المـــرحـــلـــة نـــذكـــر الـــقـــمـــري بــشــيــر الــــذي 
للغيطاني،  »الــتــجــلــيــات«  روايــــة  فــكــك 
ومـــحـــمـــد عـــلـــوط الــــــذي اشـــتـــغـــل عــلــى 
المـــتـــخـــيـــل، وتـــمـــكـــن مـــن الـــتـــعـــاطـــي مــع 
نـــصـــوص مــســتــعــصــيــة كـــمـــا فـــعـــل مــع 
شـــعـــر بــنــطــلــحــة. ومــــن الـــنـــقـــاد الـــذيـــن 
ينحتون اسمهم بتؤدة وعمق فكري، 
هـــنـــاك الـــنـــاقـــد خـــالـــد بـــلـــقـــاســـم الــــذي 
استفاد كثيراً من الإرث الصوفي ومن 
فاسفة الاختاف وأفاد من فتوحات 
هيدغر وموريس بانشو، ووظف كل 
ة النص الشعري المغربي  ذلك في قراء
الترجمة  حركية  إن  أدونــيــس.  وشعر 
بالغور  المغربي  النقد  ميزت  النقدية 
ــتـــدقـــيـــق فــــي المـــفـــاهـــيـــم واكـــتـــســـاب  والـ
مـــهـــارة عــالــيــة فـــي الــتــحــلــيــل. وهــنــاك 
يسعى  المغربي  النقد  أن  أخــرى  ميزة 
إلى أن يكون أدبا، لا خطابا واصفا في 
أفق إنشاء خطاب إبداعي، وهذه سمة 
العربي  الــعــالــم  فــي  المتتبعين  جعلت 
ــقـــرون لــلــمــغــاربــة بــعــلــو كــعــبــهــم في  يـ
هـــذا المــضــمــار. إن تــرجــمــة الــنــصــوص 
والأدب  والمــنــاهــج  النقد  فــي  المؤسسة 
)نــــــصــــــوص الــــشــــكــــانــــيــــين الــــــــــروس، 
بــارت،  رولان  بنفنيست،  جــاكــبــســون، 
ــا، تـــــــــــــودوروف،  ــفــ ــيــ ــتــ جــــولــــيــــا كــــريــــســ
ــــاب نـــظـــريـــة الـــتـــلـــقـــي، مــيــشــيــل  ــــحـ أصـ
فــوكــو، أعــمــال أمبرتو إيــكــو، خورخي 
ــدثــــت نـــظـــرة مــغــايــرة  بـــورخـــيـــس( أحــ
 هــذه 

ّ
لــأشــيــاء. لــكــن يــبــدو كــمــا لــو أن

الظاهرة قد انحسرت، ولم نعد نسمع 
اليوم. وإذا  أو نرى مثل هذه الأعمال 
من  بعضا  حققت  قــد  الترجمة  كــانــت 

المترجم والناقد المغربي غارقاً في »متاهـــات« بورخيس 

محمد آيت لعميم: هجرة الشعراء إلى  أرض السرد أسعفت اللغة الروائية

 بالضرورة أنك 
ّ

حين تصل إلى مراكش، المدينة الحمراء، ستحس

في مدينة ثقافة وفن وتاريخ وحضارة، هذا الإحساس لا ينتاب 

المثقف والفنان فحسب، بل يتسرب مع هواء المدينة الدافئ إلى داخل 

التي  النثر«  قصيدة  »مهرجان  من  الأخيرة  ــدورة  ال خلال  وسائح.  زائــر  كل 

الراهنة للمدينة، الدكتور  اختتمت أخيراً، التقينا بواحد من الرموز الثقافية 

محمد آيت لعميم، المترجم والباحث المنشغل بقضايا النقد الأدبي، وأحد 

الذين يذهبون إلى الأدب بتلك الروح المرحة والمنسابة والهاربة في الآن 

محدودة.  نظر  زاويــة  وراء  الاختباء  أو  الضيق  التصنيف  فكرة  من  ذاتــه 

فقد أفرد كتاباً عن المتنبي، منتصراً فيه لجماليات الأدب العربي القديم، 

محتفياً  النثر،  قصيدة  عن  الدكتوراه  لنيل  بحثه  خصص  ذاته  الآن  وفي 

بالكثير من الأسماء الشعرية الجديدة. ولم يمنعه انشغاله بالأدب العربي 

قديمه وحديثه، عن الانفتاح على الأدب العالمي عبر تخصيص كتابين 
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زكـــي كــنــون. لــم يــتــردد حــن اقــتــرحــت 
ــوع، فـــأنـــجـــزت أطـــروحـــة  عــلــيــه المــــوضــ
ســمــيــتــهــا »قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر الــعــربــيــة: 
ــاء الــعــبــارة« نالت  إيــقــاع المــعــنــى وذكــ
لمــدة  الــتــي ناقشتني  الــلــجــنــة  إعــجــاب 

ست ساعات مسترسلة.

هذا  هل  النثر.  لقصيدة  ملتقى  تديرون   ¶
النقدي؟  انشغالكم  لأفــق  ميدانية  ترجمة 
وما الذي قدمه هذا الملتقى لقصيدة النثر؟

ــلـــى  ــي مــــــبــــــاشــــــرة عـ ــ ــولــ ــ ــــصــ ــد حــ ــ ــعــ ــ  بــ
ــتـــوراه، أســســنــا »مـــركـــز الــحــمــراء  الـــدكـ
لــلــثــقــافــة والــفــكــر« بــمــعــيــة نـــور الــديــن 
ــتــــصــــر دومــــــــــا ومـــحـــمـــد  ــنــ بــــــازيــــــن ومــ
ــدوري، وتــكــلــفــت بــــــــإدارة المــلــتــقــى  ــ ــنـ ــ بـ
الــنــثــر تحت  لــقــصــيــدة  الأول  الـــدولـــي 
الحر«  والوعي  النثر  »قصيدة  شعار 
ــارك فـــيـــه شــــعــــراء مــــن دول عــربــيــة  ــ شــ
وأوروبية ومن المغرب ومجموعة من 
الــنــقــاد. نــجــاح الــــدورة الأولـــى جعلنا 
الـــدورة  فأقمنا  المــنــجــز،  بــهــذا  نتشبث 
لقد  المــــاغــــوط.  مــحــمــد  الــثــانــيــة، دورة 
كان لهاتن الدورتن وقع كبير جعل 
مشروعنا  فــي  يثق  الثقافي  المجتمع 
بعيداً عــن الادّعـــاء والمــهــاتــرات. نفخر 
ــه مــن خــال هــاتــن الــدورتــن، أنجز 

ّ
أن

شعراء ونقاد أطــاريــح دكــتــوراه حول 
ــثـــر مــــن أمــــثــــال الـــبـــاحـــث  ــنـ ــيـــدة الـ قـــصـ
محمد العناز، ورشيد الطالبي اللذين 
حــضــرا أشــغــال الـــدورتـــن. ولــإشــارة، 
فــالــجــمــهــور الــغــفــيــر الـــــذي صــاحــبــنــا 
تــعــرف مــبــاشــرة إلــــى قــصــيــدة الــنــثــر، 
 ما سمعوه هو 

ّ
أن وأســرّ لنا كثيرون 

الــشــعــر، لأنــه فــاجــأهــم بــذائــقــة جــديــدة 
ــم يـــكـــن لـــهـــم قـــبـــل بـــهـــا. أمـــــا الــــــدورة  لــ
الثالثة، دورة سركون بولص، فكانت 
مــفــاجــأة الــســنــة، لـــم يــخــطــر فـــي بالنا 
أنها ستحقق مثل هذا النجاح المبهر. 
الـــشـــاعـــرات الأمــيــركــيــات قــدمــن شــعــراً 
عميقاً، وقد أصبن بصعقة الاندهاش 
أمام أصوات الشعراء المغاربة والعرب 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي المـــوعـــد، نــاهــيــك عن 
ات الـــتـــي قــــرئ فــيــهــا الــشــعــر  الـــفـــضـــاء
ــــاض  »قـــصـــر الــبــاهــيــة« الـــخـــاب و»ريـ
الــجــبــل الأخـــضـــر« الــحــمــيــم. لــقــد قــدم 
لشعراء  الكثير  النثر  قصيدة  ملتقى 
هـــــذا الـــنـــمـــط فــــي الـــكـــتـــابـــة، لا ســيــمــا 
تــوجــهــت نحو  الــنــقــديــة  ــنــــدوات  الــ  

ّ
أن

إلى جوهر  للنفاذ  النصوص  معاينة 
جمالية هذه القصيدة، والابتعاد عن 

المناقشات البيزنطية العقيمة.

¶ أنـــت مـــن الـــذيـــن يـــؤكـــدون عــلــى ضـــرورة 
الأدبــي  للجنس  الــنــظــريــة  بــالمــعــرفــة  التسلح 
إلى  أيضاً  الكاتب، والاستناد  الذي يختاره 
أنّ  تــرى  ألا  الإبــدعــي.  لمتنه  قرائية  مرجعية 

الموهبة وحدها تكفي؟
 إن الـــتـــزود بــالمــعــرفــة شـــرط ضـــروري 
لإبداع نصوص ستصمد أمام تعرية 
الزمن، فالموهبة وحدها لا تكفي، ولنا 
يكذبها  لا  شواهد  الكتابة  تاريخ  في 
أحد. فالقراء الكبار وأصحاب المواهب 
الــذيــن بصموا تاريخ  ات هــم  والـــذكـــاء
القدرة الهائلة  الكتابة، وكانت لديهم 
والأدب  الكتابة  مــســارات  تغيير  على 
موهوب  إنسان  يكتب  فقد  والتفكير. 
يعجبنا  وقد  بــدون مرجعية حقيقية 
ما يكتب، لكن سرعان ما تذهب ريحه 
 الكتابة تتغذى على 

ّ
ورائحته. ذلك أن

في  هــي  الحقيقية  والكتابة  الكتابة، 
جوهرها إعادة كتابة.

ــد الـــتـــوفـــيـــق  ــمــ ــل مــــع أحــ ــبـ ــجـ روايــــــــة الـ
وطــــــــــارق بــــــكــــــاري، روايــــــــــة الـــبـــحـــيـــرة 
الرواية  غــزالــي،  اسماعيل  مع  والنهر 
المــنــاقــبــيــة والـــعـــرفـــانـــيـــة مــــع بــنــســالــم 
الإلــه  وعــبــد  التوفيق  وأحــمــد  حميش 
بن عرفة، وروايات سنوات الرصاص 
والمصالحة عند كل من أحمد لويزي 
ويوسف فاضل. وقد تفاعلت الرواية 
ــيــــل والأوســــــــــــاط  ــكــ ــتــــشــ ــع الــ ــ ــ ــاً مـ ــ ــــضــ أيــ
كما  والأمــيــركــيــة  الأوروبـــيـــة  الثقافية 
فــعــل حــســن نــجــمــي فـــي »جـــيـــرتـــرود«، 
الغني  عبد  كتب محمود  كما  وأيضاً 
فــي »مــعــجــم طــنــجــة«. وبــــدأت الــروايــة 
المــغــربــيــة تــتــجــاســر لــتــعــريــة أعــطــاب 
الــشــخــصــيــة المــغــربــيــة كــمــا هــو الــحــال 
فـــي روايــــــة »المــــغــــاربــــة« لــعــبــد الــكــريــم 
الــجــويــطــي، و»هـــوت مــــاروك« لعدنان 
يــاســن. وهــنــاك ميسم آخــر أسهم في 
المغرب هو  الروائية في  اللغة  تطوير 
هجرة الشعراء إلى أرض السرد، فقد 
الشعرية  طــاقــاتــهــم  كــل  حــمــلــوا معهم 
وشــحــنــوا بــهــا عــوالمــهــم الــتــخــيــيــلــيــة، 

فللشعر ترفع القبعة.

تــورد قبل قليل أســمــاء نخبة من  ¶ وأنــت 
النقد؟  أيضاً عن حركة  مــاذا  المغرب،  نقاد 

 بأن المغرب بلد نقد؟
ً
هل تؤمن فعلا

ــــي مــنــذ  ــربـ ــ ــغـ ــ ــــوغ المـ ــبـ ــ ــنـ ــ  مــــــا يــــمــــيــــز الـ
ــنـــزوع نحو  الــقــديــم إلــــى الـــيـــوم هـــو الـ

الاســـتـــنـــبـــاط، والمـــيـــل إلــــى الــبــحــث عن 
ــــن رشـــد  الـــغـــرابـــة والمـــخـــتـــلـــف، مـــنـــذ ابـ
البناء  ــن  وابـ وابـــن طفيل  والــشــاطــبــي 
والسجلماسي،  الــقــرطــاجــنــي  وحــــازم 
وصــولًا إلــى الجابري والــعــروي وطه 
ــان وكـــيـــلـــيـــطـــو وســعــيــد  ــمــ ــرحــ ــبـــد الــ عـ
العالي  بنعبد  الــســام  وعــبــد  بــنــكــراد 
ونور  يقطن  وسعيد  مفتاح  ومحمد 
الــديــن أفــايــة ومــحــمــد الــدكــالــي وعبد 
الإله بلقزيز. والائحة طويلة لقامات 
فـــكـــريـــة مــــؤثــــرة بـــصـــمـــت فــــي المــشــهــد 
العربي.  العالم  فــي  والــنــقــدي  الفكري 
ــقــــدي مـــتـــأصـــل فــي  ــنــ هــــــذا الـــــنـــــزوع الــ
ينقصه  مــا  المغربية،  الذهنية  البنية 
مــدارس،  الخلف وتأسيس  هو عقلية 
ــتـــمـــراريـــة.  مـــمـــا يـــؤثـــر ســلــبــاً فــــي الاسـ
ومع ذلك، هناك أسماء لها وزنها في 
الساحة اليوم وتسعى إلى أن تترسخ 

وتقنع.

الــســرد،  لنقد  تقريباً  الــنــقــاد  مــال جميع   ¶
ــة تـــحـــديـــداً. أنــــت مـــن الــقــلائــل الــذيــن  ــروايــ ــ ال
فت عنه كتابين 

ّ
انشغلوا بنقد الشعر، وقد أل

مهمين. ما السر في اختيارك؟
 بــخــصــوص انــشــغــال الــنــقــد المــغــربــي 

بــالــســرد قــديــمــه وحــديــثــه، هـــذا الأمـــر 
خرج من الجامعة ومن شعب المناهج، 
تم  الــتــي  النقدية  الآلــيــات   

ّ
أن لا سيما 

التعامل معها كانت تنتمي إلى حقل 
الــســرد. وبــذلــك تــم توجيه البحث في 
ــة الـــقـــديـــمـــة وفـــي  ــرديـ الـــنـــصـــوص الـــسـ
الــــروايــــة لــتــجــريــب فــعــالــيــات المــنــاهــج 
والــنــظــريــات الــســرديــة. لــســت الوحيد 
الذي اهتم بالشعر وحده، فاهتمامي 
متعدد. لدي اهتمام بالشعر والسرد، 
واشــتــغــلــت عــلــى المــتــنــبــي مــن منظور 
نــظــريــة الــتــلــقــي ونــقــد الــنــقــد، مــحــاولًا 
بــذلــك الإجــابــة عــن ســـؤال اســتــمــراريــة 
ــاً تــقــويــم  المــتــنــبــي فــــي الــــزمــــن، وأيــــضــ
الــحــصــيــلــة الــنــقــديــة حــولــه فـــي الــزمــن 
ــه فــــي الـــتـــجـــارب  ــمــــدداتــ المـــعـــاصـــر، وتــ
ــدة. كــنــت  ــديــ الـــشـــعـــريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــجــ
ة   في الأساس بمفهوم القراء

ً
منشغا

ة، وكـــــان لــبــورخــيــس  ــراء ــ ــقـ ــ وإعـــــــادة الـ
دور كــبــيــر فـــي تــوجــيــهــي صـــوب هــذا 
تــــي لــكــتــاب  ــاً قــــراء المـــــوضـــــوع، وأيــــضــ
إيــتــالــو كــالــفــيــنــو )لمــــاذا نــقــرأ الأعــمــال 
ــيـــة؟(. فـــاشـــتـــغـــالـــي بــشــعــر  ــكـ ــيـ الـــكـــاسـ
المــتــنــبــي، فــي كــتــابــي »المــتــنــبــي الـــروح 
الـــقـــلـــقـــة والـــــتـــــرحـــــال الأبـــــــــــــدي«، كــــان 
في  للنظر  تجديدية  بنظرة  مرتبطاً 
المـــدونـــة الــنــقــديــة الـــتـــي تــراكــمــت عبر 

ة. سنوات من القراء

ــيـــار قـــصـــيـــدة الــنــثــر  ــتـ ــر فــــي اخـ ــا الـــسـ ¶ مــ
كــمــوضــوع لإنــجــاز أطــروحــتــك المــهــمــة؟ هل 

يتعلق الأمر بانتصار لجمالية معينة؟
يــعــود اهــتــمــامــي بــقــصــيــدة الــنــثــر إلــى 
عـــــام 1988حـــــــــن امـــتـــحـــنـــت فـــيـــهـــا فــي 
مــــبــــاراة الــســلــك الـــثـــالـــث فـــي »جــامــعــة 
محمد الخامس« في الرباط من خال 
الفصل الذي هاجمت فيه نازك المائكة 
ذلك  منذ  كتابها.  وخــونــت  القصيدة 
الحن وأنا أتعقب مقترفيها، فأدمنت 
تــهــا رغـــم شــح مــنــشــوراتــهــا  عــلــى قــراء
السرية. قرأت الماغوط، حسن مردان، 
عــقــيــل عـــلـــي، جــمــاعــة كـــركـــوك )مــؤيــد 
الراوي، صاح فائق، سركون بولص، 
جان دمو(، وديع سعادة، ديوان »لن« 
و»الـــــــرأس المـــقـــطـــوع« لأنـــســـي الـــحـــاج. 
قـــرأت »مــهــن الــقــســوة« لــبــســام حــجــار، 
»مدية واحدة لا تكفي لذبح عصفور« 
ــتــــر ســـيـــجـــارة«  لــســيــف الـــرحـــبـــي، »دفــ
لـــبـــول شـــــــاوول، »مـــمـــر مــعــتــم يــصــلــح 
للرقص« لإيمان مرسال، »أثر العابر« 
لأمجد ناصر، »حياة صغيرة« لحسن 
نــجــمــي، »عــلــى درج المـــيـــاه الــعــمــيــقــة« 
ــبــــارك وســـــــاط، »دفــــاتــــر الـــخـــســـران«  لمــ
ــزال« لأحــمــد  ــ ــزلـ ــ و»أبـــــــداً لـــن أســـاعـــد الـ
بركات، »حجرة وراء الأرض« لمحمود 
ــة مـــــــا« لــحــســن  ــ ــدنــ ــ ــد الــــغــــنــــي، »هــ ــبــ عــ
النافذة« لعزيز  الــوزانــي، »لا أحــد في 
ــكـــان« لــيــاســن عـــدنـــان،  أزغـــــــاي، »مـــانـ
»مــثــل أربــعــاء قــديــم« لسعد ســرحــان، 
»أخيراً وصل الشتاء« و»أنظر وأكتفي 
ــنـــظـــر« لـــعـــبـــد الـــرحـــيـــم الـــخـــصـــار.  ــالـ بـ
ــا تـــحـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مــن  ــ ــــل مـ وقــــــــرأت كـ
مجات ومــنــشــورات: »الأربــعــائــيــون«، 
»جــــــــراد«، »إضــــــــــاءة77«، »فــــراديــــس«، 
الــشــعــريــة«... بعد هــذا التراكم  الــغــارة 
والاستئناس بعوالم القصيدة، فكرت 
في أن أنجز أطروحة دكتوراه، وكانت 
ــا تـــدخـــل إلــــى مــؤســســات  ــ

َّ
الــقــصــيــدة لم

الجامعة إلا نادراً. وجدت في »جامعة 
الله« في فاس  سيدي محمد بن عبد 
أســـتـــاذاً غــايــة فـــي الــفــهــم هـــو د.أحــمــد 

أهـــدافـــهـــا، فــمــا كـــان يــنــقــص الــتــرجــمــة 
ــو تـــرجـــمـــة الـــنـــصـــوص الإبــــداعــــيــــة،  هــ
وقــــــــد لـــــوحـــــظ فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
انــفــتــاح المــغــاربــة عــلــى تــرجــمــة بعض 
ــة بــتــكــلــيــفــات من  ــيـ الـــنـــصـــوص الـــروائـ
التراجمة  لحرفية  انتبهت  نشر  دور 
في المغرب. لكن يبقى الفعل الترجمي 
 وبطيئاً يــقــوم به 

ً
فــي المــغــرب ضــئــيــا

كبرى  مؤسسات  تحتضنه  ولا  أفــراد 
بمشاريع واستراتيجيات واضحة.

جغرافياً  قريب  بلد  المــغــرب  أن  يفترض   ¶
ليس  أنه  نحسّ  لكننا  لإسبانياً.  وتاريخياً 
بـــلـــداً رائــــــداً فـــي تــرجــمــة الأدب الإســبــانــي 
سواء القديم أو الراهن. بل هو على العكس 
ــتــــاج الــثــقــافــة  مــنــشــغــل دائــــمــــاً بـــتـــرجـــمـــة نــ
الكولونيالي  السياق  أن  أعــرف  الفرنسية. 
حاضر هنا، لكن ماذا عن الجارة إسبانيا؟ 
ومـــاذا عــن البرتغال أيــضــاً الــتــي كــانــت هي 
فترة  فــي  للمغرب  مستعمراً  بــلــداً  الأخـــرى 

معينة؟
 بــــخــــصــــوص تــــرجــــمــــة الإبـــــــــــــداع فــي 
مــا   

ّ
أن إلـــــى  أشــــيــــر  أن  أريــــــد  ــــرب،  ــغـ ــ المـ

ــن الــلــغــة  ــ ــــي الــــبــــدايــــة كــــــان مـ ــم فـ ــرجــ تــ
الإســـبـــانـــيـــة، فــمــن الــنــصــوص الأولــــى 
روايــة  الثاثينيات  فــي  ترجمت  التي 
دون كيخوتي لـ »سرفانتس« أنجزها 
روايــة  أول  الــوزانــي صاحب  التهامي 
ســيــريــة مــغــربــيــة بــعــنــوان »الـــزاويـــة«، 
وبـــــورخـــــيـــــس فــــــي مــــــا بــــعــــد تـــرجـــمـــه 
إبراهيم الخطيب، وترجم أيضاً أعمال 
خـــوان غــويــتــوســولــو، فــي حــن ترجم 
أعمال  أخــريــف لاحقاً  المــهــدي  الشاعر 
بيسوا عن البرتغالية »راعي القطيع« 
وترجم  و»يوميات«،  و»الاطمأنينة« 
الأزرق«.  »الــــلــــهــــب  بـــــــاث  ــيــــو  ــافــ ــتــ لأكــ
واستأنف الترجمة عن الإسبانية كل 
من الشاعر خالد الريسوني والشاعر 
ــــي وبــنــعــبــد الـــواحـــد  ــــسـ ــزوار الإدريـ ــ ــ مـ
الــــــــذي تــــرجــــم أنــــطــــولــــوجــــيــــا الـــقـــصـــة 
القصيرة جداً، نشرت ضمن مجموعة 
ترجمة  إن  الــقــصــيــرة.  للقصة  البحث 
الإبــــداع فــي المــغــرب مــن نصيب اللغة 
والفكر من  النقد  الإسبانية، وترجمة 
نــصــيــب الــفــرنــســيــة. لــكــن مــا ينقصنا 
هو الترجمة عن الإنكليزية والألمانية. 
وكم كثيرة هي الأشياء التي لا نطلع 

عليها إلا بعد فوات الأوان.

¶ كــيــف تــقــرأ حــركــة الــكــتــابــة الــروائــيــة في 
السابقة؟  العقود  مــع  قياساً  الــيــوم  المــغــرب 
ــقـــط،  ــور والــــــــتــــــــداول فـ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ لا أقـــــصـــــد 
وإنـــمـــا تـــحـــولات الــكــتــابــة نــفــســهــا: الــتــيــمــات 

والتقنيات؟
الـــــروايـــــة المــغــربــيــة  إن الـــحـــديـــث عــــن 
ــهــا جنس 

ّ
يقودنا إلــى الإشـــارة إلــى أن

ــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة مــن  فـــتـــي لــــم تــــراكــــم مــ
ــة الـــــروايـــــة المــغــربــيــة  ــدايــ نــــصــــوص. بــ
كــــــانــــــت مــــرتــــهــــنــــة لـــــــســـــــؤال الــــهــــويــــة 
والأيديولوجية  السياسية  وللأسئلة 
لــلــمــرحــلــة كــانــت فــيــهــا الـــروايـــة تكتب 
الــغــالــب، ولقد  فــي  بــواقــعــيــة سطحية 
كانت الرواية المغربية تضيق الخناق 
على نفسها، ولا تتنفس هواء يأتيها 
من جهات العالم. هذا الوضع نلمس 
 الــروايــة 

ّ
ــه بـــدا يــتــغــيــر، لا ســيــمــا أن أنـ

المــغــربــيــة بـــدأت تــطــرح ســـؤال الكتابة 
كــــســــؤال جــــوهــــري لـــتـــطـــورهـــا. وكــــان 
ــة في  ــروايــ هـــنـــاك انـــتـــبـــاه لـــنـــواقـــص الــ
ــغـــرب، فــبــدأنــا نــلــمــس تـــحـــولات في  المـ
الــتــيــمــات والــتــقــنــيــات. ظــهــرت عندنا 

الرواية المغربية جنس فتي لم 

تراكم ما فيه الكفاية

من نصوص

تمتع بورخيس بموسوعية 

الجاحظ، وملحمية المتنبي 

وريبية المعري، وتحدث عن 

الغزالي وابن رشد وعن إخوان 

الصفا وعن »منطق الطير«

المترجم والناقد المغربي غارقاً في »متاهـــات« بورخيس 

محمد آيت لعميم: هجرة الشعراء إلى  أرض السرد أسعفت اللغة الروائية

آيت  محمد  يشتغل  الفرنسية.   عن  أخرى  أعمال  وترجمة  بورخيس  عن 

لعميم أستاذاً للتعليم العالي، ومديراً لمهرجان قصيدة النثر الذي يشرف 

عليه »مركز الحمراء« ويرأسه زميله الشاعر نور الدين بازين. من مؤلفاته: 

ــدي«،  الأب والترحال  القلقة  ــروح  ال »المتنبي  الأدب«،  أســطــورة  »بورخيس 

»بورخيس  اللبس«،  مديح  في  النثر:  »قصيدة  جــوف«،  لفانسون  ة  »القراء

صانع المتاهات«. كما يصدر له قريباً »قصيدة النثر العربية، إيقاع المعنى 

وذكاء العبارة« وترجمة لكتاب بيار بايار »كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها«.

بين  جمعت  جميلة  أجــواء  في  النثر«  قصيدة  »مهرجان  اختتام  عقب 

آيت  بمحمد  التقينا  أيضاً،  ورقصوا  وغنوا  الشعراء  قرأ  حيث  والجاز  الشعر 

لعميم وفتحنا معه النقاش حول راهن الكتابة والترجمة، وعما إذا كان 

 ميل النقاد المغاربة إلى السرد على حساب 
ّ

 بلد نقد، وعن سر
ً

المغرب فعلا

الشعر.
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ترجمة

قصائد

زياد جبيلي *

حين أفقتَ دون اكتراثٍ لثلث النهار 
الذي مرّ

دون منبّهٍ أو موعد
أفــقــتَ مــن كــثــرة مــا تفسّخ الــنــوم في 

سِكَ الرّتيب
َ
ف

َ
ن

 شيءٍ في مكانه
ّ

ورأيتَ كل
مكانه تماماً

ه في الليلة السابقة
َ
كما تركت

 ليلة
ّ

كما تتركه في كل
فرشاة الأسنان والمعجون

الكتب والمنفضة
ة الغسيل

ّ
سل

دفتر الملاحظات الصغير
ارة وخاتم الزواج

ّ
ظ

ّ
الن

سدلة
ُ
السّتائر الم

عتم الشبابيك

الأبـــواب المقفلة مــن الــداخــل، وساعة 
الحائط التي لا تعمل

¶ ¶ ¶
ــبـــاح الـــخـــيـــر« لــركــوة  حـــين قـــلـــتَ »صـ

القهوة
وطرقتها بملعقةٍ لترُدَّ التحيّة، كنتَ 

وحدك
وحــــين فـــاجـــأك كـــتـــابٌ حـــين وقــــع عن 

اولة 
ّ
الط

كنتَ وحدك أيضاً

- 
ً
-هي أشياءٌ تحدث عادة

يُــغــلــق دون أن  أو  بـــــابٌ  يُــفــتــح  كــــأن 
 من دخل أو ماذا خرج

َ
تعرف

همل القهوة على الفرن حتى 
ُ
أو أن ت

 لونه هكذا
ّ
تعتقد أن

 ببقعٍ سوداء
ٌ

أبيض

 رسّاماً صمّمه فيُعجبك.
ّ
 أن

ّ
وتظن

¶ ¶ ¶
تخرج من البيت

تنسى المفتاح في الباب من الخارج
وحين تذكره

 جيّدة:
ٌ
ها خدعة

ّ
ر أن فكِّ

ُ
ت

وا ولم أكن
َ
هم أت

ّ
لن يتذرّعوا بأن

وبــعــد مــــرور ثـــلاث ســـاعـــاتٍ تسحب 
المفتاح وتعيده إلى جيبك:

ــان بــــــــــارداً ووحــــــيــــــداً ويــنــتــظــر  ــ ــ -  كـ
قدومي، فأتيت -

 هناك 
ّ
، كأن

ً
تلتفتُ إلى الخلف فجأة

من أتى

لم يكن أحداً
الباب أغلقه الهواء هذه المرّة

- 
ً
- أشياءٌ تحدث عادة

¶ ¶ ¶

وحــــــين فـــــاجـــــأكَ المـــــــاء الــــســــاخــــن فــي 

ي 
ّ
الحمّام فخرجتَ عارياً وأنتَ تغط

- بحركةٍ بديهيّةٍ - أعضاءك، 

وحيداً كنتَ

ـــك وحــيــد أسبلت 
ّ
وعــنــدمــا تــذكــرتَ أن

رود
ّ

يديك وثقبت الجدار بالش

وحــيــداً كــنــتَ حــين مشيتَ لأكــثــر من 

ثلاث ساعاتٍ دون أن تعرف إلى أين

 شيءٍ في مكانه
ّ

ثمّ عُدتَ لترى كل

مكانه

تماماً.

* شاعر سوري

فيزيــــــاء الشعــــــر

ً
 تحدث عادة

ٌ
أشياء

ة
ّ

المساهمات الابداعي

في ملحق »كلمات«

ة )من 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة وترجمات 
ّ

قصص وقصائد ونصوص حر

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في 
ّ

وصور فني

جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل 

لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، 

ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف 
ّ

الأصلي

واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر 

المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي 

شرح أر تبرير أو مراجعة.

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

بول ايلوار )1895 ــــ 1952(

ترجمة محمد ناصر الدين

I

لا شــيء يتم وصفه بشكل كــاف، لا شيء 
تــتــم إعــــادة انــتــاجــه بــشــكــل حــرفــي. غــرور 
يتسمروا  لأن  ــعَــهُــم 

َ
دَف العظيم  الــرســامــين 

 أمام منظر، أمام صورة، أمام نص، 
ً
طويلا

كما هي الحال أمام جدار، من أجل تكراره. 
لــم يكن الــجــوع نابعاً مــن ذواتــهــم، كانوا 
في طور التطبيق فقط. أما الشاعر، فإنه 
له مألوفاً،  الشاذ يبدو  آخــر.  يفكر بشيء 
والتأمل المسبق مجهولًا. الشاعرـ ضحية 
الفلسفةـ هــو طــريــدة الــكــون. »إنــه انسان، 
أو حجر، أو شجرة، الذي سيبدأ النشيد 
هل  إنساناً،  كان  لو  الرابع«)لوتريامون(. 
سيكون ذلــك الــذي يهتاج دون فــائــدة، أم 
ذلك الآخر الذي يقضم إبتسامته البلهاء؟ 
لسنا هنا بصدد وضع بورتريه للانسان. 
إنه انسان واحد يتكلم من أجل الإنسان، 
إنه حجر واحد يتكلم من أجل الحجارة، 
إنــهــا شــجــرة واحـــــدة تــتــكــلــم مـــن أجــــل كل 
الغابات، من أجل الصدى الذي بلا وجه، 
الــوحــيــد الـــذي يبقى، الــوحــيــد، فــي نهاية 
الــذي قد تم التعبير عنه. صدى  المــطــاف، 
عــام، حياة قد تشكلت من كل لحظة، من 

كل جسم، من كل حياة، الحياة. 

II

دقـــات الــبــنــدول ضــربــتــان مــن ســكــين، ودم 
العذراء يتطاير برفق تحت القمر.

دائـــمـــاً مـــا تـــكـــون فـــي الــقــصــائــد هــوامــش 
بيضاء كبيرة، هوامش كبيرة من الصمت 
ستهلك الـــذاكـــرة الــحــادة مــن أجــل 

ُ
حــيــث ت

ــــاضٍ. هــوامــش  ــادة خــلــق هـــذيـــان بـــلا مـ ــ إعـ
الاســتــرجــاع  فــي  ليست  الرئيسة  ميزتها 
بل في الإلــهــام. العديد من قصائد الحب 
التي هي دون موضوع، ستجمع عشاقاً. 
الشاعر  عشيقة  ستخص  الآخــر  بعضها 
برجل آخر. بالنسبة لحبيبها، تحل المرأة 

المعشوقة محل كل النساء المرغوبات.

III

كــم يــحــتــاج الـــرســـام مــن الــصــور مــن أجــل 
إظهار الشبهات الأكثر بساطة، التحولات 
الأكثر اعتيادية، مثل »إنه انسان، أو حجر، 
الــرابــع«.  الــذي سيبدأ النشيد  أو شــجــرة، 
لأنه لو حصر عمله بتصوير حجر كهذا، 
الأمــر  أن  دائــمــاً  أو شجرة كتلك، سنحتجّ 
أكثر  الشجرة  وهــذه  الحجر  بهذا  يتعلق 
من غيرهما: هما بالتعريف أكثر وضوحاً 
اقتراحهما علينا  يتم  لم  إذ  لنا  بالنسبة 
ــام. هــكــذا حــتــى الــلانــهــايــة.  مــن قــبــل الـــرسـ
مـــاذا عــن الإنــســان؟ آه لــك لــوتــريــامــون من 

دون وجه. وكلمة »أو«، ما هو مصيرها؟ 
كــم يحتاج الــرســام مــن الــصــور كــي يظهر 
بــطــريــقــة بــائــســة المـــطـــر، الــنــابــض الأخــيــر 
لــلــغــيــوم، حــين يــكــون لــديــهــا مــا يكفي من 
التظاهر بــالــوداعــة؟ كــم يــلــزم مــن الصور 
أو مــن شظايا الــصــور لمــن يعيش حصراً 
زمن تفككه، أو من يمعن حصراً بالتفكير 
في المفاجأة، والحادث الطارئ، والتفسير 
الخاطئ، والنسيان والإنزلاقات الجميلة، 
العجيبة،  والكلمات  الجديدة،  والكلمات 
ومــهــربــي فــوســفــور الـــرغـــبـــات، ورصـــاص 
الصراحة، وعقيق الكراهية؟ ما هو الملمح 
الذي يقول »أحبك« دون إمكانية التشكيك 
نــرى ما  التي تربح. لا  الكلمات هي  فيه؟ 

نريد إلا بعينين مغمضتين.

IV

للتصوير  المطلق  بالفقر  أخيراً  مقتنعِين 
ــان بـــعـــض رســــامــــي الــنــصــف  ــ الـــحـــرفـــي، كـ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الأخـــيـــر قـــد جـــربـــوا أن 
يــعــبّــروا عــن الــصــور أو حــتــى عــن جوهر 
ــوز؛  م لــهــم بـــواســـطـــة رمــ ــدِّ ــ ــ

ُ
ــذي ق ــ الــشــعــر الـ

لكن المجهود الأدبــي المحدود الــذي ظنوا 
أن الأمـــر يــحــتــاجــه، جــعــل لــأســف فنانين 
التجربة،  مغمورين فقط يخوضون هذه 
كــونــنــا لا نــجــد إلا أمــثــال روب، وريــــدون، 
الــرمــزي للشعر قد   التصوير 

ّ
فـــإن وغـــرو، 

مــات قبل أن يــقــوم بــإعــادة احــتــلال المكان 
الذي يستحقه.

V

ابتداء من بيكاسو، بدأت الجدران تسقط. 
لــم يــعــد الـــرســـام يــتــنــازل عــن حقيقته إلا 
ــام قــصــيــدة  ــ ــه أمـ ــل حــقــيــقــة الـــعـــالـــم. إنــ لأجــ
كما يكون الشاعر أمــام لوحة. هو يحلم، 
يــتــخــيــل، يـــخـــلـــق. وفــــجــــأة، يـــولـــد الـــشـــيء 
الافتراضي من الشيء الواقعي، يستحيل 
واقـــعـــيـــاً بــــــــدوره ويـــشـــكـــلان صــــــــورة، مــن 
الــواقــعــي الــى الــواقــعــي، مثل كلمة مــع كل 
الأخريات. لسنا بصدد أن نخطئ مجدداً 
فــــي المـــــوضـــــوع، لأن كــــل شـــــيء يــنــســجــم، 
يُــســتــبــدَل. لا يفترق  يــرتــبــط، يــأخــذ قيمة، 
شيئان إلا من أجل أن يلتقيا بشكل أفضل 
فــي ابــتــعــادهــمــا، بـــالمـــرور فــي مــقــيــاس كل 
ــارئ الــقــصــيــدة  ــاء، كـــل الــكــائــنــات. قــ ــيـ الأشـ
يوضح الأمــر بقوة: إنــه يشرب من النبع. 
المــســاء، لغته تــأخــذ صــوتــاً مختلفاً،  هـــذا 
ضــــفــــائــــرهــــا الــــتــــي يـــحـــبـــهـــا تـــنـــتـــعـــش أو 
تتعاظم. إنها تتفادى جبّ الأمس الحزين 

أو تنغرز في الوسادة مثل شوكة.
ــرّة،  ــكـ حــيــنــئــذ تــعــيــد الـــعـــيـــون الــجــمــيــلــة الـ

تفهم، حينئذ يُضاء العالم.

* نــص بـــول ايــلــوار مــن كــتــاب »إعــطــاء الــرؤيــة« 
)Donner a voir(- دار غاليمار، باريس، ١٩٣٩.
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قصة

I

رغم أن بول كان قد تجاوز الواحدة 
والأربعين، العمر الذي من المفترض 
زوال  ــر  ــ ــ إثـ ــفـــه  ــلـ خـ ــئـــا  ــيـ شـ يــــتــــرك  ألا 
الغشاوة الرومانسية سوى الصلب 
الشوك والذباب، فإنه  والــدم وإكليل 
كان ما زال يرى بعين الخيال. لوهلةٍ 
 ،

ً
الــســذاجــة نفسها ناطقة أنــه   

ُ
تــخــال

 على قــدمــين، ولــشــدة صدقه 
ً
مــاشــيــة

بما كان يؤمن به، كان لا بد أن تؤمن 
ـــكَ عـــــــدوى الــيــقــين  مـــعـــه حـــتـــى تـــمـــسُّ
الــعــاطــفــي، فــتــصــدقــه تــمــامــا وتــكــاد 
تشمّ روائح طبخات وخلطات غريبة 
كان يفكر في اقتراحها على الطهاة. 
م عن الماضي ترى ظله وهو 

ّ
وإن تكل

ــي نـــزهـــات  يــقــفــز بــصــحــبــة والـــــــده فــ
صـــيـــد ســـمـــك مـــتـــكـــررة عـــلـــى ضــفــتــي 
بأنفاسه محبوسة  وتــحــسُّ  الــرايــن، 
وقـــد ســهــا مــع جـــده لأمـــه نــاظــراً إلــى 
الــكــمــال فــي أبــــراج كــاتــدرائــيــة كــولــن. 
كانت  تماما،  النقيض  على  وليست 
«. تستدرك لتنظر 

ْ
كِن

َ
كْثِرُ من »ل

ُ
ا ت

ّ
آن

بــعــين الــشــك، ابـــن الــعــقــل الــبــار الــذي 
ــا حــين يشتدُّ 

َ
يــلــوث، وبــل يــتــركُ وَهَــن

 شـــهـــيـــة وشـــحـــوبـــا 
َ
ــدان ــ ــقــ ــ عــلــيــهــا وفــ

ــان بــول  فــي الـــوجـــه. ولــذلــك بينما كـ
يجلس متلهّفا أيام الآحاد محموما 
يـــكـــتـــب الــــرســــائــــل الــــتــــي ســيــدســهــا 
بــين ســنــدويــشــات كــوكــو فــي صباح 
ــا كانت تهجس 

ّ
آن اليوم التالي، فــإن 

ترتكبها،  لم  ذنــوب  عن  بالاستغفار 
من  لتخفف  الصلوات  فــي  تستغرق 
الشك الذي بدا كأنه قد جرح حدقتي 
ــــيء مــشــوهــا  عــيــنــيــهــا لـــيـــبـــدو كــــل شـ
قد تجاوزت  كانت  بالكاد  أنها  رغــم 

الثالثة والعشرين.

II

ثلاثة أيام ورسائل بول كانت تعود 
ح.

َ
ت

ْ
ف

ُ
مع كوكو دون أن ت

ا خلالها الأم بياتريس إلى 
ّ
رافقت آن

مخيمات الأرمـــن فــي قــارلــق وأقيول 
إلى  الأخير  اليوم  في  وثــم  والسبيل 
ــــذي كــان  حـــي الــعــقــبــة، إلــــى المــيــتــم الـ
يديره القس هارون شيرادجيان في 

المنزل المحاذي للقنصلية الألمانية.
ويمرّ  أمامها  ينبثق  آخــر  عالما  كــان 
بغرابة لم تحدّد ماهيتها بالضبط. 

لــكــنــهــا كـــانـــت تــحــس تــمــامــا بــشــيء 
يــضــغــط عــلــى مــعــدتــهــا، وكــــــادت أن 
تــخــتــنــق فــــي مــخــيــم الــســبــيــل لــيــس 
مـــن قــلــة الـــهـــواء أو الــــروائــــح بـــل من 
الــحــنــق، حــين وجـــدت نفسها واقــفــة 
على حافة خندق كان قد حُفِرَ ليُلقى 
فيه كل صباح موتى الليلة السابقة، 
بــــــاولا  الأم  يـــــدهـــــا  مــــــن  ــا  ــهـ ــتـ ــبـ ســـحـ
واتجهتا نحو الباب، وهما تغادران 
لاحــــظــــتــــا رجــــــــــالًا ونـــــســـــاء مـــــن أهــــل 
المدينة بملابس نظيفة يدخلون. في 
الحال أوضحت لها الأم بياتريس أن 
أتراكا وعربا ويهوداً من المحرومين 
العادة لشراء  من الأولاد، يأتون في 
ــــات مـــــن ذويــــهــــم.  ــنـ ــ ــبـ ــ الــــصــــبــــيــــان والـ
ربما  الأب،  يتململ  »ربــمــا  تــابــعــت: 
تــمــتــنــع الأم، لــكــن فـــي الــنــهــايــة هــذا 
والتيفوس  والــجــوع  البرد  من  ينقذ 
والــكــولــيــرا والمـــــوت«. كــانــت ستكمل 
ــا: »اللعنة، بهذه 

ّ
آن لولا أن قاطعتها 

السهولة«.
– لا لا، ردت بياتريس الأم، ليس من 
السهل أخــتــاه، ليس من السهل، ولا 
شـــيء يــحــدث فـــي الــحــيــاة بــســهــولــة، 
ــات بــعــد  ــ ــهــ ــ ــب الأمــ ــ ــلـ ــ وأضــــــافــــــت: »أغـ
ــازلـــن، يــصــبــحــن مــكــتــئــبــات  ــنـ ــتـ يـ أن 
ــــذا إن لــم  ــاوات، هـ ــهــ ــلــ مـــنـــطـــويـــات وبــ

يصلن إلى الجنون التام«.
ـــــا تــنــحــنــي لتلمس 

ّ
بــيــنــمــا كـــانـــت آن

ـــسْـــتـــعـــمـــل 
ُ
ــي ت ــ ــتــ ــ ــ ــــن ال ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــيـ ــ ــ أرضـ

ــفــــراش لـــأطـــفـــال فــــي مــيــتــم الــقــس  كــ
شيرادجيان، كان بول يروح ويجيء 
ينظر إلى باحة الروضة. كان غاضبا 
د الغرف والصالة 

ّ
ونزقا وما إن تفق

والمطبخ والحديقة بخطوات سريعة 
حتى دخــل إلــى غرفته وأغلق الباب 

خلفه.
الـــطـــاولـــة،  رأى ســـكـــين مــطــبــخ عـــلـــى 
ــر تفاحة 

ّ
كـــان قــد نسيها بــعــدمــا قــش

عند الفجر، حملها إلى قرب وجهه، 
المقبض،  فــي  الثلاثة  المسامير  تأمل 
حكّ بحدها ظفر إبهام يده اليمنى، 
وثــم بضربة قوية غــرس رأســهــا في 
ــة، لــيــجــلــس بــعــدهــا  ــاولــ ــطــ خـــشـــب الــ
على كرسي واطــئ لا مسند لــه. رأى 
أن مــــا يـــحـــدث لــــه لـــيـــس مــــن الــعــقــل، 
بقي فــي مكانه أكــثــر مــن ربــع ساعة 
يفرّك يديه ببعضهما ثم تخيل أنها 

موجودة لكنها لا تحب أن تظهر له، 
تمتحنه،  أنها  تصور  حــين  وابتسم 
تــمــر هــنــا وهـــنـــاك وتـــراقـــبـــه، ومـــا إن 
تخيل أنها حقا ربما موجودة وتراه 
وأنها مختبئة خلف باب ما وربما 
ســـتـــفـــاجـــئـــه، حـــتـــى ابـــتـــســـم لــنــفــســه، 
وضع رأس سبابته في الجرح الذي 
وشيئا  الخشب،  في  السكين  أحدثه 
فشيئا كــاد قلقه أن يــزول بل أصبح 
ولم  مــرحــا  خفيفا  نفسه،  مــع  لطيفا 
يكن من شيء يقلقه لحظتها سوى 
 في 

ً
لــيــلا انتابته فــجــأة.  الــتــي  الخفة 

الأولــى  للمرة  الــيــوم، سيلاحظ  ذلــك 
أنــه كلما كــان يحين منتصف الليل، 
كـــانـــت أصـــــــوات غـــريـــبـــة تـــصـــدر عــن 
ــة خــشــب  ــ ــزانـ ــ ــنـــة، خـ ــيـ ــثـــمـ ــه الـ ــتــ ــزانــ خــ
ــعــمــة بــالــلــؤلــؤ والــفــضــة 

ّ
الـــجـــوز المــط

وعيون المرايا الصغيرة.

III

لا شيء يفوق السعادة التي يمنحها 
يخلفها  التي  التعاسة  الحب ســوى 
الـــحـــب نــفــســه فــيــمــا بـــعـــد، تــمــتــم مع 
نفسه وهو يودع نهاره الذي قضاه 
مــتــمــشــيــا عــلــى تــخــوم قـــويـــق. كــانــت 
عائلات تتنزه هناك تحت الأشجار. 
ــاة حــيــث  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ أن  لــــوهــــلــــة  أحــــــــس 
ينظر لا حيث يــكــون، وأنــهــا لــم تعد 
 فــي أماكن 

ً
تخصه، كــان المــاء مــوحــلا

ومــغــطــى بـــــأوراق فــي أمــاكــن أخـــرى. 
أمـــا الأشــجــار فــكــانــت تــبــدو كائنات 
شبحية يكتنفها الرماد لا الغموض 
على طول الطريق الذي طالما سلكه، 
لــيــســتــخــلــص ســاعــتــهــا أن الــطــريــق 
ــبٍ تــحــفــره  ــ ــريـ ــ لـــيـــســـت ســــــوى أثـــــــرٍ غـ
أقــدام بائسة تنفر من بعضها ومن 

الأجساد التي تحملها.
الــغــرامــوفــون فــي صالة  إبـــرة  تهبط 
المــوســيــقــى  فــتــصــدر  الأول،  الــطــابــق 
من القمع الذهبي اللامع ملتفة بين 
لتستقر  والأذرع  والسيقان  المقاعد 
حــول »خــذنــي معك بعيداً مــن هنا« 
الصالة  بــلاط  على  رنينها  ويــتــردد 
الــجــدران  البني بــين  البيج  الأخــضــر 
القوية  والأبـــواب  بالخشب  المطعّمة 
تـــــدور  المـــــصـــــراعـــــين.  ذات  ــدة  ــلــ الــــصــ
الأســطــوانــة وتــتــكــرر الـــلازمـــة ليأمل 
كـــل مـــن يــصــغــي لــأغــنــيــة بـــأحـــد ما 

ــالًا، يــبــتــســم  ــ ــمــ ــ أكــــثــــر قــــــــوة، أشــــــد جــ
بقلب مفتوح ويــد مــمــدودة مــن بين 
الضباب، لا يأبه للطريق لا للغيوم، 

لا للفتور ولا للوهن.
خــذنــي مــعــك وتــظــنــه آنــــا بــعــيــداً عن 
الأجراس، بعيداً عن الله الذي لم تره 
للآن ولم يره أحد، بعيداً عن المدارس 
ــرة  ــفــ ــغــ ــاء والمــ ــيــــضــ ــبــ والــــــــجــــــــوارب الــ
ــــوات  ــهـ ــ ــــشـ والأخــــــــطــــــــاء الـــــنـــــوايـــــا والـ
المكبوتة، بعيداً عن يجوز ولا يجوز، 
الممتلئة  الرمادية  الأفـــواه  عن  بعيداً 
ــوه المــطــهــرة  بـــالاعـــتـــرافـــات فـــي الـــوجـ

بالدموع.
بعيداً مــن هنا خــذنــي مــعــك، ويظنه 
ـــر والــنــواهــي،  بـــول بــعــيــداً عــن الأوامــ
ــات، عــن  ــنــــود والأرتـــــيـــــســـــتـــ ــجــ عـــــن الــ
والباشوات،  والجنرالات  المهندسين 
ـــف الـــخـــدم وغــطــرســة المـــلاك، 

ّ
عـــن تـــزل

بـــعـــيـــداً عــــن الــــبــــهــــارات والـــصـــابـــون 
ــنــــاع والــــلــــحــــوم والـــبـــطـــاطـــا،  ــنــــعــ والــ
ــعـــــيـــــداً عـــــــن الــــــشــــــرفــــــات المــــغــــطــــاة  بـــ
بــالــعــرائــش والــســلــم والــقــبــو والـــدرج 
المواقد  والممرات والغرف، بعيداً عن 
والــشــمــعــدانــات والأســـــرة وخـــزانـــات 

المياه.
وثم حين ستتوقف إبرة الغراموفون 
 إلـــى مــكــانــه. 

ٌّ
عــن الــضــغــط، يــعــود كـــل

تذهب آنــا إلــى الــظــلام تتقاسمه مع 
الأخــــــــوات، يـــذهـــب بــــول إلــــى الــيــأس 
ــيــــض حـــيـــث ســـتـــصـــرّ الأصــــــوات  الأبــ
ــفــــو مـــنـــهـــكـــا مــــــن صـــريـــر  ــغــ حــــتــــى يــ
الأصـــــــــوات، وهـــــو يــنــظــر فــــي خــشــب 
الــخــزانــة فـــي الـــحـــواف فـــي الــظــل في 
المــقــبــض بــثــبــاتٍ لا جــــدوى مــنــه، من 
عــيــنــين لا تــــريــــان بــــل تــنــتــقــمــان مــن 

مجهولٍ ينخر في الظلام.

IV

بــدأ الأمــر بخدش أقــل مــن سنتيمتر 
واحـــد عــلــى المــعــصــم الأيــمــن بـــدءاً من 
البنية الصغيرة حتى حافة  الشامة 
الــــــوريــــــد، ثــــم أخــــــذ يــســتــيــقــظ لــيــرى 
خطوط الخدوش على كامل الصدر. 
ذات يوم وجد بقعة دم بحجم الكف 
على المــخــدة وجــرحــا فــي صــوار الفم 
شك أنه ربما عض عليه أثناء النوم، 
ثــم بــدأ يلاحظ الــكــدمــات على أنحاء 
مختلفة من جسمه، تحت العين، في 

الخصية، جلد الكتف وأنحاء أخرى، 
الــعــادة يــدخــل الحمام  وصـــار بحكم 
ــام  ــمـ ــحـ ــــل الـ ــــدخـ ــقـــظ. يـ ــيـ ــتـ ــا يـــسـ ــ ــالمـ ــ حـ
أذي  أينما  لــيــرى  عنه  يخلع  مسرعا 
هــذه المـــرّة. الغريب أنــه كــان لا يتألم، 
لا في النوم ولا في النهار، فقط يرى 
جزءاً منه قد انتهك. وحين التقى بآنا 
كان مشوشا تماما ومشغولًا بنفسه 
حتى الــهــوس، قــال: أشــك أن أحــداً ما 

يجرحني كلما نمت،
كادت آنا أن تتجاهله لكنها سايرته:

– ومن تظن؟
– هذه.

مشيراً إلى يده اليسرى،
حملقت بعينيها زامة فمها بمعنى: 

 على ذلك؟
ّ

هكذا إذن وماذا يدل
– وحدها سليمة، ثلاثة شهور وأنا 

جرَح،
ُ
أ

،
ً
 عينيه مكملا

َ
أغمض

– دم، مــنــذ أســبــوعــين وأنــــا أرى دمــا 
تحت أظافر هذه،

فــقــع بــــول بــســبــابــتــه حــبــة مـــن سفط 
السلوفان  فأصدر  المائدة،  دواء على 
صوتا خفيفا، ابتلع دون ماء، أراد أن 
أفلته  لكنه  إلــى مكانه،  السفط  يعيد 
فسقط قبل الحافة، أعاد حمل السفط 
عن الأرض وأفلته في المكان الخطأ، 

 أخرى.
ً
 ومرة

ً
قبل الحافة، مرة

V

كــان كوكو يتنقل بخفة فــي الأرجــاء 
ــــروتـــــوس، وفــي  وبــجــانــبــه ســـيـــزر وبـ
ــــي وتــــــــراجــــــــان، كــــان  ــالـ ــ وقـــــــت آخـــــــر كـ
 فــي إتــقــان الــلــغــات والــتــحــدث 

ً
نـــــادرة

بــهــا بــطــلاقــة، أكــثــر مـــن ســبــع لــغــات، 
يـــرتـــدي بـــدلـــة مـــن بـــدلاتـــه الـــفـــاخـــرة، 
يــقــدم الـــبـــرانـــدي لــلــضــيــوف، ويــقــصُّ 
مــرّوا  الذين  العظماء  عليهم قصص 
هنا وهــنــاك، فــي الصالة والــبــار، في 
الباحة وقاعة الطعام. وكان الكلبان 
الأبيضان من سلالة غولدن ريتريفر 
ــارة يــرّبــت  ــ يــتــحــركــان إلــــى جــانــبــه، تـ
ــارة يــمــســح الـــصـــدر  ــ عـــلـــى الـــرقـــبـــة، تــ
مــطــبــطــبــا، فــيــقــفــان عــلــى قــوائــمــهــمــا 
 لإشــــــــــــارات 

ً
ــة ــ ــابــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــــخــــلــــفــــيــــة اســ

سيدهما، أو إشــارات السيدة سالي، 
 

ُ
ــق

ّ
ويــمــرحــان فــيــزهــو الــســيــد ويــصــف

ن يــكــرران الوقوف 
ّ
الــضــيــوف، ويــظــلا

 الــذيــل حــتــى يــهــرمــا فيُستبدلا 
ّ
وهـــز

حينئذ بــاســمــين آخــريــن لــــزوج آخــر 
اليقظة،  المطيعة  الذكية  السلالة  من 
الشمّ،  الحادّة  الجريئة،  الفك،  القويّة 
رأى  يكن  لم  التي  الترويض  السهلة 
مــنــافــســا أو شــبــيــهــا لــهــا فـــي حــيــاتــه 
سوى تلك الجيرمان شيبرد التي كان 
يقتنيهما.  الــعــجــوز،  الــنــبــيــل  آرمــــين، 
 كــوكــو يــبــتــدئ بــوصــف العينين 

ّ
ظـــل

الأســود  المدبب  والأنــف  المستديرتين 
والـــفـــم الــطــويــل المــســتــطــيــل والأذنــــين 
المفتوحتين  المــتــوازيــتــين  الــقــائــمــتــين 
الذي  اليوم  يتذكر  كــان  كلما  لأمام، 
عــاد فيه بــورقــة وسلمها لــبــول، بول 
الذي كان يحاول أن يتماسك مصغيا 
لتوصيات العجوز على الــدرج، دون 
جــدوى بعدما كــان قد أوصله الحبُّ 
 لأقــصــى 

ُ
لأقــصــى الـــحـــيـــرةِ، والـــحـــيـــرة

ـــــــذلان الـــجـــســـد والــقــلــب 
ُ

ـــــذلان، خ
ُ

الـــــخ
ــيــه 

ّ
 لأقــصــى الــت

ُ
والـــنـــفـــس، والــــخــــذلان

لــأصــوات. في  بما فيها الاستسلام 
الليلةِ التي تلت ذلك النهار، مدَّ بول 
 له، 

ً
كرة

ّ
يده إلى الخزانة، فعادت متن

لم تكن يدُه، كانت يدَ رجلٍ آخر.
ارتعاش  أكثر من  الأمــرُ  لم يستغرق 
 
ً
الــبــط فــي قــويــق، مــا استغرق طويلا
ــذ أن فــــرش  ــنـ ــمـ ــا آخــــــــر، فـ ــئـ ــيـ كـــــــان شـ
 الـــشـــطـــرنـــج فــي 

َ
ــة ــعــ ــه رقــ ــامــ ــدُّ أمــ ــجــ الــ

بــــاحــــة كــــاتــــدرائــــيــــة كـــــولـــــن، وحـــــــرّك 
الأربــع  الحركات  تلك  والــوزيــر  الفيل 
المدمرة،  المدهشة  الرشيقة  السريعة 
 نفسه الــذي ظل يلقيه 

ُ
رافقه الــســؤال

على نفسه دون أي جواب:
نــابــلــيــون لقتل الملك  إذا كــانــت خــطــة 
واضـــحـــة كـــل هـــذا الـــوضـــوح، فــلــمــاذا 

يقع فيها أغلب البشر؟
* كاتب سوري

ـــــــا وبــــــول
ّ
آن

محمد 

رشو *

»الأم والابن« 

للجورجية 

ايتيري 

شكادوا 

)زيت على 

لوح ــ 

)1997
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عبدالرزاق الربيعي: من قصائد الحرب إلى قصائد الحب
ــر، شــــدتــــنــــي كــلــمــة  فـــــي الـــــغـــــاف الأخــــــيــــ
تــعــريــف بـــالـــديـــوان لــلــشــاعــر نــاصــر أبــو 
عون، اختزلتْ في سطور معدودة ما لا 
لــه صــفــحــات، وتمكن بها مــن أن  تتسع 
يقدم للقارئ في سطور تجربة الشاعر 
عبدالرزاق الربيعي مختزلة دون إخال 
أو إهــمــال. أدركــــت كــأنــه بــهــذا التعريف 
للمجموعة  مــتــنــاول  أي  يجبر  المــخــتــزل 
على أن يعبر منه ويستعين بما تضمنه 
ــن الــــعــــبــــارات، لا  مــــن إشــــــــارات تــغــنــي عــ
سيما في إشــارتــه العميقة والــدالــة إلى 
أن الـــشـــاعـــر فـــي مــجــمــوعــتــه هــــذه كــأنــه 
يعيد كتابة تــاريــخ الــغــزل، والــوجــد في 
ديــــوان الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث، وهنا 
بــعــض مــمــا جـــاء فــيــهــا: »وفــــي كـــل ذلـــك، 
نجح الربيعي في أن يعيد كتابة تاريخ 
الغزل والوجد في ديوان الشعر العربي 
بــكــلــمــات مــعــجــونــة بــمــاء غــيــر آســــن من 
نــهــر الــشــعــر، وعــســل مصفى مــن رحيق 
ــار الــنــابــتــة فــي هضبة الــقــصــيــدة؛  ــ الأزهـ
مـــن خـــال اصــطــيــاد المــتــفــلــت، ومــبــاغــتــة 
المتجاوزة  التجارب  مــن  بفيض  الــقــارئ 
مــعــنــى، والمــتــآلــفــة لــغــة والمــتــألــقــة خــيــالًا، 
وهـــو يــحــدث فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى ما 
بــين »الــتــشــبــب والـــوجـــد« وعــلــى ضفتي 
ــور«، وعــــلــــى حـــــدود  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ »الــــشــــعــــر والــ
الــتــمــاس مـــا بـــين »المـــوســـيـــقـــى، والـــرســـم 
بــالــكــلــمــات، وبـــالـــفـــرشـــاة«، إذ تــتــصــارع 
ــار، وتــــنــــثــــال الــــــــــرؤى، وتــتــبــخــتــر  ــكــــ الأفــــ
العشق  بــحــر  فــي  »حـــوريـــات« وتغتسل 
من أدران المادة وتتوضأ بضوء الكلمات 
تــحــت ظـــال وارفــــة مــن أشــجــار المــعــنــى، 
فـــي كـــل ذلــــك يــضــفــر الــربــيــعــي الــكــلــمــات 
بــالــوجــد، ويــغــزل الأســطــر بــإبــرة الحزن 
لما  ومغايراً  جــديــداً  ثوباً  للشعر  ليضع 

نقرأه وعلى حوافي الورق«.
يبدأ الشاعر المجموعة بأبيات عن الحب 
من مجنون ليلى وأخرى من ابن عربي، 
لكل  بالحب  صلة  ذات  كلمات  تتخللها 
مــن جــال الــديــن الــرومــي وأراغــــون. كأن 
الشاعر بهذه المقدمات يهدف إلى وضع 
القارئ في المناخ المنشود، قبل أن يدخل 
به إلى عالمه الشعري بكل ما يفيض به 
من لوعة وحنين وأشجان، ويفصح عنه 
وفضاءات  واستيحاءات،  هواجس  من 
يتحرك على بساطها الواقعي والرمزي، 
ــذاتـــــي والمـــتـــخـــيـــل، وأزعــــــــم أن بـــراعـــة  الـــ
الأخــيــلــة وصــــدق الــلــوعــة فـــي الــقــصــيــدة 
ــارئ،  ــ ــقـ ــ ــــد لامــــســــت وجـــــــــدان الـ الأولـــــــــى قـ
وغـــمـــرت روحـــــه بـــحـــزن شــفــيــف ولاذع: 
»خــــذي رئـــتـــي/ وطـــوفـــي بـــين أوردتـــــي/ 
ونـــامـــي فـــي ثــنــايــا الــــــروح/ واســتــرخــي 
على شفتي/ خــذي ضوئي/ ومــا أبقت 
ــام/ مــن نــزف بمحبرتي/ خذي  لــي الأيــ

د. عبدالعزيز المقالح *

لــم يكن الــوحــيــد مِــن شــعــراء الــعــراق مَن 
ــه الـــشـــعـــريـــة  ــالــ ــمــ ــــأت صـــفـــحـــات أعــ ــتـ ــ امـ
بدخان الحرب وضجيج آلاتها الخانقة 
والمدمرة، لكنه يكاد يكون الوحيد الذي 
بــــدأ يـــخـــرج تــدريــجــيــاً مـــن قــبــضــة غــبــار 
للحياة  أن  يــثــبــت  أن  ويـــحـــاول  المـــعـــارك 
وجــهــاً آخــر غير وجــه الــحــرب، هــو وجه 
الــحــب بــمــا اتــســعــت لــه آفــاقــه النقية من 
ــة تــؤكــد  ــيــ ــدانــ مـــشـــاعـــر وإيــــــحــــــاءات وجــ

إنسانية الإنسان وبراءة تكوينه. 
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ وفـــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه »فـــــــي الـ
ـــــام لــلــنــشــر 

ّ
ــــت الـــــغـــــش ــيـ ــ ضـــحـــكـــتـــهـــا« )بـ

اب 
ّ
للكت العمانية  الجمعية  ــ  والترجمة 

والأدبــاء( والضمير عائد إلى الحبيبة، 
الــوجــدانــي. تكشف  يتجلى هــذا المنحى 
ــن مـــخـــزون عــاطــفــي يــمــوج  الــقــصــائــد عـ
بـــأنـــهـــار مــــن الـــشـــجـــن الألــــيــــف والـــلـــوعـــة 
الحارقة، ويستدعي ظالًا من الذكريات 
التي يصعب تجاوزها أو محوها مهما 
الــزمــن، وبـــدت لفترات فارقة  تــقــادم بها 
أنها قد صارت جزءاً من هامش صغير 
فــــي مــــن حــــيــــاة حـــافـــلـــة، بـــمـــا لا يــمــكــن 
تـــجـــاوزه أو نــســيــانــه بــســهــولــة، بــعــدمــا 
حــفــرت فــي صــدر الــواقــع نــدوبــاً لا تكف 
عن الإقــاق والإحــراق واستدعاء البوح 
خــشــيــة الــــوقــــوع بـــين خـــيـــاريـــن لا ثــالــث 
الانسحاب  أو  بالصمت  الاختناق  لهما 

من الحياة.
الــبــدء أن نتذكر أن ثلث  ويصح لنا فــي 
قرن من عمر الشاعر عبدالرزاق الربيعي 
قد تبدد وهو بعيد عن وطنه الأول، ذلك 
ائه أنه  الــذي لا يشك أحد من أقرانه وقرَّ
قد حمله معه إلــى المنفى وأجــاد رسمه 
ــا يــكــتــبــه مــــن شـــعـــر ونـــثـــر،  فــــي أغـــلـــب مــ
العراقيين  المــبــدعــين  مــن  واحـــداً  بوصفه 
ــاع غــيــر السوية  الــذيــن شــردتــهــم الأوضــ
لــبــلــد كـــان حــديــث الــدنــيــا. وفـــي سلطنة 
ــراً عــصــا  ــيــ ــمــــان ألـــقـــى عــــبــــدالــــرزاق أخــ عُــ
الــتــرحــال، ومـــن هــنــاك يــواصــل كتاباته 
الحزن  مــن  بكثير  وطــنــه  محنة  ويتابع 
وقليل من الأمــل. وعندما كان يشتد به 
الــحــنــين إلـــى أريـــج الــطــفــولــة ومــرابــعــهــا، 
كان لا يتردد عن المغامرة ويخترق ستار 
الخوف الحديدي ليعيش هناك أياماً أو 
أسابيع ثم يجد نفسه في قبضة المنفى 
إلـــى وطــن  بالحنين  مــن جــديــد، مكتفياً 
الطفولة، والهروب إلى ذكرياته القديمة، 
ذكـــريـــات أول الــشــبــاب وأطـــيـــاف الــحــب 
الأول كما فــي ديــوانــه »فــي الــثــنــاء على 
ضحكتها« الذي يخلو إلى حدٍ كبير من 
أجواء الحزن ومكايدات الحرب ولغتها 

القاسية المرة.

كأنه يعيد 

كتابة 

تاريخ 

الوجد في 

ديوان 

الشعر 

العربي 

الحديث

رئتي/ خذي بدئي وآخرتي/ وسيري/ 
فِيها الكون/  وِّ

َ
أينما شئت/ بروحي/ ط

من جهة إلى جهتي« )ص10(.
سوف يستمر الصراع هادئاً أو حاداً بين 
أنصار من يــرون أن الشعر كائن لغوي 
لا عاقة له بموضوعات الحياة اليومية 
أو الــخــالــدة، وبـــين أنــصــار مــن يـــرون أن 
الــشــعــر مــع الاعـــتـــراف بــأنــه كــائــن لغوي 
تستخدم  رســـالـــة،  ذات  كــيــنــونــة  ــه  أنـ إلاَّ 
منبثقة  تجربة  لنقل  والمتخيل  المباشر 
من الواقع، وليس المهم أن تكون ذاتية أو 
هذه  تصاغ  كيف  المهم  وإنما  إنسانية، 
الكينونة شعرياً وجمالياً، وكيف تبلغ 
مداها في التأثير على القارئ. ومن هذا 
الأولـــى من  القصيدة  فــي  أجــد  المنطلق، 
نموذجاً  الربيعي  عــبــدالــرزاق  مجموعة 
للكينونة الشعرية المؤثرة والفاعلة. فلم 
يتحقق نجاح الشاعر في هذه القصيدة 
نجح  بــل  فحسب؛  التأثير  نسميه  فيما 
فـــيـــهـــا مـــوضـــوعـــيـــاً عـــنـــدمـــا تـــمـــكـــن مــن 
المــزج العميق بين ما هو ذاتــي ومــا هو 
إنــســانــي، ونــجــح فنياً فــي معادلته بين 
 - ــه 

ّ
إن التعبير وجموح الخيال.  جمالية 

لسوء حظ حبه- معلق بامرأة ذات رئة 

معطلة فارتقى بالحب من مجاله الذاتي 
الــعــاطــفــي إلـــى مــجــال أوســــع، وأعــنــي به 
هنا التضحية الــتــي هــي أعــلــى درجــات 
تــمــكــن الحبيب  الإنــســانــيــة، وبــفــضــلــهــا 
العاجز عن التنفس، من ممارسة حياته 
الــطــواف بأجزاء  الطبيعية بما في ذلــك 
من هذا الكون الذي يضيق بمن يعاني 

ويتعذب.
 عــبــد الــــرزاق لا 

ّ
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

يستخدم نظام التفعيلة في كل قصائد 
وربما  فقط،  بعضها  في  بل  المجموعة، 
قصائد  على  فيها  النثر  قصائد  غلبت 
الــتــفــعــيــلــة، كـــأن الـــدخـــول إلـــى الـــــوزن أو 
الخروج عنه لا يهم الشاعر من قريب أو 
بعيد، بقدر ما يهمه الشعر الذي يكتبه 
افتعال،  أو  ع 

ّ
إليه دون تصن كما يجيء 

وهـــــو يـــأتـــي تــــــارة عـــلـــى شـــكـــل قــصــيــدة 
موزونة في إطار نظام التفعيلة. وتارة 
يــأتــي خـــارج الإيـــقـــاع المــبــاشــر فــي شكل 
قصيدة نثرية. ومن قصيدة »في الثناء 
المجموعة  أخــذت  التي  ضحكتها«  على 
عــنــوانــهــا نــجــتــزئ هـــذا المــقــطــع الــطــويــل: 
جناحيه  على  ينطلق  طــائــر  »ضحكتك 
ــــاوات الـــســـبـــع/  ــمـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــيــــريــــن/ لـ ــغــ الــــصــ

ــتـــاب مـــفـــتـــوح/ لــلــتــأويــل/  ضــحــكــتــهــا كـ
كــجــدول/ تلك  ضحكتك/ صدقة جارية 
الضحكة الأسطورية/ أخــذت من سحر 
بـــابـــل ســـحـــرهـــا/ ومــــن الــبــحــر الأبــيــض 
شعاعاً/  الأنهار  من  بياضه/  المتوسط 
ــــن الأطــــــيــــــار/ خـــفـــق أجـــنـــحـــتـــهـــا/ مــن  مـ
المــوزون  الشعر  من  نبضها/  الفراشات 
همسها/  النثر  قصيدة  من  موسيقاه/ 
ــهــــا/ مــن  ــن تـــمـــاثـــيـــل الــــــشــــــوارع جــــالــ ــ مـ

الجال/ رفعته« )51(.
فــي المــجــمــوعــة ومــضــات نــثــريــة قصيرة 
بــالــغــة الــعــذوبــة ومــنــهــا مـــا كــتــبــه تحت 
كلمة »عطر«: »لكثرة ما شممتك/ نمت 

وفي صدري/ شجرة ورد«)ص72(     
ة«: »قلبي حديقة/ بها 

ّ
وتحت كلمة »جَن

فاكهة ونخل ورمان/ وأنين« )ص73(
ــنــــاخ الــعــربــي  ــذا المــ ــ قــــد لا يـــنـــعـــدم فــــي هـ
الـــصـــاخـــب والمـــضـــطـــرب مـــن يـــوجـــه إلــى 
الـــشـــاعـــر ســــــؤالًا يـــقـــول فـــيـــه: أهـــــذا وقــت 
الحديث عــن الــحــب يــا عــبــدالــرزاق؟ وقد 
سبقت الإشــارة إلــى أن الشاعر يريد أن 
يثبت أن للحياة وجهين لا وجه واحد، 
وأن من حق المبدع أن يحلم بزمن جديد 
ــاة خــالــيــة مـــن الــعــنــف والــــحــــروب.  ــيـ وحـ
وفــــي تــقــديــري أن مـــن حــقــه أن يــتــحــدث 
عن الحب الآن، وليس في أي وقت آخر، 
ففي هذا الوقت المرعب والدامي ينبغي 
أن يرتفع صــوت الــحــب، وأن نــحــاول أن 
نستعيد أفراحنا القديمة المحدودة لكي 
تــواصــل سيرها  أن  مــن  الــحــيــاة  تتمكن 
رغــم كــل أشــكــال القبح والقتل والــدمــار. 
المتوحش  الــواقــع  يدفعنا  أن  يصح  ولا 
إلى منع البابل عن التغريد، والأطفال 
عــن الــضــحــك، وإذا فعلنا ذلــك نــكــون قد 
ــداء الـــحـــيـــاة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــ ــ ســـاعـــدنـــا أعـ
جــانــب مــن أهــدافــهــم المــظــلــمــة والــهــادفــة 
ــكـــات كـــل صــوت  إلـــى دفـــن المــشــاعــر وإسـ
بــالأمــل ويــشــجّــع عــلــى مواصلة  ينبض 
ي بالجمال: »حين أدرتِ 

ِّ
التحدي والتغن

وجهك عن طريقي/ أحسست أن روحي 
عرجاء/ تسير على عكازة/ من قصب/ 
والآن عادت/ تركض في براري الوجد« 

)ص84(
الربيعي 15 ديواناً،  للشاعر عبدالرزاق 
وكتابان في النقد الأدبــي، وكتابان في 
أدب الرحات وكتابات أخرى لم تنشر، 
ــدة فـــي المـــؤتـــمـــرات  ــديـ ولــــه مـــشـــاركـــات عـ
أكثر  التي تنعقد في  الأدبية  واللقاءات 
ــاعـــر فــي  ــو شـ ــ ــيـــة، وهـ مــــن عـــاصـــمـــة عـــربـ
سلوكه الراقي وفي حبه لمن يعرف ومن 
اختاف  البشر على  بني  مــن  يــعــرف  لا 
اتـــهـــم ومــواطــنــهــم،  أجــنــاســهــم وانـــتـــمـــاء

وهكذا ينبغي أن يكون الشاعر.
* أديب وشاعر يمني

ديوان

فدى ابو شقرا عطا الله: »مرام« تخرج من بيت الطاعة!

كثيرات  مــعــانــاة  وربــمــا  معاناتها،  لنا 
ومـــن بــيــئــات مــخــتــلــفــة، مــا زلـــن يــرزحــن 
تحت وطــأة هذه الأغــال، من اغتصاب 
لــلــقــرار فـــي اخــتــيــار الـــــزوج، ومــمــارســة 
ــيـــار المـــابـــس،  ــتـ الـــحـــيـــاة الـــعـــاديـــة، واخـ
التلفزيون  مــنــع مــشــاهــدة  إلـــى  وصـــولًا 
و»اكتشاف« عالم الإنترنت. إذاً، تعيش 
سارة ضمن بيئة مقفلة، تعتبر أن هذه 
و»طهارة«  »عفة«،  الممارسات ستحفظ 
الــفــتــاة، تــحــت ذريــعــة أن هــذا مــا يــريــده 
الله، فيما تكتشف سارة لاحقاً أن هذه 
التقاليد المفروضة عليها، تشكل مزيداً 
مـــن الأغــــــال، الـــتـــي تــرفــضــهــا وتــرفــض 

الانصياع الى كل هذه المنظومة.
تنجح في الهروب من قريتها بصعوبة 
وبخطى تقطع الأنفاس. تدخل الكاتبة 
لتلعب  والمـــفـــاجـــآت،  الـــصـــدف  عــنــاصــر 
ــتــــشــــويــــق، الـــى  كـــثـــيـــراً عـــلـــى عـــنـــصـــر الــ
الاجتماعية  القيود  من  التحرر  جانب 

زينب حاوي

فــــي روايــــتــــهــــا الــــجــــديــــدة »مــــــــرام« )دار 
الــســاقــي-2017(، تــدخــل فــدى ابــو شقرا 
دينية،  اجتماعية  بيئة  إلــى  الــلــه،  عطا 
لتسرد  الــــدروز،  المــوحــديــن  فــي  متمثلة 
قـــصـــة ســـــارة أو »مــــــــرام«، الاســـــم الــــذي 
ــن  شــخــصــيــتــهــا  ــ ــاً عــ ــقــ ــر لاحــ ــبّـ ــعـ ــات يـ ــ بــ
وهـــويـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة المــنــســلــخــة عــمّــا 
. عــبــر أكــثــر مــن مئتي 

ً
كــانــت عــلــيــه قــبــا

صـــفـــحـــة، تـــضـــع الـــكـــاتـــبـــة بــــين أيـــديـــنـــا، 
وبــســرد واقــعــي تــصــويــري، قــصــة هــذه 
عمّها  رحــمــة  تحت  تعيش  الــتــي  الفتاة 
»أبو محمود«، الشيخ الثمانيني، الذي 
يتمتع بصيت ذائع في قريته الشوفية، 
ويـــجـــبـــرهـــا عـــلـــى مـــمـــارســـة ســلــوكــيــات 
وعادات اجتماعية ودينية لا تشبهها، 
التمرّد عليها.  تدريجاً  ها تحاول 

ّ
أن إلا 

لتنقل  الفتاة  هــذه  بيئة  الكاتبة  تدخل 

والــديــنــيــة، بخلع ســارة ثوبها الأســود 
فمها،  يغطي  الــذي  الأبيض  ومنديلها 
عمها  بمساعدة  عــاديــة،  ثياب  وارتـــداء 
يـــوســـف وزوجـــتـــه أحـــــام، الـــتـــي لــجــأت 
إلــيــهــمــا بــعــد هــروبــهــا مــن قــريــتــهــا إلــى 

بـــيـــروت. وهــنــا، تــطــيــل الــكــاتــبــة الــشــرح 
عن ذاك الصراع بين الماضي والحاضر، 
وعن مفاهيم اجتماعية وأعراف ما زالت 
تكبل المرأة رغم خروجها منها شكلياً. 
ــيـــة الأحـــــــــــوال الــشــخــصــيــة  تــــطــــرح قـــضـ
جت سارة  زوِّ بعدما  الدينية،  والمحاكم 
قــصــراً إلـــى رشــــاد، الـــذي اخــتــاره عمها 
من دون موافقتها، ووصول الأمور بين 
الطرفين إلى المحكمة الشرعية الدرزية، 
وطلب رشاد سارة إلى »بيت الطاعة«، 
المــنــزل،  فــي  معه  السكن  رفــضــت  بعدما 
ــدّ ســــواء.  ــيـــروت والـــقـــريـــة عــلــى حــ فـــي بـ
وهنا، أبرزت قضية بغاية الأهمية، في 
ســـوق مــــرام أو ســــارة إلـــى هـــذا المصير 
ــم علم  رغـــمـــاً عــنــهــا، وعــــن إرداتــــهــــا، رغــ
ــيـــة تــجــمــع  ــأن عـــاقـــة غـــرامـ ــ خــطــيــبــهــا بـ
بينها وبين ابن خالتها. تدخل الكاتبة 
ــذا الـــشـــق، عــنــصــر الــتــشــويــق، في  فـــي هـ
ــذه المـــــــرأة مــــعــــرّض لأن  ــ ــــون مــصــيــر هـ كـ

يعود إلى نقطة الصفر، وتعود الأغال 
مـــن جــديــد لــتــســجــنــهــا وتــجــبــرهــا على 
الــعــودة إلـــى هـــذا المــاضــي الـــذي لفظته 
بيروت، ودخولها  إلى  ساعة وصولها 

»كلية الآداب« هناك.
ــدة وتــــشــــي  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــة ســ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ تـــــــغـــــــدو ال
بــاســتــمــراريــة الــحــيــاة، فــي تــقــديــم مــرام 
 عــلــى وجـــــود أبــيــهــا الـــــذي هــرب 

ً
دلـــيـــا

مــنــذ أولـــى ســنــين طــفــولــتــهــا، وبــالــتــالــي 
ــاعـــة«. تفتح  ــــوى »بـــيـــت الـــطـ بـــطـــان دعـ
الكاتبة هذه النافذة من الأمل على بدء 
تنفيذ حلمها  مرام حياة جديدة، وفي 
ــلــــرســــم، بـــمـــســـاعـــدة  ــعــــرض لــ ــإقــــامــــة مــ بــ
أرادت من  نـــافـــذة  ودعــــم مـــن حــبــيــبــهــا. 
ــا إعــــطــــاء دفـــــع إيـــجـــابـــي تــجــاه  خـــالـــهـ
تعتريها،  التي  المصاعب  رغــم  الحياة، 
ــبّـــات المــصــيــريــة الـــتـــي تـــوقـــف في  والمـــطـ
كثير من الأحيان تحقيق الذات وباقي 

الطموحات.

رواية

حكاية فتاة 

تتمرد على القيود 

الاجتماعية 

والدينية
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 كثيف يتمخ
ٌ

محمد ناصر الدين: موت

محمد بنميلود الواقع خزان حكاياتهِ

ونقرأ في نصٍّ متقن عن الموت الجماعي 
فــي انــفــجــار: »أيــهــا الــرب العظيم/ حين 
تتطاير الأجساد نحوك/ في الانفجار/ 
أعـــدهـــا إلــــى الأرض/ مــثــل كــــرة تــرتــطــم 
هنا،/  كثر  متفرجون  ثمة  بالعارضة،/ 
ستلوح لك الأمهات بالعباءات السود/ 
وسيضع الأطــفــال صــورتــك مــع رقــم 1/ 
الرجال أحرف  فــوق قمصانهم،/ ويــدق 
أســـمـــاءك الحسنى  أو  الأربـــعـــة/  اســمــك 
ــم وعــلــى  بـــا نـــقـــصـــان/ فــــوق ســـواعـــدهـ
الــطــبــول،/ كــل مــا عــلــيــك فــعــلــه الآن/ أن 
تعيد الكرة كاملة/ إلى المربع الأخضر«.

ــو بــالمــنــاســبــة دارس  لــكــن الـــشـــاعـــر، وهــ
ــقـــول الــنــبــذة  لــلــهــنــدســة الــطــبــيــة كـــمـــا تـ
المــرفــقــة عـــنـــه، يـــحـــاول فـــي نــــصِّ آخــــر لا 
ـــة 

ّ
أن يـــربـــط الأمــــــراض أو الألـــفـــاظ الـــدال

عــلــيــهــا بـــذكـــريـــات حــمــيــمــة فــحــســب، بل 
ــفـــاظ مــعــانــي  أن يــســتــخــرج مـــن تــلــك الألـ
ه،  إزاء وتــقــف  المـــرض  تــنــاقــض  ودلالات 
ـــهـــا تــخــفــف مـــن خــطــره ومــمــا 

ّ
كــمــا لـــو أن

يرافقه من خوف وقلق: »يسرد الطبيب 
بــالــتــتــالــي:/ الـــســـكـــري، الــــزهــــري، تــرقــق 
العظام، التوحد.../ يفكّر احدهم بالسكر 
الــزهــري/ عقلة  على ثغر مريم/ ثوبها 
ــا قــالــتــه مــريــم  أصــابــعــهــا الــرقــيــقــة/ ومــ

 وحدتين««.
ُ

يوماً عن الحب/ »تبادل
ــــوت غـــيـــر مــخــيــف فــي  ــكـــذا يـــتـــبـــدّى المــ هـ

بعض النصوص. 
ه يتبدّى بوصفه انبعاثاً للجمال. 

ّ
بل إن

فمن رمادنا حين نموت تطلع الأزهــار، 
كـــمـــا تـــقـــول الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي اســتــمــدت 
ــا، »فـــصـــل  ــهــ ــوانــ ــنــ ــا المــــجــــمــــوعــــة عــ ــهـ ــنـ مـ
ـــدفـــن غـــداً/ 

ُ
خـــامـــس لـــلـــرحـــيـــل«: »حــــين ن

سيكون دومــاً بستانيون جــيــدون/ في 
فوق   

ً
قليا ينحنون  وحــين  الــحــديــقــة،/ 

تــشــق  الـــــــوردة  أن  لــيــطــمــئــنــوا  الأرض/ 
جــذرهــا بــثــقــة/ نــحــن أيــضــاً/ نتحسس 
بشدة  نــعــتــذر   /

ً
قــلــيــا العظمي  هيكلنا 

ــبـــرز فــــي خــلــفــيــة  ــــين، يـ ــــوع، فــــي حـ ــــجـ والـ
ــذي مــثــل دعـــوة  ــ ــه، الـ ــالـ ــراد، خـ ــ تــفــكــيــر مــ
إلـــى الــخــاص الــجــمــاعــي. فــكــان الــخــال، 
فردياً  مــراد، خاصاً  يفكر  راح  حسبما 
لمشغليهِ. فالخال الماركسي الثائر الذي 
 منه سوى كرتونة كتب ثورية، 

َ
لم يتبق

كان ضحية تآمر رفاقه، مما دفع مراد 
إلـــى الـــبـــدء مـــن نــهــايــة خـــالـــهِ مستوعباً 
ه، فـــراح يــرتــكــب أخـــطـــاءً خاصة  أخـــطـــاء
بهِ. أخطاء تمثلهُ، وتعنيه وحده وتقود 
إلى نهايته المجردة. بين وجهتي النظر، 
رسم الكاتب عالماً سفلياً محضاً، مريباً 
ومــلــعــونــاً تـــســـوده الــجــريــمــة والــعــنــف 
والجنس الرخيص والعشوائي. جميع 
أبــنــاء الــحــي أبــنــاء عــاهــرات. ومــن ليس 
كـــذلـــك، يُــشــتــم الــشــتــيــمــة ذاتـــهـــا كــمــا لو 
الــكــاتــب  ــهــا تــحــيــة صــبــاحــيــة. يعتني 

ّ
أن

الرمزيين،  وشخوصه  الحي  بتفاصيل 
الــقــواد والـــفـــران والمــخــبــر ورجـــل الــديــن. 
الــــــرجــــــال الـــــذيـــــن يــــتــــركــــون زوجــــاتــــهــــم 
ويــــغــــادرون، والــنــســاء الــلــواتــي يصلن 
هــاربــات بحمل غير شرعي.  الحي  إلــى 
الذين يجهلون حقائق آبائهم  والأولاد 
أو يجهلون آباءهم بالكامل. الأحاديث 
عــن الــجــن وعـــن الـــوحـــوش الــتــي تخرج 
للصيادين من الماء ومن خلف الأشجار. 
الحديث عن غضب الله على عبادهِ. في 
ذلك الجو الصاخب والفوضوي، يمسك 
الــســرد. ويجعل  الــكــاتــب بكامل خــيــوط 
مــن الــــراوي مـــراد الـــذي يــبــدأ حــدثــه من 
فشل عملية شراء للبودرة، كان يخطط 
لها مع رفاقه لمدة طويلة. جعل من ذلك 
ــه الحدث الأبــرز، 

ّ
أن الــذي نعتقد  الحدث 

حدثاً ثانوياً. تعود الرواية إلى تشكيل 
مـــاضـــي الــــرفــــاق الـــثـــاثـــة بــشــكــل راســـخ 
فـــي أذهـــانـــنـــا، ولــيــصــيــر الـــســـرد تــبــريــراً 
إليه. في شكل  أو وصــولًا  الحدث  لذلك 

هنادي زرقه

يــحــضــر المــــوت ذلــــك الــحــضــور الــكــثــيــف 
في ديوان »فصل خامس للرحيل« )دار 
ناصر  محمد  للشاعر   )2017 ـ  النهضة 
ــــصّ مــــن نــصــوص  ـــن، فــــا يــــكــــاد نــ ــديــ ــ الـ
ة مــــا إلـــى  ــاء ــمــ المـــجـــمـــوعـــة يــخــلــو مــــن إيــ
د ناصر  إلــيــه. يمهِّ مــا يفضي  أو  المـــوت 
الــديــن لــفــكــرة المــــوت بــنــصــوص يحضر 
المــرض والمشفى؛ ربما مرضه هو  فيها 
ــذات. إذ نــجــد فـــي نـــصـــوص الــقــســم  ــالــ بــ
لا سيّما  المشافي«،  تقوله  »ما  الموسوم 
المشفى   /104 »الــغــرفــة  الــثــانــي:  الــنــص 
اوتـــيـــل دو دو فـــرانـــس/ اســــم المـــريـــض: 
اســمــه الــيــوم غــيــر اســمــه بــالأمــس/ لكن 
فــي ذلـــك الــيــوم بــالــتــحــديــد: م م ن/ ...«. 
ويــصــف الــشــاعــر تململ المــمــرضــات من 
حـــال المــريــض الـــذاهـــب إلـــى المــــوت الــذي 
ــتـــرث إلا بــقــطــع  ــكـ ــر مـ ــيـ ــأتــــي كــــزائــــر غـ يــ

شريط الذكريات. 
 يحضر المـــوت فــي نــص آخـــر مــن خــال 
ــاء الـــتـــي تـــجـــري إلــــى نــهــايــاتــهــا:  ــيــ الأشــ
»تصلي الأم بكثرة فوق الدواء السائل/ 
تـــدخـــل أســـمـــاك صــغــيــرة فـــي الـــعـــروق/ 
المــعــافــين والمــرضــى/ وكلما  مـــرآة  النهر 
توجه إلى البحر/ كما يليق بالنهايات/ 

ساواهم بنفسه في المرض«.
يــحــضــر المــــوت فــي نــصــوص أخــــرى من 
 بما فيها من موت 

ً
خال الحرب، ممثلة

عبثيّ وبصور الضحايا الذين يحدقون 
»الحرب/ كل مساء  قاتليهم:  في عيون 
ــال مــــن المــــــــوت/ يــحــمــلــون  ــ ــفـ ــ يــــقــــوم الأطـ
ـــهـــم/ إصــبــع 

ّ
قــوامــيــس صــغــيــرة فـــي أكـــف

يسرى، عين يمنى،/ كبد صغير،/ عين 
زرقاء، شعر أشعث،/ يبحثون عن اليد 
المعاني/ دون جدوى،  إلى  امتدت  التي 
بصمت  يرجعون  فوانيسهم/  يطفئون 

إلى التراب«. 

سومر شحادة 

الـــخـــطـــيـــر« )دار  ــي  ــ ــحـ ــ ــه »الـ ــ ــتــ ــ ــي روايــ ــ فـ
محمد  المغربي  الكاتب  يقدم  الــســاقــي(، 
بنميلود طرحاً مرتبطاً بالمفاهيم التي 
لطالما جعلت العالم موزعاً بين الحثالة 
والنباء. وجعلت المعالجة الروائية من 
»الحي الخطير«، جزءاً من الأدب الحي 
الــــذي يـــهـــدم مـــا تـــم تــأســيــس الــفــضــائــل 

عليه، لا الفضائل عينها. 
تــــتــــحــــدث الــــــــروايــــــــة عــــــن عــــصــــابــــة مــن 
ثــاثــة فــتــيــان، يعيشون فــي حــي معدم، 
ويـــجـــربـــون بــوســائــلــهــم الانـــتـــقـــال إلـــى 
ويحرقون  يسرقون  تحضراً.  أكثر  حي 
ــيــــوت، يـــتـــشـــاجـــرون مــــع عـــصـــابـــات  ــبــ الــ
ــــرى، يـــتـــاجـــرون بــالــكــيــف والـــبـــودرة  أخــ
يهربون  تـــكـــراراً.  للسجن  ويــتــعــرضــون 
من أقدارهم، إلى أقدار تستدعي هروباً 
أشــد وطـــأة، حتى بــات الــهــروب قدرهم 
الأكــثــر إشـــراقـــاً. وقـــد بُــنــي عــلــيــه الــســرد 
اب بلغة رشيقة اتسمت بها رواية 

ّ
الوث

بـــنـــمـــيـــلـــود، إلـــــى جـــانـــب قــــــدرة الـــكـــاتـــب 
تنضب.  لا  ها 

ّ
أن بــدا  توليد حكايا  على 

ــالـــواقـــع هـــو خـــــزان حـــكـــايـــاتـــهِ الأثـــيـــر،  فـ
الواقعية  المعطيات  تلك  عالج  ــه 

ّ
أن ولــو 

بأسلوب تخريبي شيّق! 
ــوبــــين مــخــتــلــفــين  ــلــ ــاتــــب أســ ــكــ يــــطــــرح الــ
ــم الآخـــــــــر، عـــالـــم  ــالــ ــعــ ــى الــ ــ ــ لــــانــــتــــقــــال إلـ
السعي لتحقيق  الأغنياء، في ما يشبه 
في  لكنه  الاجتماعية.  العدالة  مــن  نــوعٍ 
الــنــوازع  المــثــالــيــة.  بــتــلــك  لــيــس  الحقيقة 
ــه كــانــت  ــانــــت تــــحــــرك شـــخـــوصـ ــتــــي كــ الــ
نـــــوازع انــتــقــامــيّــة، لا ســيــمــا عــنــد مـــراد 
ورفــيــقــيــه عــبــد الــرحــمــن ورشــيــد، الــذيــن 
مثلوا رؤية تدعو إلى الخاص الفردي. 
ــرء نــفــســه، فـــقـــط، إلــــى عــالــم  ــ أن يــنــقــل المـ
الأغــــنــــيــــاء، ويـــنـــســـف ذاكــــــــرة الـــحـــرمـــان 

يوجه تحية 

إلى الشهيد 

وديع حداد 

في »قصيدة 

في غير 

زمانها 

ومكانها«

تصوير 

التحالف 

الدائم بين 

رجال السلطة 

ورجال الدين

ــب 
ّ
عـــن غــبــارنــا الــكــثــيــف/ نــتــبــخــر/ نــرت

 خــامــســاً لــلــرحــيــل/ نــتــرك لــلــوردة 
ً
فــصــا

، كــمــا في 
ً
ــه«. ونــصــل لــحــظــة ـ

ّ
ــل ــتـــراب كـ الـ

فيها  يتبادل  الأمكنة«،  »تبادل  قصيدة 
نــعــود  فـــا  الأدوار،  ــوات  ــ ــ والأمـ ــاء  ــيـ الأحـ

نعلم الحيّ من الميت.
ــاجّ  ــل والـــضـ ــمـ نــبــلــغ صـــــورة المـــــوت الأجـ

بنميلود  روايـــة  انــســابــت  متمكن،  فــنــي 
ــهــا 

ّ
بــســاســة إلـــى نــهــايــة كــنــا نــعــتــقــد أن

بداية وحسب. 
ــه فـــي أفــكــار  ــ يــطــلــق الــكــاتــب لــســان راويـ
نــاضــجــة، تــصــور الــعــالــم مــجــمــوعــة من 
الــعــصــابــات الــتــي تــأكــل بــعــضــهــا. وفــق 
عن عصابة  عبارة  فالدولة  ذاتــه،  المبدأ 
رموزها.  مصالح  وفق  القانون  تحتكر 
ــــه أراد 

ّ
 قــتــل خــــال مــــراد لأن

ّ
ــذلـــك، فــــإن ولـ

بالحياة حين تغدو التضحية بالنفس 
 لخاص الآخرين، كحال المسيح 

ً
سبيا

في »أغنيتان للمصلوب«، وفي احتفاء 
ــدّوا لـــلـــظـــلـــم، حــيــث  ــ ــــصـ الـــشـــاعـــر بـــمـــن تـ

يحضر الحسين ولوركا ونيرودا. 
 لا تــخــلــو المــجــمــوعــة مــن ثــيــمــات أخــرى 
يغدو  الـــذي  بالصمت  الــشــعــراء  كعاقة 

حياة كريمة للجميع، هو فعل قانوني، 
فــي حــين قتل مــراد أو أحــد رفــاقــه لأحد 
خــصــومــهــم هــو فــعــل جــنــائــي يستدعي 

القصاص. 
يـــؤخـــذ الـــقـــارئ بــنــضــوج الأفـــكـــار الــتــي 
ــة نــفــســهِ  ــراد وتـــقـــوده إلـــى رؤيــ تــحــرك مــ
رؤيـــة مــتــوازنــة؛ فــالاقــتــراب منه »شبيه 
بـــالاقـــتـــراب مـــن الـــعـــمـــى«. وبــســلــوكــه لم 
إلــى حياة  والانتقال  للمال  يكن يسعى 

ــة مـــقـــاومـــة قــــد يـــمـــارســـهـــا الـــشـــعـــراء  ــيـ آلـ
فــــي مـــواجـــهـــة ظـــلـــم الـــعـــالـــم وبــشــاعــتــه: 
من  وحــيــداً/  الشاعر شيئاً  أيــهــا  »تعلم 
الأبــكــمــين، الــقــلــب والــصــخــرة/ الصمت 
يــلــبــث  المـــــوســـــيـــــقـــــى«. ولا  مــــــن  أجـــــمـــــل 
ــدّث فــــي نـــصّـــين آخــــريــــن، هــمــا  ــتـــحـ أن يـ
»القديسة« و»الشبهة«، عن عاقة المرأة 
على  بــالمــرآة،  الشاعر  وعاقة  بجسدها 

التوالي.
شأنه  هــنــا،  يخفت  المجموعة  أداء   

ّ
لــعــل

ــن الـــحـــيـــوانـــات  فــــي نـــصـــوص أخــــــرى عــ
الألــيــفــة المــفــتــرســة، ليعود إلــى الارتــفــاع 
القسم الموسوم »الأشجار  في نصوص 
والـــشـــعـــر«: »حـــين يــحــقــد الــشــعــراء على 
منسية  كتيبة  إنها  يقولون  الأشــجــار/ 
مـــن الــجــنــد/ ضــلــت طــريــقــهــا فــيــبــســت/ 
ــر«. فــــي هـــذه  إلا مــــن مــعــاطــفــهــا الـــخـــضـ
الــنــصــوص، يــؤنــســن الــشــاعــر الأشــجــار 
ويحرّف تفكيرنا عن تناولها على أنها 
مــجــرد أشــجــار، لــتــغــدو كــائــنــات نظيرة 
وأنـــــــداداً قـــد نــعــامــلــهــا بــقــســوة مــفــرطــة: 
»مـــــــاذا تـــكـــتـــب؟ ســألــتــنــي الـــشـــجـــرة/ لا 
ــألـــين؟/ لا  أعـــــرف أبــــــداً. وأنـــــت لمـــــاذا تـــسـ
أعـــــرف أيـــضـــاً/ ثــــأر ســـريـــع مـــن شــجــرة 

بليدة«.
أشرنا  كما  ه،  احــتــفــاء الشاعر  يخفي  لا 
أعــــاه، بــالأشــخــاص الــذيــن ثــــاروا على 
الظلم ودفعوا حياتهم ثمناً لذلك. وهو 
يــوجــه تحية إلـــى الــشــهــيــد وديـــع حــداد 
في »قصيدة في غير زمانها ومكانها« 
تزال  لا  الفلسطينية  القضية   

َّ
أن مؤكداً 

ــــن اســـتـــخـــدام  تـــشـــغـــلـــنـــا. ولا يـــمـــتـــنـــع عـ
أســمــاء وعــنــاويــن )بــيــتــر بــلــوم، هيغل، 
ــا، نـــــيـــــرودا، كـــتـــاب »الــــتــــحــــولات«  ــ ــــوركـ لـ
النصوص،  بأحداث  يربطها  لأوفــيــد...( 
فـــا تـــأتـــي نــافــلــة ولا نـــافـــرة، بـــل طــيّــعــة 
مجدولة بالنص على نحو محكم يثري 

النصوص ويُغنيها. 

أفضل فقط، وإنما كان ينتقم من العالم، 
من كافة أشكال السلطات، ضمناً سلطة 
 
ّ
أن مفادها،  شرسة  مقولة  تحركه  الله. 

كل يوم جديد في الحياة هو يوم حرب. 
المهم ألا تكون أنت الضحية. 

يــعــمــد الــكــاتــب إلــــى تــصــويــر الــتــحــالــف 
ــال  ــ ــ ــطـــة ورجـ ــلـ ــسـ الــــــدائــــــم بـــــين رجــــــــال الـ
في  الناس  والحديث عن بساطة  الدين 
الحي والذين عاشوا على أطراف المدن 
بثقافة ريــفــيــة وفـــق قــانــونــهــم الــخــاص. 
من  بالعديد  الــروايــة  تزخر  المقابل،  في 
اكتمالًا  أكثرهاً  الرافضة،  الشخصيات 
الفرن. ولم  الــذي يعمل في  هو العربي، 
يكن خاضعاً لأي قانون. لم يكن منتمياً 
لأي شيء. يسلك سلوكاً مرضياً يبعث 
عــلــى الإعـــجـــاب بــتــلــك الــشــخــصــيــة الــتــي 
ها خارجة من مختبر نفسي. لقد 

ّ
بدا أن

كــان خـــارج المجتمع إلــى درجـــة لــم يكن 
هدفاً للمخبرين، واستطاعت السلطات 
المـــشـــرفـــة عــلــى الـــحـــي اســـتـــغـــال جــرائــم 
القتل المريعة التي كان يقوم بها، وكانت 
تسجل ضد مجهول كي تعزز سطوتها 
عــلــى أهـــالـــي الـــحـــي. لــكــن الــعــربــي، بقي 
عن  والجثث ساهياً  الأشــجــار  يحتطب 
الوظيفة التي أوكلها الآخرون لعمليات 

القتل التي يقوم بها. 
صــــــــار الـــــحـــــي ســـــاحـــــة قــــتــــل لــتــصــفــيــة 
ــات والـــــضـــــغـــــائـــــن. فــــــي ذلــــك  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ
الــروايــة، وفيه  المستنقع، ولــد شخوص 
كــــبــــروا، وأنـــجـــبـــوا ثــقــافــتــه. فـــي مصير 
ــم فــــي الـــوحـــل  ــهــ ــدامــ ــاشـــــوا، أقــ مـــظـــلـــم عـــ
ــة. فــي  ــعــ ــاصــ وعــــيــــونــــهــــم إلــــــى ســــمــــاء نــ
الــطــريــق لــلــنــجــاة مـــن مــصــيــر الــحــثــالــة، 
ــم أضــــراســــه أكــثــر  ــ ــات مــــــراد يــهــتــم لألـ ــ بـ
لــم تكن  الـــحـــروب. فالحثالة  أخــبــار  مــن 
لتنجب سوى الخديعة، ومراد حي في 
السجن فقط ليهرب، مثلما كان خارجهُ! 

أدب

شعر
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

سلام إبراهيم
رؤيـــــا اليقيـــــن

 اهتمامي على محنة 
ُ

ركزت

حرية الإنسان في المجتمع العراقي 

المغلق الصارم

الكتاب الأول مؤشر مهم لمبدع النص تحديداً. 
فهو يكشف بشكلٍ مبكر عن أسلوب الكاتب، 
لغته، فلسفته، رؤاه، والأهم... الأهم من وجهة 
نــظــري هــدفــه مــن فعل الكتابة وتــقــديــم شكل 
جــمــالــي مــن خـــال الــلــغــة والأفـــكـــار والأحــــداث 
بالنسبة إلى النص السردي مجال اشتغالي.
وهـــو بــهــذا المــعــنــى يكشف أيــضــا عــن موهبة 

الكاتب وقدراته وثقافته وأفق تطورها.
اكـــتـــســـبـــتُ هــــــذه المــــعــــانــــي والأبــــــعــــــاد بــشــكــلٍ 
المبكر للوسط  مبكرٍ جــداً مــن خــال دخــولــي 
الأدبــــي فــي مــديــنــتــي الــجــنــوبــيــة ـ الــديــوانــيــة- 
وصداقتي للشعراء والأدباء اليساريين كعلي 
القصيدة  مجددي  سماوي  وعزيز  الشباني، 
الــعــامــيــة الــعــراقــيــة، والــشــاعــر كـــزار حنتوش، 
والناقد والروائي سعدي سماوي في أواخر 

ستينيات القرن الماضي. 
كــان علي وســعــدي لتوهما رأيــا الــنــور حيث 
قـــضـــيـــا أكــــثــــر مــــن ســـبـــع ســــنــــوات فــــي ســجــن 
الحلة في قضية المطبعة الشهيرة، إذ سرقت 
المجموعة طابعة من مدرسة، وطبعت بيانات 
بـــاســـم الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
 .1963 عــام  المعتقل  في  التي صفيت  العراقي 
وحــيــنــمــا نــطــق الـــقـــاضـــي الــعــســكــري الــحــكــم 
عــلــيــهــم، رمــــوه مــن قــفــص الاتـــهـــام بــالأحــذيــة، 

ــرّبَ عــزيــز ســجــون بــعــث الــعــراق في  بينما جَــ
بــأكــثــر من  الجميع يكبرني  كـــان  أبــكــر.  وقـــتٍ 
عشرة أعوام، فتتلمذتُ على أفكارهم وتذوقت 
إبداعهم، والدرس المهم الذي يتعلق بمشروع 
الكتابة رسخ منذ تلك الأيام هو: النشر ليس 
مهما، الأهم في الكتابة هو جودتها وجمالها 
ومــامــســتــهــا المـــبـــادئ الإنــســانــيــة الــجــوهــريــة 
كـــون الإنــســان هــو أثــمــن مــا فــي الـــوجـــود. أمــا 

النشر فسوف يأتي لاحقا.
فــي مشروع  انغمرت  الـــدرس حينما  لازمــنــي 
الــكــتــابــة فــي تــلــك الأيــــام، يــضــاف إلـــى طبيعة 
التي انشغلت بها حيث  الأفــكــار والمــواضــيــع 
ركزتُ اهتمامي على محنة حرية الإنسان في 
أفــرز  الــذي  الــصــارم،  المغلق  العراقي  المجتمع 

سلطة »البعث« القمعية الدموية.
فــكــانــت فــكــرة نــشــر قــصــة مــن الــقــصــص التي 
كتبتها في تلك الفترة ضربا من المستحيل. لا 
أفكار مضمرة، لا أحداث غامضة، لا تفاصيل 
مخفية على شكل رمــوز، ولا تعمية للدوافع 
الــقــصــص. ما  لــشــخــوص  النفسية والــفــكــريــة 
ــاوز الــخــمــســين حــتــى  ــ كــتــبــتــه مــــن قـــصـــص جــ
عام 1980 يشير إلى الظاهرة بشكل مباشر، 
ويصور محنة الكبت والجنس والقيم، والقتل 
أو  السجون  في  المعتقل  الزنازين وحياة  في 
إلــى عبدٍ.  الــذي يتحول  الجيش  فــي  الجندي 
جــمّــع مــا أكــتــب فــي دفــتــر كــبــيــر، عثرت 

ُ
كــنــتُ أ

عليه عقب الاحتال الأميركي عام 2003 لدى 
أهلي الذين أخفوه. 

مـــا شــجــعــنــي ودفــعــنــي إلــــى الــكــتــابــة بــغــزارة 
 بما 

ً
ــداً زادتـــنـــي ثــقــة تــجــربــة واحــــدة مــهــمــة جـ

أكتب حينما بَعثتُ بقصةٍ قصيرةٍ إلى جريدة 
أيــام على  شِرَتْ بعد 

ُ
ن

َ
ف عــام 1972،  »التآخي« 

صــفــحــتــهــا الأدبـــيـــة وكـــانـــت تــلــك مــحــاولــة لم 
أكررها. النشر ذاك جعلني أثق بأن ما أكتبه 

صالح للنشر.
طــبــيــعــة مــــا أكـــتـــبـــه مــــن نــــصــــوص، ومــاحــقــة 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة لــحــركــتــي، فــقــد اعــتــقــلــت 
خــمــس مــــرات مــن عـــام 1970 إلـــى عـــام 1980، 
جعلتا من فكرة النشر مستحيلة، فمن يحل 
كرقمٍ  ويعامل  ويهان  ويُعذب  رطبة  بزنازين 
المستقبل ويتشاءم، وهذا  إلــى  نظرته  تسوّد 
ما كنت أشعر به في دخيلتي وأصرح به في 

 فيه.
ّ

أي محفل أحل
ــام 1980 وبــــدايــــة الـــحـــرب  ــ ــــدث عـــقـــب عـ مــــا حـ
اب 

ّ
كت بخاف  مهولًا.  كان  الإيرانية  العراقية 

ــذيـــن مـــجـــدوا قــيــم الــقــتــل وكــتــبــوا  الــســلــطــة الـ
نــــصــــوصــــا تــــبــــرر الـــــحـــــرب والــــقــــمــــع وتـــقـــلـــب 
كنتُ  وبواعثها،  ــداث  الأحـ بتزييف  الحقائق 
أحاول الحفاظ على كينونتي المهددة بموتٍ 
يـــحـــوم حـــولـــي فــــي جــبــهــة مــشــتــعــلــة حــيــنــمــا 
ســاقــونــي جــنــديــا، ومــــوتٍ يــربــض فــي زنــزانــة 
المــزيــد من  مـــراراً راحـــت تغيّب  عفنة جربتها 

الأصدقاء إلى الأبد.
ــرتُ كـــمـــن يـــســـيـــر عـــلـــى صــــــــراطٍ مــســتــقــيــم  ــ ــ صـ
أتـــأرجـــح وأتــــــوازن مــضــطــربــا إلـــى أن وجـــدت 

نفسي أمام سؤالٍ صريح:
- مع من تريد الموت؟!

 وهــنــا حــزمــت أمـــري والتحقت بــثــوار الجبل 
في خريف 1982 لأخوض تجربة حرب أخرى. 
سيموت العديد من الثوار بين يدي، كما مات 
الجبهة. ســأصــاب بقصف  فــي  جــنــود  قبلهم 
فــي 5-6-1987 وأتــأرجــح  كــيــمــاويــة  بــأســلــحــة 
ــــوت والــــحــــيــــاة، وتـــعـــطـــب رئــــتــــيّ بــقــيــة  بــــين المــ
 لاجئا 

َّ
حـــل

َ
لأ العمر. سأنجو بمحض صــدفٍ 

فــي مــعــســكــرات الــلــجــوء الــتــركــيــة والإيــرانــيــة، 
لينتهي بيّ المطاف إلى الدنمارك عام 1992.

وصلتها وأنــا على حافة المــوت لأنــي لــم أكن 
أعلم ما أصاب رئتي من دمار. 

في كل المخاض الذي مررت عليه مروراً سريعا، 
لـــم أنــقــطــع عـــن الـــكـــتـــابـــة. يـــومـــيـــات وقــصــص 
قصيرة أكتبها في البيت وقت الإجــازة، وفي 
الــجــبــهــة وســـط الــجــنــود، وفـــي غـــرفٍ تخفيت 
فيها حينما هربت من الجيش، وبين الثوار 
وقــت الــراحــة. على ضــوء الــفــوانــيــس، وجــوار 
الــلــجــوء. كانت  المـــاء، وفــي معسكرات  ينابيع 
الـــروح وقسوة  ألــم  مــن  كثيراً  الكتابة تخفف 

الظروف والجوع والتعب والمخاطر والتشرد 
والأفق المعتم، وتمنحني متعة فريدة ونشوة 
والمــزاج  الــســرور  لنفسي  لها، تجلب  لا مثيل 

الساخر الفكه بالرغم من سوء المحيط. 
بعضها ضاعت، نسيتها في مخابئ وغرفٍ 
أو  وحقائب وكــهــوف، وأخـــرى مزقتها خوفا 

يائسا. وما تبقى وصل معي إلى الدنمارك. 
عــشــرون قــصــة مــكــتــوبــة بــــورق قــديــم لــم أفكر 
بها وأنا أتنفس بالكاد. لكن بعد مرور عام، 
فالتفتُ  والعناية،  بالعاج  تحسنت صحتي 
إلى أوراقي، وفكرت بطبع مجموعة قصصية. 
إلــى دار  انتقيتُ سبع قصص فقط وبعثتها 
»الكنوز الأدبــيــة« )بــيــروت(، فظهرت في عام 

1994 تحت عنوان »رؤيا اليقين«.   
ســبــع قــصــص عـــن تـــجـــارب شـــديـــدة المــحــلــيــة، 
عن حياة ثــوارٍ في حركة معزولة في الجبل. 
معاناتهم محنتهم، شجاعتهم جبنهم، وهم 
يتقلبون بــين اليقين وعــدمــه، الــيــأس والأمــل، 
 بــقــنــاعــةٍ مــهــتــزة. أمسكت 

َ
ــلــون

َ
ــت

ْ
 ويُــق

َ
ــتِــلــون

ْ
يَــق

أمــســك حمامة غضة.  بــولــيــدي الأول، وكــأنــي 
كــتــيــب صــغــيــر بــخــمــس وثــمــانــين صــفــحــة من 
الــقــطــع الــصــغــيــر وبــــحــــروفٍ كــبــيــرة، وغـــاف 
أنيق مثل طفلٍ نظفته القابلة ووضعته على 
صـــدر أمــــه. حضنته وقــبــلــتــه مــا أن أخــرجــتــه 
من صندوق البريد. وبالرغم من ثقتي بأداء 
قصصي، كنت قلقا، ذلك القلق الذي يازمني 

مع صدور كل كتاب جديد.
وقتها، كنت أريد معرفة هل خطوتي الأولى 
ــــل لامــــســــت بـــهـــذه  بــــالاتــــجــــاه الــــصــــحــــيــــح؟! هـ
من  ينفعل  الإنساني؟! هل  المشترك  التجارب 
مــرَّ بها؟  التجربة مثلما ينفعل من  لم يعش 
هــل مــا أثــرتــه مــن إشــكــالات فكرية وإنسانية 
والعنف،  الــحــرب  مــن  بالموقف  تتعلق  وفنية 

ستجد قبولًا عاما أم لا؟!
 
ً
وفلسفة مأزقا وموقفا  قدمت  كل قصة،  ففي 
ــــذي يــشــكــل نسيج  مــضــمــرة خــلــف الـــحـــدث الـ

النص!
وبالتالي: هل قدمت قصصا جديدة تضيف 

شيئا للقارئ؟!
ــكُــتِــبَ عــن المــجــمــوعــة في 

َ
، ف

ً
لــم أنــتــظــر طـــويـــا

الــصــحــافــة الــعــراقــيــة والــعــربــيــة الـــعـــديـــد من 
ــان  ــتــــاب عــــراقــــيــــين وعــــــــرب. كـ المـــــقـــــالات مــــن كــ
الأهــــم بــالــنــســبــة إلــــيّ مــقــال الــشــاعــر والــنــاقــد 
الفلسطيني المقيم في سوريا راســم المدهون 
ــيــــاة« الــلــنــدنــيــة بــتــاريــخ  فــــي صــحــيــفــة »الــــحــ
فــهــذا  بــهــا،  لــت  تــفــاء فـــي صــدفــة   1994 -12-8
الأربعين.  بلوغي عامي  وتاريخ  يــوم مولدي 
أسلوبها  ممتعة  مجموعة  حينها  اعتبرها 
جــديــد ومــثــيــرة لأســئــلــة تتعلق بــالمــوقــف من 
ــتـــاتـــوريـــة مـــن خــال  الـــحـــرب والـــعـــنـــف والـــدكـ
ــلـــى الـــحـــكـــايـــة  ــــارب قـــصـــصـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عـ ــــجـ تـ

وبحبكة محكمة ولغة سلسلة منسابة. 
حـــيـــنـــهـــا، أدركـــــــــتُ أنـــنـــي أخـــطـــو نـــحـــو عــالمــي 
 صــحــيــحــة، فـــانـــدفـــعـــتُ نـــحـــوه بــحــذرٍ 

ً
ــوة ــطـ خـ

وحــمــاسٍ وجــديــةٍ فأصبحَ لــدي ســت روايـــات 
أسعى  ــتُ  زلـ ومـــا  ومــجــمــوعــتــان قصصيتان، 

لاكتمال تصويره.
الأول،  كتابي  عــن  الكتابة  مني  ــلــب 

ُ
ط حينما 

ة الــقــصــص، لــم أجــد  أســرعــت فــي إعــــادة قــــراء
 أو إحساسا زائــداً أو ضعفا في مبنى 

ً
مفردة

أو خــالًا في حبكة، بل استمتعتُ جداً كأني 
أقـــرأ قصصا لكاتبٍ آخـــر، وســعــدت لأنــنــي لم 
أيديولوجية  أيديولوجية ما عدا  أجد ظــالًا 
التام للإنسان بغض النظر عن كل  الانحياز 

معتقدٍ.   
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